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الموضوع السادس
الأدوية المشتملة على الRحول والمخدرات

ويشتمل على ستة بحوث:

1- الأدوية المشتملة على الRحول والمخدرات.
للأستاذ الدRتور/نزيه Rمال حماد

2- الRحول والمخدرات والمنبهات في الغذاء والدواء.
للأستاذ الدRتور/محمد علي البار

3- المشروبات الRحولية والمخدرات.
للأستاذ الدRتور/محمد الهواري

4- الأدوية المشتملة على الRحول والمخدرات.
للدRتور/أحمد رجائي الجندي

5- الRحول والمخدرات.
للدRتور/نجم عبد الله عبد الواحد

6- الأدوية المشتملة على الRحول والمخدرات.
للدRتور/عبد الله بن محمد علد الله
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الأدويـــــــــة المـــــشـــــتـــــمـــلـــــة  علــــى
ـــــــــــــــدرات  ـــــــــــــــول والمخـــ الRحــــ

إعـــــــداد 
الدRتور/ نــزيـه Rمال حمـــــاد

أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله في Rلية الشريعة
بجـــامــعة أم القـــرى ســــابقـــاً 

ـ ـ
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بسٌـًــمٌ Fلَّهٌ Fرَّحًمـّــنٌ Fرَّحيٌــــمٌ 

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمةً
للعـاملين، وعلى آلـه وصحبه الطيبين الـطاهريـن، ومن دعا بدعـوته وسار على

نهجه إلى يوم الدين.
وبعـد: فإن قضيـة استخدام الكحـول والمواد المخدرة في الأدويـة والأغذية،
وما يتفرع عنها من المسائل والجزئيـات، من الأمور المهمة التي تشغل بال كثير
من المسلـمين في هذا الـزمان، لعـموم البلـوى بها، وقـد تبايـنت مواقف الـعلماء
المعـاصـرين حـولهـا، بين مـوسع و مـضيـق، ومشـدد ومخفف، وآخـذ بـالعـزائم
ومرخـص ومتوقف، ووقع كـثير من المـسلمين نتيجـة لذلك في الـشك أو الحيرة
أو الضيق أو العنـت، ولهذا عمدت إلـى إعداد هذه الـدراسة الفقهيـة المؤصلة،
لعلها تنيـر السبيل وتـساهم في رفع الحرج عـن الناس، وجلب المصـالح المعتبرة
لهم، ودفع المفـاسد والـشرور والآثـام عنـهم، إذ الشـريعة كـما قـال ابن تيمـية:
Xمبنـاها علـى تحصيل المـصالح وتـكميلهـا، وتعطيـل المفاسـد وتقليـلها بـحسب
الإمكـان، ومطلوبها ترجيح خير الخيـرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً، ودفع

.)1(Zًشر الشرين إن لم يندفعا جميعا
وقد كان من لطف الله - تعالى - بخلقه أن يـسر الأسباب لتباين وجهات
نظر العلماء في فروع الشـريعة، توسيعاً على العبـاد، ورحمة بالأمة الإسلامية،
ومن هـنا كـان علـماء الـسلف الصـالحون يـقولـون: Xلاتقـولوا الاخـتلاف، ولكن
قولـوا: السعـةZ)2(، وروي عن سفـيان الـثوري أنه قـال: Xإذا رأيت الـرجل يعمل
العمل الـذي قد اختلف فيه، وأنت ترى غيـره، فلا تنههZ)3(، كما روي عنه قوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية، ص 383، المسائل الماردينية لابن تيمية، ص 63 .

)2( حلية الأولياء، 5/19 .
)3( حلية الأولياء، 6/368 .
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الشهـير: Xإنمـا العلم عنـدنا الـرخصـة عن ثقـة، فأمـا التـشديـد فيحـسنه كل
أحدZ)1(، وقال القـاضي أبو يوسف:Xما كان أرفق بـالناس فالأخذ به أولى، لأن
الحـرج مرفوعZ)2(، وقـال الإمام السـرخسي: Xلا بأس للإنـسان من مبـاشرة ما
يعتقـد جوازه وإن كان فيه اختلاف العـلماء، ولا يكون ذلك منه تـركاً للاحتياط

.)3(Zفي الدين
ويتـألف هـذا الـبحث مـن فصلـين: )أولهمـا( في المقـدمـات )وثـانـيهمـا( في

المقاصد المبنية عليها.
فأما المقدمات فهي خمس:

1- قاعدة: الأصل في الأعيان الحل والطهارة.
2- نظرية الاستهلاك للمواد المحرمة والنجسة.

3- نظرية الضرورة، والحاجة للتداوي.
4- هل الخمر نجسة العين ?

5- هل المخدرات نجسة العين ?
وأما المقاصد، فنتناول ثلاث قضايا:

1- الكحول الإثيلي واستعمالاته.
2- استخدام المخدرات في العلاج الطبي والأغذية.

3- التـوسل بــالطـاهـر المبـاح إلـى غــرض محظـور )في اسـتنـشـاق المـذيبـات
الصناعية والمواد الدافقة والحاملة(.

والله خيـر مسـؤول أن يـتقبله مـني بحـسن المثـوبـة والجـزاء، فـمنه وحـده
الاستمداد، وعليه التوكل، وإليه الاستناد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

فانكوفر )كندا( في 1/5/1421هـ   د/نزيه كمال حماد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المجموع للنووي، 1/46، حلية الأولياء، 6/367 وما بعدها.

)2( المبسوط للسرخسي، 11/25 .
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الفصل الأول: في المقدمات
وهي خمس:

المقدمة الأولى
قاعدة: الأصل في الأعيان الحل والطهارة

مفهوم القاعدة ومستندها:
1- إن مـن الثابت المقـرر لدى جمهـور الفقهاء ومحـققيهم؛ أن الأصل في جميع
الأعـيان الـطهارة حـتى يـثبت خلافهـا، وحل التـناول والانـتفاع مـا لم يـثبت

المنع والحظر.
وقـد استدلـوا على ذلك بقـوله تعالـى: }هوٍّ Fَّذيٌ خّلّقّ لّكـٍم مَّا فٌي الأّرضًٌ
جّميٌعْا{ ]البقرة: 29[ علـى سبيل الامتنان، والمنة لاتقع بالمحرم والنجس
الذي لا يحل قـربانه والانتفـاع به، قال صاحب تـفسير المنـار: Xوهذه الآية هي
نص الدليل القطعي على القاعدة المعروفة عند الفقهاء؛ أن الأصل في الأشياء
المخلوقـة الإباحة، والمراد إبـاحة الانتفاع بها أكلاً وشـرباً ولبساً وتـداوياً وركوباً
وزينةZ)1(، وقـال أيضاً: Xالأصـل في الأشياء الحل، إذ من المـعلوم بسـنن الفطرة
وآيـات الـكتـاب أن الله سخـر هـذه الأرض ومــا فيهــا للنــاس، ينـتفعـون بهـا،

.)2(Zويظهرون أسرار خلق الله وحكمه فيها
شواهد القاعدة من نصوص الفقهاء:

< قال ابـن تيميـة:Xالأصل في جميـع الأعيان المـوجودة علـى اختلاف أصنـافها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسير المنار، 1/247 .
)2( تفسير المنار، 6/168 .
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وتبـاين أوصـافهـا؛ أن تكـون حـلالاً مطلقـاً للآدمـيين، وأن تكـون طـاهـرة لا
يحـرم عليهم ملابـستها ومـباشرتهـا ومماستّـها، وهذه كلـمة جامعـة، ومقالة
عامـة، وقضيـة فاصلـة، عظـيمة المـنفعة، واسعـة البركـة، يفزع إلـيها حـملة

.)1(Zالشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس
:Zطهــارة الأعيــان أصلX وقـال الـشـنقيـطي في شـرح قـول صــاحب المـنهج >
الأعيان جمـع عين، والمراد به الشـيء القائم بنفـسه، أي: الأصل في الأشياء

الطهارة حتى تثبت النجاسة)2(.
< وقـال الـصنعــاني:Xوالحـق أن الأصل في الأعيـان الـطهــارة، وأن التحـريم لا

.)3(Zيلازم النجاسة
< وقـال إمـام الحــرمين الجــوينـي:Xإن الأصل طهــارة الأشيــاء، وأن المحكـوم
بنجــاسته معـدود محـدودZ)4( وقـال:Xفـإن ممـا تقـرر في قـاعـدة الـشـريعـة
استـصحــاب الحـكم بـيقـين طهـــارة الأشيــاء إلــى أن يـطــرأ علـيهــا يـقين

،)5(Zالنجاسة
ثم قال:Xوالذي يقتضـيه مذهب الشافعي إجراء الأحكام على التحليل إلى
أن يقوم دليل عـلى الحظر والتحريمZ)6(، فـإن قيل: من الأصول أن الأعيان لله
تعالـى، فلتبق علـى الخطـر إلى أن يـرد من مـالك الأعيـان إطلاق ! قلنـا: هذا
قـول من يـرى المـصيـر إلـى الحظـر قبـل ورود الشـرائع، وهـذا المـذهب بـاطل
قطعاً، وقـد رددنا علـى منتحليه في أصـول الفقه، فليطلـبه من يحاوله في ذلك

.)7(Zالفن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مجموع فتاوي ابن تيمية، 21/353، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 1/368 .
)2( إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي، ص 234 .

)3( سبل السلام، 1/49 .
)4( غياث الأمم، ص 439 .
)5( غياث الأمم، ص 439 .
)6( غياث الأمم، ص 492 .
)7( غياث الأمم، ص 491 .
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< وقــال الشـوكـانـي: Xإن الأصل في كل شيء أنه طـاهـر، لأن القـول بنجـاسته
يستلزم تعبـد العباد بحكم من الأحكام، والأصل عـدم ذلك، والبراءة قاضية
بـأنه لا تكليف بـالمحتمل، حـتى يـثبت ثبـوتاً يـنقل عن ذلك، وليـس من أثبت
الأحكـام المنسـوبة إلـى الشـرع بدون دلـيل بأقل إثـماً ممن أبـطل ماقـد ثبت
دليله من الأحكام، فـالكل إما من التقـول على الله تعالـى بما لم يقل، أومن

.)1(Zإبطال ماقد شرعه لعباده بلاحجة
< وجـاء في الأشبـاه والنـظائـر للسـيوطـي: قاعـدةXالأصل في الأشـياء الإبـاحة
حتى يدل الدليل على التحريمZ ويتخرج على هذه القاعدة كثير من المسائل

المشكل حالها:
منهــا: الحيـوان المـشكل أمـره، وفـيه وجهـان؛ أصـحهمــا الحل، كمـا قـال

الرافعي.
ومنهـا: النبات المجهـول تسمـيته، قال المتـولي: يحرم أكله، وخـالفه النووي

وقال:الأقرب الموافق للمحكي عن الشافعي في التي مثلها الحل)2(.
< وعلق الإسنوي على قوله تـعالى }هوٍّ Fَّذٌي خّلقّّ لكٍّم مَّا فيٌ الأّرًضٌ جّميٌعْا{،
فقال: Xإن البـاري - تعالـى - أخبر؛ بـأن جميع المخلـوقات الأرضيـة للعباد،
لأن XماZ مـوضوعـة للعمـوم، لاسيمـا وقد أكـدت بقـوله XجميعـاZً واللام في
XلـكمZ تفيـد الاختـصاص عـلى جهـة الانتفـاع للمخـاطبين، ألا تـرى أنك إذا
قلت Xالثوب لـزيدZ فإن معنـاه أنه مختص بنفعه، وحـينذئذ؛ فـيلزم أن يكون

.)3(Zًالانتفاع بجميع المخلوقات مأذوناً فيه شرعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الدراري المضيئة شرح الدرر البهية، للشوكاني، 1/20 .

)2( الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 60 .
)3( نهاية السول، 4/353 .
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المقدمة الثانية
نظرية الاستهلاك

تعريف الاستهلاك:
2- يطلق مـصطـلح XالاستهلاكZ في الاسـتعمــال الفقهي غـالبـاً علـى معـنيين:
)أحـدهمـا( تصيـير الـشيء هـالكـاً، فيـقال: اسـتهلك فلان مـاله؛ أي أنفقه
وأنفده، )والثـاني( اختلاط العين بغيرها على وجه يفوت الصفات الموجودة
فيها والخصـائص المقصودة منهـا، بحيث تصير كـالهالكة وإن كـانت باقية،

كامتزاج نقطة خمر أو لبن في ماء أو مائع غالب.
مفهوم النظرية:

3- مفهوم هذه النظرية الفقهية أن العين المحرمة التناول أو النجسة إذا كانت
قليلة، فـامتزجت بعين طيبـة حلال غالبة، حتـى زالت صفات ذلك المخالط
المغلوب، من الـطعم واللون والريح، فـإن هذا الاستهلاك يذهـب عنها صفة
النجـاسـة والحـرمـة شـرعـاً، حـيث لـم يبق مـن خصـائـص وصفــات العين

المحرمة أو النجسة شىء يمكن أن يوصف بالحرمة أو النجاسة.
قـال ابن تـيميـة:Xومن تـدبـر الأصـول المـنصـوصـة المجـمع عليهـا والمعـاني
الشـرعيـة المعتـبرة في الأحكـام الشـرعيـة تبين له أن هـذا هو أصـوب الأقوال،
Zفإن نجـاسة الماء والمائعـات بدون التغير بـعيد عن ظواهر الـنصوص والأقيسة
)1(، وقـال:Xإن الله حرم الخـبائـث التي هي الـدم والميتـة ولحم الخـنزيـر ونحو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية، 21/508، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 1/256 .
)2( مجموع فتاوي ابن تيمية، 21/502، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 1/252 .
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ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا
لحم خنزيـر أصلاً، كما أن الخـمر إذا استهـلكت في المائع لـم يكن الشـارب لها

.)2(Zشارباً للخمر
مستند النظرية:

4- أما المستند التشريعي لهذه النظرية فهو أمران:
)أحـدهمـا( مفـهوم قـوله صلـى الله علـيه وسلم: Xإذا بلغ المـاء قلتين لم
يـحمل الخبثZ)1( حيـث دل على أن المـادة النجـسة أو المحـرمة إذا اخـتلطت
بماء كثير أو مائع طاهـــر غالب، فاستهلكت فيه، دون أن يحملها فيظهر أثرها
فيه من لـون أو طعم أو ريح، فإنه يبقـى على طهارته وحلَّه، ولا تـؤثر تلك المادة
المغلوبـة المستهلكة في تنجيـسه أو تحريمه، وفي ذلك يقول ابن تيـمية:Xفلما كان
حـال الماء المسـؤول عنه أنه كثيـر قد بلغ قلـتين، ومن شأن الكـثير؛ أنه لا يحمل
الخبث، بل يستحيــــل فـيه، دل ذلك على أن مناط الحكم كون الخبث محمولاً،
فحيث كـان محمـولاً-أي ظـاهـر الأثـر-كـان نجسـاً، وحيث اسـتهلك فهـو غيـر

.)2(Zمحمول
ثم قـال:Xوهذه الأدهان والألبـان والأشربة الحلـوة والحامضة وغـيرها من
الطيـبات، والخبيثـة قد استهلـكت واستحالت فـيها، فكيف يحـرم الطيب الذي
أبــاحه الله تعـالــى?! ومن الـذي قــال إنه إذا خـالـطه الخبـيث واسـتهلـك فيه
واستـحال قد حرم ?! وليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ولفظه: قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض
مـا ينوبه مـن السباع والـدواب ? فقال صلـى الله عليه وسلم: Xإذا بلغ المـاء قلتين لم يحمل الخبثZ، رواه
أبـو داود والترمـذي والنسـائي وابن مـاجة وغيـرهم )التلخـيص الحبيـر، 1/16، المسـتدرك للـحاكم، 132/1،

السنن الكبرى للبيهقي، 1/26، مسند أحمد، 107،27،2/23(.
)2( مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، ص 20 .

)3( رواه أبو داود والتـرمذي والنـسائي وابـن ماجة والحـاكم والبيهقـي وأحمد وغيـرهم.)التلخيـص الحبير 1/12،
مسند أحمد، 308،284،1/235، 3/16، 31، 86، 6/174، 330، السنن الـكبرى للبيهقي، 1/260، المستدرك
للحاكم، 1/132( وقال ابن تيمية: وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج

به، )الفتاوى الكبرى، 1/215(.
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ولا قياس.
ولـهذا قـال صلـى الله علـيه وسلم في حـديث بـئر بـضاعـة، لما ذكـر له أنه
يلقــى فيهـا الحـيض ولحـوم الكلاب والـنتن فقـال: Xالمـاء طهـور لاينـجسه
شيءZ)3(، وقـال في حديـث القلتين وإذا بلغ المـاء قلتين، لـم يحمل الخبث، وفي
اللفظ الآخـر Xلم ينجـسه شيءZ رواه أبو داود وغـيره، فقـوله: Xلم يحمل
الخـبثZ بـين أن تنـجيــسه، بــأن يحـمل الخـبث، أي بــأن يكــون الخـبث فـيه

محمولاً، وذلك يبين أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء.)1(.
ثـم بين رحـمه الله مـعنــى تخــصيـص الـنبـي - صلــى الله علـيه وسـلم -
القلتين بـالذكـر فقال في Xمجـموع الفتـاوىX: Zوأما تخـصيص القلـتين بالـذكر،
فـإنهم سـألوه عـن الماء يـكون بـأرض الفلاة، ومـا ينـو به من الـسبـاع والدواب،
وذلـك الماء الكثيـر في العادة، فبـين صلى الله عليه وسلـم؛ أن مثل ذلك لا يكون
فيه خـبث في العادة بخلاف القليل، فـإنه قد تحمل الخبـث وقد لا يحمله، فإن
الـكثيـرة تعين علـى إحـالـة الخبث إلـى طبعه، والمفهـوم)2( لايجب فـيه العمـوم،
فليـس إذا كــان القلتــان لا تحمل الخـبث يلـزم أن مـادونهـا يلـزمـه - أي حمله
مطلقـاً، علـى أن التخـصيص وقع جـواباً لأنـاس سألـوه عن ميـاه معيـنة، فـقد
يكـون التخصيـص لأن هذه كثيـرة لا تحمل الخبث، والقلـتان كثيـر، ولا يلزم أن
يكـون الـكثيـر إلا قلـتين، وإلا فلـو كـان هـذا حـداً فـاصلاً بين الحـرام والحلال
لـذكــره ابتـداءً، ولأن الحـدود الـشــرعيــة تكــون معـروفــة، كنـصـاب الــذهب
والمعشـرات)3( ونحو ذلك، والماء الذي تقع فيه النـجاسة لا يعلم كيله إلا خرصاً
ولا يمكن كيله في العادة، فكيف يفصل بين الحلال والحـرام بما تتعذر معرفته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية، 21/502 ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 1/252 .

)2( مراده Xمفهوم المخالفةZ أي دليل الخطاب، وهو Xقصر حكم المنطوق به على ما تناوله، والحكم للمسكوت عنه
بما خالفهZ. )شـرح تنقيح الفصول للقـرافي، ص 53، الحدود في الأصول للبـاجري ص 50، المحلي على جمع

الجوامع وحاشية البناني عليه، 1/240(.
)3( أي التي يجب فيها العشر.

)4( مجموع فتاوى ابن تيمية، 20/520 .
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.)4(Z!? على غالب الناس في غالب الأوقات
)والثاني(؛ أن الاستهلاك ضرب من الاستحالة، حيث إن المادة المحرمة أو
الـنجسة المغلـوبة في مائع طـاهر حلال لم يبق لهـا في العين الغالبـة أي أثر من
لـون أو طعم أو ريح فقـد زال اسمـها لانعـدام أو صافهـا الظـاهرة وخـواصها،
فلزم أن يـذهب معه الحكم بالحـرمة بذهـاب النجاسـة، لأن الأحكام الشـرعية
تـدور وجـوداً وعـدمــاً مع الأسمــاء والصفـات، وفي ذلك يقـول ابن حـزم :Xلأن
الحــرام إذا بطـلت صفـاته الـتي بهـا سـمي بـذلـك الاسم الـذي به نـص علـى
تحريمه، فقد بطل ذلك الاسم عنه، وإذا بطل ذلك الاسم سقط التحريم، لأنه

.)1(Zإنما حُرِّم مايسمى بذلك الاسم
ثـم قال: كنقـطة خمـر تقع في ماء، فلا يـظهر لـشيء من ذلك أثـر، وهكذا
كـل شيء، والأحكام تـابعة للأسمـاء، والأسماء تـابعة للـصفات التـي هي حدود

ماهيته، المفرق بين أنواعه)2(.
القائلون بهذه النظرية من الفقهاء:

5- أصل هـذه الـنظـريـة ثــابت مقــرر في الفقه الإسلامـي، ولاخلاف بين أهل
العلم فـيه، وإن تبـايـنت ألفـاظـهم في التـعبيـر عنهـا، وأمـاراتـهم في بيـانهـا،
وشـروطهـم في تحققهــا، وآرائهم في بـعض فـروعهــا وتطـبيقـاتهـا، ومـدى
التـوسيع والتضـييق في العمل بهـا، ولعل أكثر المـذاهب تضـييقاً في إطـارها
الحنفيـة والشـافعـية وأحـمد في روايـة عنه، وأعـظمهم تـوسعـاً في التعـويل
عـليهـا، والأخـذ بهــا، وبنـاء الأحكـام علــى وفقهـا، مع إرسـاء ضـوابـطهـا،
وتحديـد معالمهـا - وفق ما عـرضت - ابن حـزم الأندلـسي وشيخ الإسلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المحلى لابن حزم، 7/422 .
)2( المحلى لابن حزم، 1/138 .
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ابن تيمية ومالك في رواية المدنيين عنه وبعض أصحاب أحمد ومالك.
شواهد النظرية من النصوص الفقهية:

< جاء في مجـموع فتـاوى ابن تيـمية: Xالمـائع إذا وقعت فيه نجـاسة ولـم تغيره،
فيه نـزاع معـروف، وقـد بـسط في مـوضع آخـر، والأظهـر: أنه إذا لـم يكن
للنجاسـة فيه أثر، بـل استهلكت فيه، ولم تغيـر له لوناً ولا طعـماً ولا ريحاً،

.)1(Zفإنه لا ينجس
< وقال ابن تيمـية أيضاً:Xلو وقع خمر في ماء واستحالت، ثم شربها شارب، لم
يكن شـارباً للخمـر، ولم يجب علـيه حد الخمـر، إذ لم يبق شيء مـن طعمها
ولـونها وريحهـا، ولو صب لبن امـرأة في ماء، واستحـال حتى لـم يبق له أثر،

.)2(Zوشرب طفل ذلك الماء، لم يصر ابنها من الرضاعة
< وجـاء في Xالاختيارات الفـقهية من فـتاوى ابن تيـميةX: Zوإذا وقعت نجـاسة في
ماء كثـير، فلأ صـحاب أحمـد وغيره في المـاء الكثـير: هل مقتـضى الـقياس
فيـه أن النجـاسـة كـاخـتلاط الحلال بـالحـرام إلــى حين يقـوم الـدلـيل علـى
تطهيـره، أو مقتـضى القـياس طهـارته إلى أن تـظهر النجـاسة فـيه ? قولان،
والثـاني الصـواب، والمائعـات كلهـا حكمهـا حكم المـاء، قلت أو كثـرت، وهو

.)3(Zرواية عن أحمد ومذهب الزهري والبخاري، وحكي رواية عن مالك
< وجاء في المحلى لابن حزم: Xمسألة: وكل شيء مائع من ماء أو زيت أو سمن
أو لـبن أو ماء ورد أو عسل أو مرق أو طيب أو غير ذلك- أي شيء كان: إذا
وقعت فيه نجاسة أو شىء حرام يجب اجتنابه أو ميتة، فإن غير ذلك
لـون مــا وقع فيه أو طعـمه أو ريحه، فقــد فسـد كله، وحــرم أكله، ولم يجـز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية، 21/529 .

)2( الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 1/423، مجموع فتاوى ابن تيمية، 21/33 .
)3( الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي، ص 5 .

)4( المحلى، 1/135 .
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استعماله ولا بيعه، فإن لم يغير شـيئاً من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا
مـن ريحه، فــذلك المــائع حلال أكله وشـربه واسـتعمـاله، إن كـان قـبل ذلك

.)4(Zكذلك
< وجاء فيـه أيضاً:Xمسـألة: ولا يحل أكل مـا عجن بالخمـر أو بما لا يحل أكله
أو شـربه ولا قـدر طبخت بـشيء من ذلك، إلا أن يـكون مـاعجن به الـدقيق
وطـبخ به الطعـام شيئـاً حلالاً وكان مـارمي فيه من الحـرام قليلاً، لاريح له
فـيه ولا طـعم ولا لـون، ولا يـظهــر للحــرام في ذلك أثــر أصلاً، فهــو حلال

.)1(Zحينئذ
< وجـاء في XالقـواعـدZ)2( لابـن رجب:Xالقـاعــدة الثــانيـة والعـشــرون: Xالعين
المـنغمرة في غيرهـا إذا لم يظهر أثـرها، فهل هي المعدومـة حكماً أولا?Z فيه

خلاف، وينبني عليه مسائل:
)منها( المـاء الذي اسـتهلكت فيـه النجاسـة، فإن كـان كثيـراً سقط حـكمها

بلا خلاف، وإن كان يسيراً فروايتان.
ثم من الأصحـاب من يقول: إنما سقط حكمـها، وإلا فهي موجودة، ومنهم
من يـقول: بل الماء أحـالها، لأن له قـوة الإحالة، فـلم يبق لها وجـود، بل الموجود

غيرها، فهو عين طاهرة، وهي طريقة أبي الخطاب.
)ومنها( اللبن المشوب بالماء المنـغمر فيه: هل يثبت به تحريم الرضاع? فيه
وجهـان أحـدهمـا: وهـو المحكـي عن القـاضـي أنه يثـبت، والثــاني: لا، واختـاره

صاحب المغني.
)ومنها( لـو خلط خمـراً بماء، واسـتهلك فيه، ثم شـربه، لم يحد، هـذا هو

المشهور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المحلى، 7/422 .

)2( القواعد، ص 29 .
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< وقال الشنقيطي المالكي في شرح قول الزقاق في المنهج:
وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه، هل ذو فساد ينقل

يعني: أن المخالط المغلوب، هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه فغلبه، أو
لا تـنـقل؛ لأنه إنمـــا خفـي عـن الحــس فقـط ? وعلـيـه الخلاف في مخــالـطــة
النجاسة لقلـيل الماء ولكثير الطعـام المائع واللبن المخلوط بغيـره إن كان مغلوباً،
فقـيل: لاينشـر الحرمـة، وعليه ابـن القاسم وأبـو حنيفـة وقيل: ينـشر الحـرمة،

وعليه أشهب والشافعي)1(.
< وجاء في Xمختـصر الفتـاوى المصريـةZ لابن تيميـة:Xوأصل ذلك: أن اختلاط
الخبث بـالماء هـل يوجب تحـريم الجميع? أم يقـال: بل استحـال، فلم يبق له
حكم ? فهل الأصل الإباحة، حتى يقوم الدليل على التحريم، أم الأصل المنع

إلا ما قام الدليل على إباحته ?
والصحيح الأول، وهو أن النجـاسة متـى استحالـت، فالماء طـاهر، قليلاً
كان أو كـثيراً، فـإنه داخلٌ في حد الـطيب، خـارج عن الخبث، وقـد صح قوله
صلـى الله عليه وسلـم: )الماء طهـور لا ينجسـه شيء( وهو عـام في القليل
والكثير، وفي جميع النجاسات، وأما إذا تغير، فإنما حرم لظهور جرم النجاسة
فيـه، بخلاف ما إذا اسـتهلك،، ويبـين ذلك: أن الخمـر واللبن لـو وقع في مـاء

.)2(Zفاستهلك فشربه شارب، لم يحد، ولم ينشر الحرمة
< وقـال ابن تيـمية في Xمـجموع الـفتاوىX: Zفـالصـواب أن مقتـضى الـقياس أن
الماء لا ينجس إلا بـالتغير، والنجاسة لاتزول به حتـى يكون غير متغير، وأما
في حـالـة تغيـره فهـو نجـس ولكن تخـفف به النجـاسـة، وأمـا الإزالـة فـإنمـا

تحصل بالماء الذي ليس بمتغير.
وهذا الـقياس في الماء هو في المائعات كلها، أنها لا تنجس إذا استحالت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي، ص 35، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب.

)2( مختصر الفتاوى المصرية للبعلي، ص 18 .
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النجاسـة فيها ولم يـبق لها فيه أثر، فـإنها حينـئذ من الطيبـات لامن الخبائث،
وهذا القيـاس هو القيـاس في قليل الماء وكـثيره، وقـليل المائع وكـثيره،
فإن قـام دليل شـرعي علـى نجاسـة شيء من ذلك، فلا نـقول إنه عـلى خلاف
القيـاس، بل نقـول: دل ذلك علــى أن النجـاســة استحــالت، ولهـذا كـان أظهـر
الأقوال في الميـاه مذهب أهل المـدينة والبـصرة؛ أنه لا ينجـس إلا بالتغـير، وهو
إحدى الـروايتين عـن الإمام أحـمد، نـصرهـا طائفـة من أصحـابه كالإمـام أبي

.)1(Zالوفاء ابن عقيل وأبي محمد بن المزيني
< وقال الحـطاب المـالكي في Xمـواهب الجليـلX: Zإن الماء الـيسـير إذا أصـابته
نجـاسة، ولم تغيـر شيئاً مـن أوصافه، فإنـه طهور، ولكنه يكـره استعماله مع
وجـود غيره، وهـذا هو المـشهور من المـذهب، فإن لـم يجد غيـره وجب عليه
اسـتعمـاله، قــاله في أول رسم مـن سمــاع ابن القـاسم مـن كتــاب الطهـارة،
والـذي رواه المدنيون عن مـالك أن الماء قل أو كثر لا تفـسده النجاسة إلا أن

.)2(Zتغير وصفاً من أوصافه
< وجـاء في Xبدايـة المجتهـدZ لابن رشـد الحفيـد:Xاختلفـوا في الماء إذا خـالطته
نجـاسة، ولم تغيـر أحد أوصافه، فقـال قوم: هو طـاهر، سواء كـان كثيراً أو

.)3(Zقليلاً، وهي إحدى الروايات عن مالك، وبه قال أهل الظاهر
< وجاء في شـرح المنهج المنـتخب للمنجـور: قال القـاضي أبو عبـد الله المقري:
)قاعـدة( استهلاك العين يـسقط اعتبـار الأجزاء عنـد مالك والـنعمان، فلا
يحــرم اللبن المـسـتهلك في المـاء، وقــال محمــد بن إدريــس وعبــد الملك: لا
يـسقـط، فـيحـرم، وقـال أيـضـاً: )قـاعــدة( المخلــوط المقلـوب، قـال مــالك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية، 20/518، وانظر إغاثة اللهفان لابن القيم، 1/156 .

)2( مواهب الجليل، 1/70 .
)3( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/24 . 

)4( شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، 1/127، 128 .
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والـنعمـان: تـنقلب عـينه إلـى عين الـذي خــالطه، وقــال محمـد بن إدريـس
.)4(Zالشافعي: يخفى عن الحس ولا ينقلب

< وقـال الـسيـوطـي في Xالأشبـاه والـنظـائـرX :Zوخـرج عن قـاعـدة Xإذا اجـتمع
الحلال والحرام غـلب الحرامZ فـروع: )منهـا( أن يكون الحـرام مستـهلكاً أو
قـريبـاً منـه، فلو أكل المحـرم شيـئاً قـد استهلك فـيه الطيـب، فلا فديـة، ولو
خـالط المـائع المـاء بحـيث استـهلك فيه، جـاز استعمـاله كـله في الطهـارة، أو

.)1(Zمزج لبن المرأة بماء بحيث استهلك فيه، لم يحرم
< وجاء في فتـاوى قاضيخـان :Xوبول الهـرة والفأرة وخـرؤهما نجـس في أظهر
الروايـات، يفسـد الماء والثـوبZ)2(. وقال في الفـتاوى الهنـدية :Xبعـرة الفأرة
وقعت في وقـر حـنطـة، فـطحنـت والبعـرة فيهـا، أو وقعت في وقــر دهن، لم
يفسـد الـدقيق والـدهن مـالـم يتغيـر طـعمهمـا، قـال الفقيه أبـو الـليث: وبه

.)3(Zنأخذ
وقـال الـزركـشي في Xالمـنثـور في القـواعـدZ في شـرح قـاعـدة Xإذا اجـتمع
الحلال و الحـــرام أو المبـيح والمحــرم غـلب جـــانب الحــرامX: Zوتفـصـيل هــذه
القـاعـدة: أن الحـرام؛ إمــا أن يسـتهلك أولا، )فـالأول( لا أثـر له غـالبـاً، وهـذا
كـالطـيب يحـرم علـى المحـرم، ولـو أكـل شيئـاً فيـه طيب قــد استهلـك لم تجب
الفديـة، والمائعـات يمتنع استعمـالها في الطهـارة، وإذا خالطت المـاء واستهلكت

.)4(Zسقط حكمها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الأشبـاه والـنظـائـر للـسيـوطـي، ص 107، وانظــر المنثـور في القـواعـد للـزركـشي، 1/125، 126، 127، أسنـى
المطـالـب، 4/159، قليــوبي وعـميــرة، 4/203، مغنـي المحتـاج، 4/188، تحفــة المحتــاج، 9/169، المبـسـوط

للسرخسي، 23/14، 24/19، إغاثة اللهفان، 1/156 .
)2( فتاوى قاضيخان )بهامش الفتاوى الهندية(، 1/9 .

)3( الفتاوى الهندية، 1/46 .
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صفحة أبيض
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المقدمة الثالثة
نظرية الضرورة والحاجة للتداوي

تعريف الضرورة:
6- الضـرورة في الإصطلاح الـشرعـي: هي الحالـة الملجئـة لاقتراف المحـظور،
بحيث يغلب على ظن المكلف؛ أنه إن لم يـرتكب الممنوع هلك أو لحقه ضرر
جـسيم في بدنـه أو ماله أو عرضه، ممـا يجعله فاقـد الرضا بمـا يأتي، وإن

اختاره لمفسدته المرجوحة.
مفهوم النظرية:

7- مفهـوم هذه الـنظريـة أن الشـارع الحكيم اعتـبر الضـرورة حالـةً استثنـائية
رافعة لـلحكم التكليفي الأصلي بطلب التـرك على سبيل الجزم، وعلى ذلك

.)1(Zالضرورات تبيح المحظوراتX جاء في القواعد الفقهية
8- غير أنها لا تعد كذلك إلا بشرطين:

)أحـدهما( أن تكون متعينة: أي بأن تنسد جميع الطرق المشروعة لرفع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المادة 21 من مـجلة الأحكـام العدلـية، المنـثور في القـواعد للـزركشي، 2/317 ، الأشـباه والنـظائـر لابن نجيم،

ص94، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 84، إيضاح المسالك للونشريسي، ص 365 .
)2( المـادة 22 من المجـلة العـدليـة، المنثـور في القواعـد للزركـشي، 2/320، الأشبـاه والنظـائر لـلسيـوطي، ص 84،

ولابن نجيم، ص 95 .
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تلك الحاجة الملجئة، ولا يبقى إلا إتـيان المحظور، لأنه لو أمكن تحقيق الغرض
بواسـطة أي بـديل مشـروع، فإن الاضـطرار إلـى المحظـور لا يكون مـوجوداً في

الحقيقة ونفس الأمر.
)والثـاني( أن تقـدر بقدرهـا: أي فلا يتـوسع فيهـا، بل يـقتصـر علـى ما
يـدفعها لا أكثر، وعلـى ذلك جاء في القواعـد الفقهية؛ Xما أبـيح للضرورة يقدر
بقـدرهـاZ)2(. وذلك لأن الله حـرم مـا حــرم، واستـثنـى مــا اضطــر إليه، فـإذا

اندفعت الضرورة، عادت الحرمة كحالة الابتداء)1(.
مستند النظرية:

9- لقد دلت كثـير من النصوص القرآنيـة على اعتبار هذه النظـرية التشريعية
وبنـاء الأحكام عليها، مثل قـوله عزو جل: }$ّقدًّ فصّلَّّ لـّكٍم مَّا حرَّّمّ عّلّيكًٍمً
إلاَّ مّا \ضًطـٍرٌرًتٍمً إليّهًٌ{ ]الأنعـام: 119[ وقوله تعـالى بعـد مقدار
المحرمات من الأطعمة: }فّمنٌّ \ضًطٍرَّ غّيرًّ باّغُ $لّا عاّدُ فلّا إثًمّ عّليًّهٌ{
]البقـرة: 173[ ، }فّمّنٌ \ضًطـٍرَّ فيٌ مّخًمصّـّةُ غّيرًّ مـٍتّجاّنٌفُ لإثًمُ

فإّنَّ اللهَّّ غّفوٍرِ رَّحيٌمِ{ ]المائدة: 3[.
القائلون بهذه النظرية من الفقهاء:

10- أجمع أهل العلم علـى أن هذه النظـرية التـشريعيـة مقررة ثـابتة في الفقه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( وهو رأي جمهور الفقهـاء من الحنفية والحنابلـة والظاهرية والـشافعية في الأظهر وابن المـاجشون وابن حبيب
من المـالكـية، وخـالفهم في ذلك المـالكيـة في المشهـور والشـافعيـة في قول وأحـمد في روايـة عنه، فنـصوا عـند
كلامهم عن الميتـة أن للمضطر أن يـأكل منها حتـى يشبع، وليس مقـدار سد الرمق فقـط، لأن الضرورة ترفع
التحريم، فتعـود مباحة كسائر الأطعمة الطيبة )انظر رد المحتار، 5/215، أحكام القرآن للجصاص، 157/1،
160، مغني المحـتاج، 4/307، المجـموع للـنووي، 9/43، بـداية المجـتهد، 1/476، أحـكام القـرآن لابن العـربي
1/55، 56، المغني لابـن قدامـة، 13/330، كشـاف القـناع، 6/194، المحـلى، 7/426، شـرح منتـهى الإرادات،
3/400، تفسـير الرازي، 5/24، الذخـيرة للقرافي، 4/109، الشـرح الصغير للدرديـر، 2/184، عقد الجواهر

الثمينة، 1/603(.
)2( كـشاف القناع، 6/194، المغنـي، 13/331، شرح منتهي الإدارات، 3/400، الخرشـي، 3/28، القوانين الفقهية،

ص 178، الذخيرة، 4/109، أحكام القرآن لابن العربي، 1/55، بداية المجتهد، 1/476 .
)3( تبيين الحقائق للزيلعي، 5/185، أحكام القرآن للجصاص، 1/159 .
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الإسلامي، وإن كان بينهم ثمة خلاف في ضابطها كما سيأتي.
الضابط الفقهي لحالة الضرورة:

11- لقد وقع اختلاف بين الفقهاء في حد الضرورة الضابط لها:
< فـذهب المـالكيـة في المشهـور والحنـابلة وبعـض الشـافعيـة إلى أنهـا Xالخوف

.)2(Zًعلى النفس من الهلاك علماً أوظنا
.)3(Zهي خوف التلف على نفسه أو عضو من أعضائهX وقال الحنفية >

< وذهـب الدرديـر من المـالكـية؛ إلـى أنها Xحـفظ النفـوس من الـهلاك أو شدة
.)1(Zالضرر

< وقـال الشـافعيـة وبـعض الحنـابلـة: Xأن يخـاف علـى نـفسه مـوتـاً، أو مـرضـاً
مخوفاً، أو زيادته أوطول مدته، أو انقطاعه عن رفقته، أو خوف ضعف عن

.)2(Zشيء أو ركوب
Zًالحالة الملجـئة لتناول الممنوع شرعاX وعرفها بعض متأخـري الحنفية بأنها >

)3( بدون ذكر شيء من القيود السابقة.

12- ولا يخفى أن اخـتلاف الفقهاء هـذا لا يرجع إلـى نص من كتـاب أو سنة،
بل إلـى مــدارك الفقهــاء وأفهــامهم وأنـظــارهم فـيمـا يـصــدق علـيه أنه
اضطـرار، والـراجح عنـدي أن ضـابـط الضـرورة هـو Xخـوف الهلاك أو

.Zًلحوق ضرر جسيم قطعاً أو ظنا
وبنـاء على هـذه النظريـة؛ قال العـز بن عبد الـسلام: Xلو اضطـر إلى أكل
الـنجاسـات وجب عليه أكلهـا، لأن مفسـدة فوات الـنفس والأعضـاء أعظم من

.)4(Zمفسدة أكل النجاسات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الشرح الصغير الدردير، 2/183 .

)2( مغني المحتاج، 4/306، المجموع للنووي، 9/42، تحفة المحتاج، 9/390، المبدع، 9/205 .
)3( درر الحكام، 1/34 .

)4( قواعد الأحكام، ص 141 .
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هل تعتبر الحاجة للتداوي بالمحرمات بمنزلة الضرورة:
13- اختلف الفقهاء في اعتبار الحاجة للتـداوي مبيحة لتناول المآكل والمشارب
النجـسـة أو المحـرمـة - بــأن علم المـسلـم أن فيهـا شفــاء، ولم يجـد دواء
غيـرهـا، سـواء أكـانت مفـردة أم مخلـوطـة بغيـرهـا من الأدويـة المـركبـة -
كضرورة سد الرمق في المخمصة، فبينما اتجه المالكية والحنابلة إلى عدم
اعتبـارها كـذلك، ذهب الحـنفية وأبـو ثور وابن حـزم - وهو الـصحيح من
مذهب الشافعية - إلـى أنها تعتبر مبيحة للتـداوي والمعالجة الطبية بتلك
المحرمات)1(. وهو القول الراجح عنـدي في المسألة، وذلك لإباحة النبي -
صلى الله عليه وسلم - لـبس الحرير لعـبد الرحمن بن عـوف لحكة كانت
به)2(، وإبـاحـته - صلــى الله علـيه وسلـم - للعـرنـيين شـرب أبــوال الإبل
وألـبانها للتـداوي)3(. و Xلأن مصلحة العـافية والسلامـة أكمل من مصلحة
اجتنـاب النجـاسـةZ كمـا قـال العـز بن عبـد الـسلام)4(، وقيـاسـاً لضـرورة
الـتداوي بالنسـبة للمريض علـى ضرورة الجوع في المخمـصة بجامع حفظ

الحياة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( واسـتثنى الـشافعيـة من ذلك التداوي بـالخمر الصـرفة، فلم يجـيزوه، أما المـستهلكة في غـيرها، فقـالوا بجواز
التداوي بهـا، إن عرف نفعـها بإخـبار طبيـب ثقة أمين، وتعيـنت بأن لا يغنـي عنها غيـرها. )مغـني المحتاج 4/

188، نهاية المحتاج، 8/12(.
وانظر خلاف الفقهـاء في التداوي بالمحرمات في: رد المحتار، 4/215، بدائع الصنائع، 1/61، المجموع، 9/50، نيل
الأوطـار، 8/204، الإشـراف لابن المنـذر، 2/349، المحلـى، 177،1/175، الـذخيـرة للقـرافي، 4/112، المغني،

13/343، مجموع فتاوى ابن تيمية، 21/562، زاد المعاد، 4/156، السيل الجرار، 4/111 .
)2( أخرجه البخاري ومسلم )صحيح البخاري مع الفتح، 6/100، صحيح مسلم، 3/1646(.

)3( أخرجه البخاري ومسلم )صحيح البخاري مع الفتح، 1/335، نيل الأوطار، 8/204(.
)4( قواعد الأحكام، ص 142 .
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المقدمة الرابعة
هل الخمر نجسة العين ?

اجتهادات الفقهاء في القضية:
14- لقد اختلفت أنظار الفقهاء في الحكم بنجاسة عين الخمر على قولين:

)أحـدهمـا(: أنهـا نجسـة العين نجـاسة مغلـظة كـالبـول والـدم، وذلك
لثبـوت حـرمـة شـربهـا، والنجـاسـة تلازم التحـريم، ولأن الله سمـاهــا رجسـاً،
والـرجـس في اللغـة هـو القـذر والـنتن، قـال تعـالــى: }إنَّمـّـا Fًخّمـًـرٍ $ّالميّـًسـٌرٍ
$ّالأّنصـّابٍ $ّالأّزًلامٍ رجٌـًسِ مـٌَنً عّملٌّ Fشـَّيًطـّانٌ فـّـاجًتـّنبٌـٍـوهٍ لعّّلَّكـٍمً تٍفًلٌحـٍونّ{
]المـائدة: 90[ قـال الشـيرازي: Xولأنه يحـرم تناوله مـن غير ضـرر، فكان
نجسـاً كالدمZ)1(، وهـذا رأي جمهور الفـقهاء من الحنفـية والشـافعية والمـالكية

والحنابلة)2(.
)والثاني(: أنها طـاهرة العين، لأن الأصل في الأعيان الطهارة، ما لم يقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المهذب 1/54 .

)2( در المحـتار 5/289، تبيين الحقـائق للزيلعـي 6/45، قليوبي وعمـيرة 1/68، المجموع لـلنووي، 2/563، المحلي لابن
حــزم، 191،1/162، أحكـام القــرآن لابن العـربـي، 2/656، مغنـي المحتـاج، 4/188، بـدائع الـصنـائع، 113/5،
الـذخيرة للقـرافي، 4/115، التحريـر والتنويـر لابن عاشـور، 7/25، المغني لابن قـدامة، 12/514، مجمـوع فتاوى
ابن تيمية، 34/212، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، ص 499، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 1/394 .
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دليـل على نجـاستهـا، وليـس في نجاسـة الخمـر دليل يصـلح للتمـسك به، ولأن
التحريم لا تلازمه النجـاسة، إذ لو كان مجرد تحريم شـيء مستلزماً لنجاسته،
لكـان مثل قوله تعالـى: }حرٍمٌَّتً عّليّكًٍمً أٍمهَّـّاتكٍٍمً $ّبّناّتٍكٍمً $ّّأخّـّوّاتٍكٍمً $ّعّماَّتٍكٍمً
$خّـّالاتٍكٍمً $ّبّنـّاتٍ الأّخٌ $ّبّنـّاتٍ الأخًٍتٌ $ّأمٍَّهـّاتٍكٍمٍ Fلاَّتيٌ أّرًضـّعًنكٍّمً $أّخّـّوّاتكٍٍم
مٌَنّ Fرَّضاّعّةٌ $أٍّمَّهـّاتٍ نٌسّائكٌٍمً $ّرّباّئٌبكٍٍمٍ Fلاَّتيٌ فٌي حجٍٍوركٌٍم منٌَ نٌَساّئٌكٍمٍ Fلاَّتيٌ
دخّّلًتٍم بٌهنٌَّ فـّإن لمًَّ تّكوٍنـٍوا دّخّلًتٍم بٌهٌنَّ فلّا جٍنـّاحّ عّليّكًٍمً $حّّلائلٌٍ أّبًنـّائكٌٍمٍ Fَّذٌينّ
مـٌنً أصًّلابكٌـٍمً $أّنّ تّجًمعّـٍواً بّيـًنّ الأٍختًـّينًٌ إلاَّ مـّا قـّدً سّلفّّ إنَّ Fلهَّّ كـّانّ غّفـٍورْا
رحَّيٌمـْا{. ]الـنســاء: 23[ دليلاً علـى نجـاسـة المـذكـورات في الآيـة، وهـو
ممتنع باتفاق أهل العلم، وللزم الحـكم بنجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها،
وهي طـاهرة بـالإجمـاع، كالأنـصاب والأزلام ومـا يسكـر من النبـات والثـمرات

بأصل الخلقة.
أما قوله تعـالى: }إنَّمّا Fًخمًّرٍ $ّالميّـًسرٌٍ $ّالأّنصاّبٍ $ّالأّزلًامٍ رجًٌسِ{؛ فقد
وقع ذكـر الخمر فـيه مقترنـاً بالأنـصاب والأزلام والميـسر، وتلك قـرينة صـارفة
لمعـنى الـرجسيـة إلى غـير الـنجاسـة الحسيـة، ومثل ذلك قـوله تعـالى: }إنـَّماّ
Fًمـٍشرًٌكـٍونّ نّجّسِ{ ]الـتوبـة: 28[ لما جـاءت الأدلة الـصحيحـة المقتضـية
لعـدم نجـاسـة ذوات المـشــركين.. فكـان ذلـك دليلاً علـى أن المـراد بــالنجـاسـة
المذكـورة في آية الخمـر النجاسـة الحكميـة لا الحسيـة، والتعبـد الذي يـستلزم
تـكليف العباد بـحكم من أحكام الـشرع إنما هـو منوط بـالنجاسـة الحسية دون

المعنوية الحكمية. 
وهـذا قــول ربيعـة بـن أبي عبـد الـرحمـن شيخ مـالك، والمـزني من
أصحـاب الـشــافعـي واللـيث بـن سعـد و داود الـظـاهـري وكـثيــر من
البغداديـين من المالكية وكـذا من القيروانيين، منهـم سعيد بن الحداد
القيـرواني، وقد رجـحه واختاره من المتـأخرين الصـنعاني والشـوكاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( السيل الجرار للشوكاني، 1/35، الروضة الندية لصديق حسن خان، 1/20، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،
6/299، التحـرير والتـنوير لابـن عاشور، 7/25، تفـسير المنـار، 7/48، سبل السلام، 1/49، المجمـوع للنووي،

. 2/563
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وصـديق حسن خـان، ومن أعلام المعاصـرين الشيخ مـحمد رشيـد رضا
والقاضي المحدث أحمـد محمد شاكـر والعلامة المحقق محمـد الطاهر

بن عاشور وغيرهم)1(.
قال الشيخ أحمد محمد شاكر: Xإن الآية لاتدل على نجاسة الخمر، وهو
الصـحيح. قــال النــووي في المجمــوع )X :)2/564ولايـظهــر من الآيــة دلالــة
ظاهـرة، لأن الرجس عنـد أهل اللغة: القـذر، ولا يلزم من ذلك النجـاسة، وكذا
الأمـر بالاجتناب لا يلـزم منه النجاسـة، وقول المصنف: Xولأنه يـحرم تناوله من
غير ضرر، فكـان نجساً كـالدمZ لا دلالة فيـه لوجهين: )أحدهـما(: أنه منتقض
بـالمنـي والمخاط وغـيرهـا، )والثـاني(: أن العلـة في منع تنـاولهمـا مختلفـة، فلا
يـصح القيـاس، لأن المنع من الـدم لكـونه مسـتخبثـاً، والمـنع من الخمـر لكـونهـا
سببـاً للعـداوة و البغضـاء، وتصـد عن ذكـر الله وعن الصلاة كـما صـرحت به
الآية الكـريمة، وأقرب مـا يقال مـا ذكره الغـزالي؛ أنه يحكم بنجـاستها تغـليظاً
وزجراً عنها، قـياساً على الكلب وما ولغ فيهZ. وهذا دليل ضعيف جداً، وإن
رآه النـووي أقرب إلـى القوة، والحق أنـه لا دليل في الشـريعة صـريحاً
أصلاً يـدل على نجاسـة الخمر، والأصل الـطهارة، وحرمـة شربهـا لا تدل

.)1(Zعلى نجاستها، فإن السم حرام وليس بنجس، وكذلك المخدرات الأخرى
وقال الإمـام الطـاهر ابـن عاشـور في تفسـير قـوله تعـالى: }إنـَّمّا Fًخـّمرًٍ
$ّالميًّسـٌرٍ $ّالأّنصاّبٍ $ّالأّزلًامٍ رجٌـًسِ{. ]المائدة: X ،]90الـرجس: الخبث
المـستقذر، والمكـروه من الأمور الظـاهرة ويطلق عـلى المذمـات الباطنـة، كما في
قـوله تعـالى: }$أّّمـَّا Fذٌَّينّ فٌي قٍلـٍوبٌهٌم مـَّرضِّ فزّّادّتـًهٍمً رٌجسًـْا إلىّ" رجٌـًسهٌٌمً{
]التـوبــة: 125[، }إنَّمـّا يـٍرٌيـدٍ Fلـَّهٍ لٌيـٍذهًـٌبّ عّنـكمٍٍ Fرجٌَـًسّ أهّلًّ Fبًـّيتً{

]الأحزاب: 33[ والمراد به ههنا الخبيث في النفوس واعتبار الشريعة.
واجتـناب المذكـورات: هو اجتـناب التلبـس بها فيمـا تقصد له مـن المفاسد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تعليق الشيخ أحمد شاكر على المحلى لابن حزم، 193،1/192 .
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بحسب اختلاف أحوالـها، فاجتنـاب الخمر: اجتنـاب شربها، والميـسر: اجتناب
التقامـر به، والأنصاب اجتنـاب الذبح عليهـا، والأزلام: اجتناب الاستقـسام بها
واستشـارتها، ولا يـدخل تحت هذا الاجـتناب اجـتناب مـسها أو إراءتهـا للناس
للحـاجة إلـى ذلك من اعتـبار ببـعض أحوالهـا في الاستقطـار ونحوه، أو لمعـرفة
صـورها، أو حفـظها كـآثار مـن التاريخ، أو تـرك الخمر في طـور اختمـارها لمن

عصر العنب لاتخاذه خلاً، على تفصيل في ذلك واختلاف في بعضه.
فأمـا اجتناب ممـاسة الخمر، واعـتبارها نجـسة لمن تلطـخ بها بعض
جسـده أو ثوبه، فهو ممـا اختلف فيه أهل العلـم: فمنهم من حملـوا الرجس في
الآية بـالنسـبة للخـمر علـى معنـييه المعنـوي والذاتي، فـاعتبـروا الخمر نجـسة
العين، يجب غـسلها كما يجب غسل النجاسـة، حملاً للفظ الرجس على جميع
ما يـحتمله، وهـو قول مـالك، ولـم يقولـوا ذلك في قـداح الميسـر ولا في حجارة
الأنصاب، ولا في الأزلام، والتـفرقة بين هذه الـثلاثة وبين الخمر لاوجه

لها من النظر، وليس في الأثر ما يحتج به لنجاسة الخمر.
ولعل كـون الخمـر مائعـة هو الـذي قرب شـبهها بـالأعيـان النجـسة، فلـما
وصفت، بأنهـا رجس حمل في خـصوصهـا على معنـييه، وأما مـاورد في حديث
أنـس أن كثيـراً من الصـحابـة غسـلوا جـرار الخمـر لما نـودي بتحـريم شربـها،
فـذلك من المـبالغـة في التبـرؤ منهـا وإزالة أثـرها قـبل التمكـن من النظـر فيـما
سوى ذلك، ألا ترى أن بعضهم كسر جرارها، ولم يقل أحد بوجوب كسر الإناء
الذي فيه شيء نجـس، على أنهم فعلوا ذلـك، ولم يؤمروا به من الـرسول صلى

الله عليه وسلم.
وذهـب بعض أهل العلم إلى عـدم نجاسة عـين الخمر، وهو قـول ربيعة بن
أبي عـبد الـرحمـن والليث بـن سعد والمـزني مـن أصحاب الـشافـعي وكثيـر من
البغـداديين من المـالكيـة ومن القيـروانيين مـنهم سعيـد بن الحـداد القيـرواني،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( التحرير والتنوير، 7/24 وما بعدها.



-221--216-

وقد استدل سعيد بن الحـداد على طهارتها بأنهـا سفكت في طرق المدينة، ولو
كانت نجسـاً لنهوا عنه، إذ قـد ورد النهي عن إراقة الـنجاسة في الـطرق، وذكر

ابن الفرس عن ابن لبابة؛ أنه أقام قولاً بطهارة عين الخمر في المذهب.
وأقـول: الذي يقتضـيه النظر؛ أن الخـمر ليسـت نجسة العين، وأن
مـساق الآية بعيـد عن قصد نجـاسة عينهـا، وإنما القصـد؛ أنها رجس
معـنوي، ولـذلك وصفه بـأنه من عمل الـشيطـان، وبينـه بعد بـقوله:
}إنَّمـّا يـٍرٌيـدٍ Fشـَّيًطـّانٍ أنّ يـٍوقٌعّ بـّيًنـّكٍمٍ Fعًـّـدّاوّةّ{، ولأن النجـاسـة تـعتمـد
الخبـاثة والقذارة، وليست الخمـر كذلك، وإنما تنزه الـسلف عن مقاربتها

.)1(Zلتقر كراهيتها في النفوس
15- هذا، والـذي يطـمئن القلـب إلى رجحـانه هو القـول بطـهارة عين
الخـمر، لـقوة الأدلـة التي سـاقهـا أصحـابه، وعـدم سلامـة حجج

الذاهبين إلى نجاستها من الإيراد عليها. والله تعالى أعلم.

المقدمة الخامسة
هل المخدرات نجسة العين? وحكم تعاطيها

الأصل في أعيان المخدرات الطهارة:
16- ذهب جمـاهيـر الفقهـاء إلـى أن المخـدرات المـستخـرجـة من نبـات القنب
الـهنــدي )الحــشيـش( أو الخـشخـــاش )الأفيــون والمـــورفين والـهيـــروئين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الفتـاوى الكبـرى لابن حجـر الهيـتمي، 4/231، الفـروق للقـرافي، 1/218، الـسيل الجـرار للشـوكـاني، 1/35،

قليوبي وعميرة، 1/69، رد المحتار، 3/166، الذخيرة للقرافي، 4/116، مغني المحتاج 1/77 .
)2( سبل السلام، 1/49 .

)3( مجموع فتـاوى ابن تيمية، 34/212، الـسياسة الشـرعية لابن تيمـية، ص 145، الاختيارات الفقـهية من فتاوى
ابن تيمية للبعلي، ص 299 .
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ونحـوها( أو ورق الكـوكا )الكـوكائين( طـاهرة العـين، وكذا بقيـة المخدرات
النـباتـية كـالبنج وجـوزة الطيـب والزعفـران والقات، وحـكى القـرافي وابن
دقيق العيـد الإجماع على طهارتها، وذلـك لأنها نبات في أصلها، والأصل
في النبات الـطهارة، ولأنه لا يـوجد مـا يدل علـى نجاستهـا، إذ التحريم لا
يـستلـزم النجـاسة، فـبقيت علـى أصلهـا من الطـهارة)1(. قـال الصنعـاني:
Xوالحق أن الأصل في الأعيـان الطهـارة، وأن التحـريم لا يلازم النجـاسة،
فـإن الحشيـشة محـرمة طـاهرة، وكل المخـدرات والسمـوم القاتـلة لا دليل
على نجـاستها. وأمـا النجاسـة؛ فيلازمها الـتحريم، فكل نجـس محرم ولا
عكـس، وذلك لأن الحكـم في النجـاسـة هـو المـنع عن ملابـستهـا علـى كل
حـال، فالحكـم بنجاسـة العين حكم بـتحريمهـا، بخلاف الحكم بـالتحريم،
فــإنه يحــرم لبـس الحـريـر والـذهـب، وهمـا طـاهـران ضـرورةً شــرعيـةً

.)2(Zًوإجماعا
وخـالفهم في ذلك الشيخ تقـي الدين ابن تيميـة، فذهب إلى نجـاسة عينها
)3( - وهـو قـول في مــذهب أحمـد - وقـال: Xأصح قـولـي العلمـاء أنهــا نجسـة

كالخـمر، والخمـر كالبـول، والحشيـشة كـالعذرةZ)1(. ورأيه هـذا لا يشهـد على
صحته برهان معتبر.

حكم تعاطي المخدرات:
17- أمـا تعاطـي المخدرات وتـناولهـا عن طـريق الأكل أو الشـرب أو الحقن أو
المضغ أو الـشم أو غيـر ذلـك من أجل اللهـو وتحصـيل متعـة التخـديـر أو
التفـتير الزائفة، فقد اتفقت كلمة الفقهاء على حرمته قياساً على الخمر،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، ص 499 .

)2( مختصر الفتـاوى المصرية لابن تيميـة، ص499، مجموع فتاوى ابن تيميـة، 34/204، 210 وما بعدها، الفتاوي
الـكبرى لابن حـجر الهيتـمي، 4/231، قليوبـي وعميرة، 1/69، الفـروق للقرافي، 1/218، شـرح الخرشي، 1/
48 كشـاف القنـاع ،6/188، رد المحتـار، 5/294، 295، مغـني المحتـاج، 1/77، المجمـوع للـنووي، 3/8، جـامع

العلوم والحكم، ص 398 .
)3( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ص 144 .
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حيث إن أثرهـا في تغييب العقل والعـبث بالمخ والإضـرار به بالبـدن أعظم
مـن الخمــر وأفحـش)2(، جـاء في Xالــسيـاسـة الـشــرعيـةZ لابـن تيـميـة:
Xوالحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام - أيضاً - يجلد صاحبها كما
يجلـد شارب الخـمر، وهي أخـبث من الخمـر من جهـة؛ أنها تفـسد العقل
والمـزاج، حتـى يـصيـر في الـرجل تحـنث وديـاثـة وغيـر ذلـك من الفـسـاد،
والخمـر أخبث مـن جهة؛ أنهـا تفضي إلـى المخاصـمة والمقـاتلة، وكلاهـما

.)3(Zيصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة

الفصل الثاني: في المقاصد
وتندرج تحته ثلاث قضايا:

القضية الأولى
الكحول الإثيلي واستعمالاته

العلاقة بين الكحول الإثيلي والخمر:
18- لا يخفــى أن الكحـول الإثـيلي(Ethyl Alcohol)  هــو روح الخمــر، وأنه
المـادة الأسـاسيـة المـؤثـرة في إذهـاب العقل مـن محتـويـات الخمـر بسـائـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخـرجه الـنســائي وابن مـاجـة والبـيهقي والـدارقـطنـي والطحـاوي وابن حـزم وأحمـد وغيـرهـم )انظـر سنن
النـسائـي، 8/324، السنن الـكبرى الـبيهقي، 2/296، سنن الـدارقطـني، 4/250، مسـند أحمـد، 2/91، شرح

معاني الآثار، 4/217، المحلى لابن حزم، 8/269( .
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صنـوفه وكافـة أسمائه، أمـا باقي المـواد الموجـودة فيه، فهي طعـوم وألوان
وروائح اجتمعت فـيه لتكسبه مذاقاً مرغوبـاً ونكهة مشتهاة من مستهلكيه،
وإنهـا لـتختـلف من نـوع لآخــر، كمـا تخـتلف نـسبــة الكحــول الإثيلـي فيه

بحسب اسمه ومواصفات إنتاجه.
وقـد اتفق الفقهاء على حـرمة شرب سائـر أنواع الخمر الـتي تحتوي على
نـسبـة مسكـرة من الكحـول، قلت أم كثـرت، حيـث إن قليله يـدعو إلـى كثـيره،

.)1(Zما أسكر كثيره فقليله حرامX :ولقوله صلى الله عليه وسلم
19- أما الكحول الإثيلي أو )الإيثانول( المستحضر الصيدلي المعروف، الذي لا
يقطر حالياً من الخمـر، ولا يستخرج من عصير الفواكه المتخمر، بل ينتج
في الصـناعة غالباً من الغاز الطبيعي أو غيره من المواد الأولية بعد إجراء
تفـاعلات كيميائـية عليها تفـضي إليه - وذلك عن طريق هـدرجة الاثيلين
بـاستـخدام عـامل مسـاعد وحـمض الفـوسفـور -؛ فإن بـينه وبين الخـمر
اختلافـاً مـن بعض الـوجـوه، منهــا أن القصــد من إنتـاج الكحـول الإثـيلي
وتسـويقه واستعمالاته لـيس استخدامه كـشراب مسكـر،)1( بل إنه لو أخذ
كمـسكــر بكـميـة كـبيـرة لأدى إلـى تــسمـم المتعــاطي، ممـا يـجعله قــابلاً
للتـصنـيف تحت زمـرة الـسمـوم لا المـشـروبـات المـسكـرة- وإنمـا الغـرض
الأساس من صـناعتـه وإنتاجه اسـتخدامه في المـستحضـرات الصيـدلانية
وغيرها لإذابة بعض المستخلصات النباتية والعطرية، ولغرض التعقيم من
الميكروبـات والجراثيم، وفي الكولـونيات العطريـة ونحو ذلك من الأغراض

السليمة من السوء والمفتر والإثم)2(.
يضـاف إلى ذلك أن الكحـول الإثيلي النقي سـائل عديم اللـون، طيار، وذو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ولا يقدح في صحة هذا التعميم استعمـاله في بعض البلدان كمسكر بصورة فردية شاذة، وفي غاية الندرة، لأن

العبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر.
)2( المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء للدكتور أحمد رجائي الجندي، ص 4-2 .

)3( المخدرات من القلق إلى الاستعباد للدكتور محمد الهواري، ص 145 .
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رائحة خفيفة، إذا وضع على أي سطح سرعان ما يتبخر دون أن يترك أي أثر
أو بقية من مادة أو طعم أو لون أو رائحـة)3(، مما يجعله XبمفردهZ كمستحضر

كيميائي أو صيدلي ذا طبيعة مباينة للخمر من وجوه مهمة، وإن كان روحها.
ومن جهـة أخـرى، فـإن من الثـابت عـلميـاً؛ أن الكحـول يـدخل في تـركيب
ومكـونات كثيـر من الأطعمـة والأشربـة الحلال الطيبـة بنسـبة قليلـة تصل إلى
0.5% وقـد تزيـد أحيانـاً، وذلك بصـورة طبيعيـة، لا بإضـافة أحـد، مثل سـائر
أنواع عصيـر الفواكه واللبن )الـزبادي( والعجين المختمـر، ولا يصنف شيء من
هـذه الأغذيـة ونحوهـا علميـاً تحت زمرة المـسكرات أو الأشـربة الكحـولية، ولا
يقـول أحـد فيهـا أنهـا تـضمـنت خمـراً، ولاخـلاف بين أهل العلـم في مشـروعـة

تناولها.
حكم استخدام الكحول في الروائح العطرية والمستحضرات

الدوائية:
20- وحيث ترجح لدينا في المقدمـة الخامسة من هذا البحث أن الخمر طاهر
العين، فـإن المسـتحضـر المعـروف بـ Xالكحـول الإثـيليZ يعـد مـادة طـاهـرة
شرعـاً؛ إذا اعتبـرناهـا بمنـزلة الخـمر، وأجـرينـا عليهـا حكمه مـن حيث
الطهارة والنجاسة، وكذا إذا نظرنا إليه على أنه مادة جديدة، تعويلاً على
أن الأصل في الأعيـان الطـهارة، كمـا تقرر في المقـدمة الأولـى، لأن الخمر
مــركب مـن أكثـر مـن أربعين مـادةً ســوى الكحـول الإثـيلي، ولـتلك المـواد
الأخرى الـتي يتـضمنهـا - من طعـوم ومذاقـات ونكـهات وروائـح وألوان -
الـدور الأساس في اتخاده شـراباً مسكـراً، دون الكحول الإثيلي، بـالإضافة
إلـى فـروق ومبـاينـات شتــى بين الكحـول والخمـر لاحـاجـة إلـى الإطـالـة

بسردها في هذا المقام.
21- وعلى هذا: فليـس هناك حرج شرعاً في إنتاج واستعمال الروائح العطرية
)الكولونيات( التي استخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة،
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لأنها مـن زينة وطيبـات الحياة الدنـيا، قال تعـالى: }قلًٍ منًّ حـّرمَّّ زٌينةّّ Fلَّهٌ
Fَّتيٌ أّخرًّجّ لعٌٌباّدٌهٌ $ّالطيَّبٌَّاتٌ مٌنّ Fرٌَزقًٌ قلًٍ هٌيّ لٌلذٌَّينّ آمّنوٍا فيٌ Fًحيّّاةٌ Fدٍَنًياّ
خّالصٌّةْ يّومًّ Fقًٌيـّامةٌّ{ ]الأعراف: 32[ وكذا في استخدام الكحول في
تركيب بعض الأدوية بـنسب ضئيلة لإذابة الخلاصات النباتية أو العضوية
أو الكيميائية المحضرة التي لاتذوب في غيره، وكذا في استخدامه كمطهر
وقـاتل للجراثـيم والميكروبـات للجلد أو للحقـن قبل استخدامهـا أو لأماكن
الحـقن ونحـو ذلـك، نظــراً لكـونه مـادة طـاهـرة العـين، هنـاك حـاجـة أو

مصلحة راجحة لاستعمالها في تلك المواطن ونحوها.
يـؤيد ذلك مـا جاء في تـوصيات الـندوة الفقهـية الطـبية الـثامنـة للمنـظمة
الإسلاميـة للعلوم الطبيـة التي انعقدت في الكـويت )من 22-24 مايو 1995م(:
Xأن مادة الكحول غير نجسة شرعاً، بناء على ماسبق تقريره من أن الأصل في
الأشياء الطهارة، سواء كان الكحول صرفاً أم مخففاً بالماء، ترجيحاً للقول بأن
نجاسـة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية، لاعتبارها رجساً من عمل
الشيـطان. وعليه؛ فلا حـرج شرعـاً في استخدام الكـحول طبيـاً كمطهـر للجلد
والجـروح والأدوات وقــاتل للجــراثيـم، أو استـعمـال الــروائح العـطـريـة )مـاء
الكولـونيا( الـتي يسـتخدم الكـحول فيـها كمـذيب للمـواد العطـرية الـطيارة، أو
استـخدام الـكريمـات التي يـدخل الكحـول فيهـا، ولا ينـطبق ذلك عـلى الخـمر

.Zلحرمة الانتفاع به
هل يجوز شرب الدواء الذي يحتوي على نسبة ضئيلة من

الكحول?
22- من المعلـوم أن كثيراً مـن الأدوية السـائلة يـدخل في تركـيبها نـسبة ضـئيلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ومن الثـابت علمـياً أنه عـند محـاولة اسـتئصـال الكحـول من تلـك الخلاصات، فـإن بعضـاً من المـواد الفعـالة
يترسـب في القاع، وتمثـل خطورة كـبيرة عـلى متعـاطي ذلك المـستحضـر، وذلك لوجـود نسبـة كبيـرة من المادة
الفـعالة في القاع، يمكن أن تؤخـذ مرة واحدة وتسبب له تسمـماً أو قد تؤدي بحياته )المـواد المحرمة والنجسة

في الغذاء والدواء للدكتور أحمد رجائي الجندي، ص 3(.
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من الكحـول الإثيلي لغـرض الحفظ أو إذابة بعـض المستخلـصات النبـاتية
أو العضـوية أو الـكيميـائيـة المحضـرة)1( التـي لا تذوب في المـاء، وأن هذه
الأدوية إنمـا تنتج لغـرض المعـالجة الـطبيـة للـمرضـى، وتسـتعمل بحـسب
وصفة الطبيب بجرعات قليلـة لا يمكن أن تؤدي إلى إسكار المريض الذي
يتـناولها، وحتـى لو أراد شخص مـا شرب كميـة كبيرة من الـدواء لتسكره؛

فإنه يفارق الحياة بالتسمم الدوائي قبل أن يبلغ نشوة السكر.
23- وفيمـا يتعلق بـالحكـم الشـرعي في تـناول هـذه الأدوية الـتي تحتـوي على
نسبة قليلة من الكـحول، ويحتاج الناس للتـداوي بها في الجملة، ولا تتخذ
لغرض الإسكار، ولا كعلاج مهدىء أو مفتر، فهناك ثلاثة طرق لتخريجه.
أحدها: أنها جائزة الشـرب في حالة السعة والاخـتيار، لأن كمية الكحول
الضئـيلة المـوجودة فـيها قـد استهلكـت في المائع المخـالط الغـالب، ولم يـبق لها
طعم ولا لـون ولا ريح، وقد سبق أن تقـرر لدينـا في المقدمـة الثانيـة من البحث
)نظرية الاستهلاك( أن المادة المحـرمة أو النجسة إذا استهلكت في ماء أو مائع
غالب، بحيث لـم يبق لها طعم أو لون أو رائحـة فإنها تصيـر بذلك حلالاً طيباً
عنـد أكثر الفقهـاء، وفي ذلك يقول ابن تيـمية: Xإن الله حرم الخـبائث التي هي
الـدم والمـيتـة ولحـم الخنـزيـر ونحـو ذلك، فــإذا وقعت هـذه في المــاء أو غيـره
واستهلكـت، لم يبق هنـاك دم ولا ميتـة ولا لحم خنـزير أصلاً، كمـا أن الخمر
إذا استهلكـت في المائع لم يكـن الشارب لهـا شاربـاً للخمرZ)1(، ويـقول ابن
حزم: Xمسألـة: ولا يحل أكل ما عجن بالخمـر أو بما لا يحل أكله أو شربه، إلا
أن يكون مـا عجن به الـدقيق وطـبخ به الطعـام شيئـاً حلالاً، وكان مـارمي فيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مجموع فتاوي ابن تيمية، 21/502، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 1/252 .

)2( المحلى لابن حزم، 7/422 .
)3( تبيين الحقائق، 6/47، رد المحتار، 293،5/292، الهداية مع العناية والكفاية، 34-9/32 .

)4( بدائع الصنائع، 1/61، تبيين الحقائق للزيلعي، 6/49، تكملة البحر الرائق، 8/210 .
)5( تحفـة المحتـاج، 9/170، مغني المحـتاج، 4/188، قـواعد الأحكـام، ص 142، أسنـى المطـالب، 4/159، قليـوبي

وعميرة، 4/203 .
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من الحــرام قليلاً، لا ريح له فـيه ولا طعم ولا لـون، ولا يظهـر للحـرام في ذلك
.)2(Zأثر أصلاً، فهو حلال حينئذ

والثـاني:  أنهـا جـائـزة الشـرب في حـالــة السعـة والاختيـار، ولـو لـم يكن
الـكحول مـستهلـكاً في الـدواء، بنـاء على مـذهب أبـي حنيفـة وأبي يـوسف بحلِ
تنـاول الأشربـة المتخـذة من غيـر العنب والتـمر بقـصد التـقوي والتـداوي مالم
تـبلغ حـد الإسكــار)3(، نظــراً لأن الكحـول الإثـيلي المـستخـدم في الـصنـاعـات
الدوائـية الـيوم لا يـستـخرج مـن عنب ولا تمـر، بل من غـيرهـما مـن المركـبات

الكيميائية أو السكرية أو الغاز الطبيعي.
فإن كـان الكـحول المـستـعمل فيهـا متخـذاً من العنـب أو التمـر، فلا يـجوز
للمريض تناولها؛ إلا إذا أخبـر الطبيب العدل بتعينها علاجاً لذلك المرض، لأن
الاستشفـاء بالحرام جـائز عنـد الحنفية إن علـم فيه شفاء، وليـس لذلك الداء

دواء آخر من الحلال الطيب)4(.
والثـالث: جـواز شـربهـا في حـالــة الاضطــرار إليهــا، بنـاءً علـى مــذهب
الـشافعيـة في أن الخمر إن لـم تؤخذ صـرفاً، بل كـانت مستهلكـة مع دواء آخر،
فـيجوز الـتداوي بهـا إن عرف نفعهـا بإخبـار طبيب ثقـة أمين، وتعيـنت، بأن لا
يغني عنها حلال طاهر)5(، وهو أضيق الأقوال الفقهية في المسألة، وعلى وفقه
جـاء القـرار رقم Z11X لمجلـس مجمع الـفقه الإسلامي بجـدة في دورته الـثالـثة
)اكتوبر 1986م( ونصه: Xللمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من
الكحول، إذا لم يتيسر دواء خـال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في

.)1(Zمهنته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص 43 .
)2( يقـول الـدكتـور أحمـد رجـائـي الجنـدي: Xثـبت بمـا لا يـدع مجـالاً للـشك بـأن الكحـول بنـسبـته المتـدنيـة في
المستحضرات الصيدلية له آثار خطيرة علـى الأطفال والأجنة إذا استخدم أثناء الحمل، فقد أثبتت الأبحاث
العلمية بأن الكحول يؤثـر على نمو المخ وذكاء الطفل، وإذا استخدم أثنـاء الحمل قد يؤثر على صحة الجنين،
وقـد يسـبب له تلـوثـاً، لـذلك قـامت منـظمـة الصحـة العـالميـة بـإصـدار تـوصيـة بمـنع استخـدام الكحـول في
مستحـضرات الأطفـال والحوامل، وفي حـالة وجـوده في المستحـضرات يـجب أن يذكـر على الـعبوة نـسبته في

المستحضرZ. )المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، ص 4(.
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24- وبالنظـر في هذه الاجتهادات والأنظـار الفقهية ومستنـدها، وواقع الإنتاج
الدوائي المـعاصر، وكيفـية التداوي بـتلك المستحضـرات الدوائية المـشتملة
عـلى نـسبـة قليلـة من الكحـول للأغـراض التي سـبق التنـويه إليـها؛ فـإنه
يتـرجح لدي القـول بجواز شـرب تلك الأدوية بقـصد الاستـشفاء مـن غير
اشتراط الضرورة والالتزام بضوابطها الشرعية إذا كان الكحول مستهلكاً
في الـدواء، ولـم يبـق له فيـه طعم ولا لـون ولا رائحــة، بنـاءً علــى نظـريـة
الاستهلاك الشرعية، وكذا إذا لم يكن مـستهلكاً فيه بناءً على مذهب أبي
حنـيفه وأبي يـوسف، حـيث إن الكحـول في هـذه الأيـام لا يقع إنتـاجه من

عنب ولا تمر.
غيـر أن هـذا الحكم بــالحل يجب تـقييـده بمــا إذا لم يتـرتب علـى تنـاول
الكحـول اليـسيـر الـذي يـشتـمل عليه المـركب الـدوائي ضـرر علـى المـريض أو
الجنين، فإن ترتـب عليه ذلك )كما هو الحال بالـنسبة للطفل أو الحامل، حيث
ثبـت في علم الطـب إضرار الـكحول الـذي فيه بـالطفل إن تـناوله وبـالجنين إن
شـربته الأم الحامل ولـو بنسـبة ضئيلـة( فإنه يحـرم عندئـذ تناوله، لا بـاعتباره
كحولاً، ولكن نظراً لمـا يترتب على تناوله من ضـرر بالصحة)2(، والنبي - صلى

.)1(Zلا ضرر ولا ضرارX :الله عليه وسلم - يقول
هـذا، وقـد جـاء في تــوصيــات النـدوة الفـقهيــة الطـبيــة الثــامنـة للـمنـظمـة
الإسلامية للعلوم الطبية التي انعقدت في الكويت بمشاركة الأزهر ومجمع الفقـــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( رواه ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي والطبراني، وهو حديث حسن )جامع العلوم والحكم، 2/207 وما بعدها(.

)2( يقـول البـروفسـور محمـد عبـد السلام بـالمعـهد الاتحـادي لحفـظ الصحـة والطب الـبيطـري في برلـين :Xينتج
الكحـول عـادة بـكميـات صغيـرة في سيـاق إنتـاج العـديـد من الأطعمـة? كـالعجـين المختمـر ومنتجـات الألبـان
المختمـرة )كاللـبن الرائـب والزبـادي والكفـير وشـراب اللبن المختـمر( ولاتكـاد كمـية الـكحول الـناتجـة في هذه
الحالات تزيد على 0.5% ماعـدا الكفير حيث تصل النسبة إلى مايتراوح بين 1-1.5% وشراب اللبن المختمر
الذي تصل النسبة فيه إلى 2 % لأنه يصنع من لبن الفرس الغني بسكر اللبن، كما أن مختلف عصائر الفواكه
تحتـوي على كـمية مـن الكحول تـصل إلى 0.5% ولكـنها تعـتبر مـشروبـات غير مـسكرة )خـالية مـن الكحول(
اللهم إلا عـصير العنـب الذي قد تـصل فيه نسبـة الكحول إلـى 1 %، ومع ذلك فإنـه يعتبر شـراباً غيـر مسكر
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الإسلامي بجـدة والمكتب الإقـليمي لمـنظمـة الصحـة العالمـية بـالاسكنـدرية ووزارة
الصحـة بـدولـة الكـويت )مـايـو X :)1995لمـا كـان الكحـول مـادة مـسكـرة فيحـرم
تناولهــا، وريثما يتحقق ما يتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لا يدخل الكحول
في تركيبهـا، ولا سيما أدويـة الأطفال والحوامل، فـإنه لا مانع شرعـاً من تنـــــــاول
الأدويـة التـي تصنع حـاليـاً ويدخل في تـركيبهـا نسبـة ضئيلـة من الكحـول لغرض
الحـفظ أو إذابة بـعض المواد الـدوائية الـتي لا تذوب في المـاء، على أن لا يـستعمل

.Zالكحول فيها كمهدىء، وهذا حيث لا يتوافر بديل عن تلك الأدوية
هل يجوز تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة من

الكحول?
المواد الغـذائية التي يدخل في تـركيبها الكحول تـنقسم إلى عدة

صنوف:
الصنف الأول:

25- وهو عصـائر الفـاكهة المختلفـة واللبن الرائب والـزبادي والعجـين المختمر
ونحوهـا، التي تحتوي علـى نسبة قلـيلة من الكحول لا تـزيد في العادة عن
0.5% بـاستثنـاء عصيـر العنب، فـإنه قد تـرتفع النـسبة فـيه إلى 1%، ومع
ذلـك فإن هـذه المواد الغـذائيـة لا تعتـبر مـن المسكـرات ولا تدخل بـحسب

التصنيف الغذائي في زمرة الأشربة الكحولية أو المسكرة)2(.
وهـذا الصنف من المـواد الغذائـية يعتبـر شرعاً مـن الحلال الطيب، ورغم
تضمنه تلك النـسبة الضـئيلة من الكحـول نتيجة الـتخمر السـريع لبعض المواد
السكـرية أو الـنشـوية المـوجودة في أنـواعه، وذلك لـكونـها مـستهلـكة في المـائع
المخالط الغالب، حيث لم يبق لها فيه طعم ولا لون ولا ريح، وقد سبق أن تقرر
لـدينا في المقدمـة الثانية من الـبحث )نظرية الاسـتهلاك(؛ أن المادة المحرمة أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد )جامع الأصول، 5/91، مسند أحمد، 179،167،2/91، 3/342(.

)2( المجموع شرح المهذب، 2/565 .
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النجسة إذا استهلكت في مـادة أو مائع أو طعام طاهر غالب، بحيث لم يبق لها
طعم ولا لـون ولا رائحـة، فـإن هــذا الاستهلاك يـذهـب عنهـا صفـة النجـاسـة

والحرمة شرعاً.
ثـم إنه لا ينطبق على هـذه المواد الغذائيـة حديث؛ Xما أسكـر كثيره فقليله
حـرامZ)1(، حيـث إن شرب القلـيل يدعـو إلى شـرب الكثـير، لأن شـرب كثيـرها
بحـسب الإمكـان عـادة في وقت من الأوقـات لا يـؤدي إلـى الـسكـر بحـال، ولأن
مثلهـا مثل الـنبيـذ الـذي لا يـسكـر - أي قـبل اشتـداده - فـإنه جـائــز الشـرب
بإجـماع الفـقهاء، رغـم تشكـل نسبـة قليلـة من الكحـول فيه خلال عـدة أيام لا
محالة، قـال النووي:Xوأمـا القسم الثـاني من النبـيذ فهو مـالم يشتـد ولم يصر
مسكـراً، وذلك كالمـاء الذي وضع فـيه حبات تمـر أو زبيب أو مشـمش أو عسل
أو نحـوهـا، فصـار حلـواً، وهـذا القـسم طـاهـر بـالإجمـاع، يجـوز شــربه وبيعه
وسـائـر الـتصـرفـات فيه، وقـد تظـاهـرت الأحـاديث في الـصحيـحين من طـرق
متكـاثرة عـلى طـهارتـه وجواز شـربه، ثم إن مـذهبـنا ومـذهب الجمهـور جواز

.)2(Zشربه مالم يصر مسكراً، وإن جاوز ثلاثة أيام
الصنف الثاني:

26- ويـتضـمن المـواد الغـذائيـة الـتي يـدخل في مكـونـاتهـا نـسبـة ضـئيلـة من
الكحـول، استعملـت لإذابة بعـض المواد الـتي لا تذوب في المـاء من ملـونات
وحـافظات ونـكهات وما إلـى ذلك، ونذكـر على سبيل المـثال شراب الـكوكا
كـولا والبيـبسـي كولا، الـلذيـن يوجـد في محـتويـات كل واحـد منهمـا مادة
عـطريـة مختلفـة عن الآخـر، تعتبـر من أسـرار الصنـاعة، وهـي تذاب في
الكحـول، ولا تزيـد نسبـة الكحول في كل مـنهما بـعد التمـديد النـهائي عن

.%0.3-0.2
وكذلك شـراب الميرندا الذي يحـتوي على ملون هو )الـبيتا كاروتين( وعلى
عطـر البرتقـال الطبيعـي، وإنهما لـيستعـملان كذلك بعـد إذابتهمـا في الكحول

كما سبق.
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وهـذا الصـنف من المـواد الغـذائيـة يعـد في الـنظــر الشــرعي من
الحلال الطيب )بنـاءً على نظـرية الاستهلاك الـشرعيـة التي سبق بيـانها في
المقـدمــة الثــانيـة مـن البحـث(، نظــراً لاستـهلاك الكحـول في المـائع المخــالط

الطاهر الغالب، بحيث لم يبق له فيه طعم ولا لون ولا رئحة.
وقد جـاء في توصيات النـدوة الفقهية الطبيـة الثامنة للمـنظمة الإسلامية
للعلـوم الطبـية بـالكـويت )مـايو 1995(؛ Xأن المـواد الغـذائيـة التي يـستعمل في
تصنيـعها نسبـة ضئيلة مـن الكحول لإذابة بـعض المواد التي لا تـذوب بالماء من
ملـونات وحـافظـات وما إلـى ذلك، يجوز تـناولهـا لعمـوم البلـوى ولتبخـر معظم

.Zالكحول المضاف أثناء تصنيع الغذاء
ثـم جاء في تـوصيـات النـدوة الفقهـية الـطبيـة التـاسعـة للمـنظمـة الإسلامـية
للعلـوم الـطبيـة بـالـدار البـيضـاء )يـونيـو X :)1997أن المـواد الإضـافيـة في الغـذاء
والـدواء الـتي لهـا أصل نجـس أو محـرم تـنقلب إلـى مـواد مبـاحـة شـرعـاً بـإحـدى
طـريقتين: )أ( الاسـتحالـة.)ب( الاستهلاك: ويكـون ذلك بـامتـزاج مادة محـرمة أو
نجسة بمادة أخرى طاهـرة حلال غالبة، مما يذهب عنهـا صفة النجاسة والحرمة
شـرعاً، إذا زالـت صفات ذلك المخـالط المغلـوب من الطعم واللـون والرائحـة، حيث

يصير المغلوب مستهلكاً بالغالب، ويكون الحكم للغالب، ومثال ذلك:
1- المـركبات الإضافيـة التي يستعمل من محلـولها في الكحول كميـة قليلة جداً

في الغذاء و الدواء كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزنخ.
الصنف الثالث:

27- ويـتضمن المواد الغذائية التي يضاف إليها الشراب الكحولي المسكر )مثل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( يقول البرفيسور محمد عبد السلام في بحثه Xمشكلة استخدام المواد في المنتجات الغذائيةZ، ص X :6ويضاف
الكحـول عمداً إلـى مجموعـة كبيرة من الأطعـمة والأشربـة لإكسابهـا نكهة معينـة ومذاقاً ممـيزاً يستـسيغهما
المستهلك، وتضـاف بعض المسكرات القوية كالروم وبراندي الكـرز والكونياك وما إلى ذلك إلى المواد الغذائية
التـالية: المثلوجـات )آيس كريم( وأنواع أخـرى من الحلوى، العصـائر وما شـابهها من الحلوى، حـشو أنواع من

.Zالشوكولاته والفواكة المسكرة، المشروبات غير الكحولية
)2( المحلى لابن حزم، 1/135، وانظر المقدمة الثانية من البحث )نظرية الاستهلاك(.
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الـروم وبرانـدي الكـرز والكـونيـاك وما إلـى ذلك( لإكسـابهـا نكهـة معيـنة
ومـذاقــاً مميـزاً مـرغـوبــاً من بـعض المـسـتهلـكين، ومـن ذلك بـعض أنـواع
الجـيلاتي )الآيس كـريم( والحلويـات وبعض صنـوف الشيكـولاته والفواكه

المسكرة والمياه الغازية)1(.
وهذا الصنف من المواد الغذائية يحرم تناول سائر أنواعه مطلقاً،
لاشتمالهـا على الخمـر، حيث اتفق أهل الـعلم على أن الخمـر إذا أضيفت إلى
مائع أو جامد من الأغذية الطيبة، فلم تستهلك فيه، بل ظهر أثرها من لون أو

طعم أو رائحه فيه، فقد فسد كله، وحرم تناوله، ولم يجز استعماله)2(.
وعـلى ذلـك جاء في تـوصيـات النـدوة الفقهـية الـطبيـة الثـامنـة للـمنظـمة
الإسلاميــة للعلــوم الطـبيـة بـالكـويت )مـايـو 1995م(؛ :Xلايجـوز تنـاول المـواد
الغـذائيـة التي تحـتوي عـلى نـسبـة من الخمـر، مهمـا كانـت ضئيلـة، ولاسيـما
الـشائعـة في البلاد الغـربيـة، كبعض أنـواع الشـوكولاته، وبعـض أنواع المـثلجات
)الآيـس كريم، الجيـلاتي، البوظـة( وبعض المشـروبات الغـازية، اعـتباراً للأصل
الـشـرعي في أن مـا أسكـر كـثيـره فقـليله حـرام، ولعـدم قيـام مـوجب شـرعي

.Zاستثنائي للترخيص فيها

القضية الثانية
استخدام المخدرات في العلاج الطبي والأغذية

28- عرفنـا فيمـا سبق أن سـائر المخـدرات المسـتخرجـة من النبـاتات طـاهرة
العين عنـد جمـاهيـر الفقـهاء، وأن تعـاطيهـا لغرض الـلهو والمـتعة الـزائفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( حاشـية العدوي علـى الخرشي، 1/84، الفـروق للقرافي، 1/218، والفتـاوى الكبرى لابن حجـر الهيتمي المكي،

4/232، كشاف القناع، 6/188، رد المحتار، 3/166، 5/295، عون المعبود شرح سنن أبي داود، 10/138 .
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محرم شرعاً.
وقد استثنى كثير من الفقهاء من عـموم حظر تناولها بعض المواد المخدرة
التي درج كثيـر من الناس على استخدامها في الأغـذية بكميات ضئيلة لا تؤدي
إلى شيء من التخـدير أو التفتـير، مثل العنبـر الذي يقصـد لرائحته الـعطرية،
والـزعفران الـذي يتخـذ كمـادة ملونـة ومنكهـة، وجوزة الـطيب التـي تخلط مع
التوابـل لتحسين نكهـة الطعام ورائحـته، وذلك لانتفاء علـة التحريم في تـناولها

بهذه الصورة)1(.
فإن قيل: القـاعدة الـشرعيـة أن Xما أسكـر كثيـره فقليله حـرامZ، فكيف

يجوز تناول القليل من هذه المواد المخدرة في الأطعمة بالوجه المشار إليه ?
أجيب: بأن المعنـى الذي من أجله حرم قليل الخمـر والمسكر هو أن قليله
يدعو إلى كثيره، فسد الشارع الذريعـة إلى تناول الكثير المسكر بتحريم القليل
الـذي لايـسكـر، بـخلاف تنــاول القلـيل من هـذه المــواد بتلـك الاستخـدامـات
المحددة، فإنه لا يـدعو إلى تناول الكثيـر منها يقيناً، فافـترقا. ومن جهة أخرى
فـإن هذه المـواد النـباتـية المخـدرة يتـنازعهـا شبهـان؛ شبه الخـمر، وشـبه المواد
السمـية الـتي فيهـا بعض المنـافع والفـوائد، وقـد ترجح لـدى الفقـهاء القـائلين
بحل القليل مـن هذه المواد المخـدرة ضمن الأطعمـة على ذلك النحـو أن شبهها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الموسوعة الفـقهية الكويتيـة مادة )أطعمه(، ف 8 ، الفروع لابـن مفلح، 2/167، فتح الباري، 10/248، الحاوي

الكبير للماوردي، 19/208 .
)2( رد المحتار، 3/166، 5/294، تحفة المحتاج، 9/170، مغني المحتاج، 4/188، قليوبي وعميرة، 4/203 .

)3( المـادة 22 من مـجلة الأحـكام العـدليـة، المنثـور في القواعـد للزركـشي، 2/320، الأشبـاه والنظـائر لـلسيـوطي،
ص84، ولابن نجيم، ص 95 .

)4( المـادة 32 من المجلـة العـدليـة، الأشبـاه والـنظـائـر للـسيـوطي، ص 88، ولابـن نجيم، ص 100، والحـاجـة دون
الضـرورة: وهي أن يصل المرء إلى حـالة جهد ومشقـة إن لم يباشر الممنـوع، دون أن يخش على نفسه الهلاك

ولو ظناً )الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 85، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، 1/34(.
)5( المجموع، 3/7 .

)6( المجموع، 9/30 .
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بالسموم أقوى، فألحقوها بها في الحكم، ومعلوم في النظر الفقهي جواز تناول
السموم بكمية قليلة لا تضر بالبدن، إذا كان فيها نفع أو دعت إليها حاجة)1(.
29- أما استعمـال المخدرات لغرض المعـالجة الطبيـة المتعينة - مـثل العمليات
الجـراحيـة ومعـظم الأعمـال العلاجيـة والجراحـية الـسنـية - وبـالمقـادير
اللازمـة دون زيادة علـيها، فهـو جائـز مشـروع في النظـر الفقهي لـضرورة
التـداوي)2(، والضـرورة تقـدر بقـدرهـا)3(، وكـذلك الحـاجـة تنـزل منـزلـة

الضرورة، عامة كانت أم خاصة)4(.
جـاء في المجموع للنـووي: Xقال أصحابنـا: يجوز شرب الـدواء المزيل للعقل
للحـاجة، وإذا زال عقله والحـالة هذه، لـم يلزمه قضـاء الصلوات بعـد الإفاقة،
لأنه زال بسبب غير محرم، ولو احتيج في قطع يده المتآكلة إلى تعاطي ما يزيل

.)5(Zعقله،  فوجهان أصحهما جوازه
وجاء فـيه - أيضاً-: Xقال أصحابنا : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم، إذا
كـان الغالـب منه السلامـة، واحتيج إليه، قـال الرويـاني :والنبـات الذي يـسكر،
وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله، ويجوز استعماله في الدواء، وإن أفضى إلى

.)6(Zالسكر مالم يكن منه بد
وقال المـاوردي :Xالنبـات المسكـر الذي لا تكـون فيه شـدة مطـربة كـالبنج،
فأكله حرام، ولا حد على آكله، ويجوز أن يستعمل في الدواء عند الحاجة، وإن

.)1(Zأفضى إلى السكر، إذا لم يوجد من إسكاره بد
وقال ابن رجب الحنبلي: اعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان:

أحـدهما: ما كان فيه لذة وطرب، فهذا هـو الخمر المحرم شربه، ثم قال
بعد أن ذكـر حديث أبـي موسى Xكـل مسكر حرامZ قـالت طائفـة من العلماء:
وسواء كـان المسكـر جامـداً أو مائعـاً، وسواء كـان مطعـوماً أو مـشروبـاً، وسواء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الحاوي الكبير، 19/208 .

)2( جامع العلوم والحكم، ص 398،397 بتصرف.
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أكــان من حب أم تمــر أم لبن أم غيـر ذلك، وأدخلـوا في ذلـك الحشـيشــة التي
تعمل من ورق القنب وغيرها، مما يؤكل لأجل لذته وسكره.

والثاني: مـا يزيـل العقل ويسكـره، ولا لذة فيه ولا طـرب، كالبـنج ونحوه،
وفقال أصحـابنا: إن تناوله لحاجة التداوي به، وكان الغالب منه السلامة جاز،
وإن تنـاوله لغـير حـاجة الـتداوي، فقـال أكثـر أصحابـنا كـالقاضـي وابن عقيل

وصاحب المغني: إنه محرم، لأنه سبب إلى إزالة العقل لغير حاجة)2(.
وقد جـاء في توصيات النـدوة الفقهية الطبيـة الثامنة للمـنظمة الإسلامية
للعلوم الطبـية بالكـويت )مايو 1995م( مـايلي: Xالمواد المخـدرة محرمة، لا يحل
تناولهـا إلا لغرض المعالجـة الطبيـة المتعينـة، وبالمقاديـر التي يحددهـا الأطباء،
وهي طـاهرة العين، ولاحرج في استعمال جـوزة الطيب في إصلاح نكهة الطعام

.Zبمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير
30- كــذلك يجــوز استخـدام المخـدرات في علاج المـدمـنين عـليهـا بجـرعـات
متـدرجة في الـنقصان كجـزء من برنـامج العلاج الطبي، حـتى يتم الـشفاء
مـن الإدمان عليهـا والتوقف الـكامل عن تعـاطيها، وذلـك إذا تعينت هذه
الوسيلـة للعلاج منه، بحيث لا يقـوم غيرها مـن المواد أو السبل المـشروعة

أصالة للعلاج مقامها.
جاء في Xرد المحتـارZ لابن عابدين؛ Xسئل ابن حجـر المكي عمن ابتلي بأكل
نـحو الأفيـون، وصار إن لم يـأكل منـه هلك ? فأجـاب: إن علم ذلـك قطعاً حل
له، بل وجب، لاضطراره إلـى إبقاء روحه، كالميتة للمـضطر، فإن ترك؛ فهو آثم

.)1(Zفاسق، قال الرملي: وقواعدنا لا تخالفه
غيـر أن ابن حجـر المكي قـيد ذلـك بوجـوب التـدرج في إنقـاصه حتـى يتم
التــوقف عن تعـاطيه بــالكليـة، فقـال:Xيجـب عليـهم التـدرج في تنقـيصـه شيئـاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( رد المحتار، 5/297 .

)2( تحفة المحتاج لابن حجر المكي، 9/168، وانظر مواهب الجليل للحطاب، 1/9 .
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فشيئـاً، لأنه مذهـب لشغف الكبـد به شيئاً فـشيئاً إلـى أن لا يضره فقـده، كما
أجمع عليه من رأينـاهم من أفاضـل الأطباء، فمتـى لم يسعـوا في ذلك التدريج
فـهم فـسقــة آثمـون، لا عـذر لـهم ولا لأحــد في إطعـامـهم إلا قـدر مــا يحـيي

.)2(Zنفوسهم لو فرض فواتها بفقده

القضية الثالثة
التوسل بالطاهر المباح إلى غرض محظور

في استنشاق المذيبات الصناعية والمواد الحاملة
والدافعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي، 4/228 .

)2( قواعد الأحكام، ص 88 .
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31- الأصل الشـرعي في الوسـائل أنها تـأخذ حكـم المقاصـد)1(. قال الـعز بن
عبـد السلام: Xللوسائل حكم المقـاصد، فالوسيلـة إلى أفضل المقاصد هي
أفـضل الـوسـائل، والــوسيلـة إلـى أرذل المقـاصـد هي أرذل الـوســائل، ثم

.)2(Zتترتب الوسائل بترتيب المصالح والمفاسد
ويتفرع على ذلك:

)أ( أن المذيـبات الصـناعيـة التي تـوجد في كثـير من المـنتجات الـصناعـية، مثل
الدهانات والصمـوغ ومزيلات الدهون والبقع والـشرائط اللاصقة وسوائل
تـصحيح أخطاء الآلة الـطابعة ومذيبـات طلاء الأظافر تعتبـر مواداً طاهرةً
جــائـــزة الاستـعمــال في هــذه الــوجــوه، إذ الأصـل في الأعيــان الـطهــارة،
واستخـدامهـا علـى هــذا النحـو يحقـق منفعـةً ومـصلحـةً معـتبـرةً شـرعـاً،

والوسائل تأخذ حكم المقاصد.
أمـا إذا وقـع استخـدامهـا لغـرض محــرم، كمــا يفعل بعـض العــابثـين من
الـشباب الذيـن يستنشقـون رائحتها للحـصول على تـأثيرها المخـدر، حيث إنها
، إذ الوسائل تـسبب لهم الهلوسـة وفقدان الوعي، فـذلك أمر محظور شـرعاً

تأخذ حكم ما تفضي إليه.
)ب( ومثل ذلك يـقال في المـواد الحامـلة والـدافعـة للمـادة الفـعالـة في العـبوات
المضغوطة، فإن الأصل فيها الطهارة وحل الانتفاع بها، ويبقى هذا الأصل

مستصحباً ما دامت تستخدم وسائل لأغراض مشروعة.
أما استنشـاقها من أجل التوصل إلـى تأثيرها المخـدر أو الهلوسة وفقدان
الـوعـي، فحكـمه حكم مـا يفضـي إليه من الحـرم، إذ الـنظـر إلـى مـآلات

الأفعال معتبر مقصود شرعاً.
وقد جـاء في توصيات الندوة الفقهية الطبيـة التاسعة للمنظمة الإسلامية
للعلوم الـطبية بالدار البيـضاء )يونيو 1997م(؛ Xإن المذيبـات الصناعية، والمواد
الحـاملة والدافـعة للمادة الفعـالة في العبوات المـضغوطة إذا استخـدمت وسيلةً
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الRــحــــــول والـمخــــــدرات
والمنبهات في الغذاء والدواء

إعــــــــــــداد
 
)@(

الدRتور/ محمد عــلي البـــــار

ـــــدن ــــــاء بلــنـــ ــــــة للأطـــــب ــــــة الملRي ــــــو الهــيــئ ـــــة، عـــضــ ـــــاطــــنــي ـــــراض ب أخـــصـــــائــــي أم
ــــطـــــــب الإســـــــلامـــي ــــــســــــــم ال ـــــــــار ق ــــــشـــــــــــ ــــــســـــت ـــــــــو، م ـــــــــره وجـــــلاســـجــــــ وأدنـــبــــــــ
ـــــدة ـــــز - ج ـــــزي ــــــد الع ــــــة الملـك عــب ــــــامع ـــــة - ج ـــــوث الـــطــبــي ــــــد للـــبح ــــــرRز الملــك فه م

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)@(  له مؤلفـات، منها: خلق الإنسـان بين الطب والقرآن، العـدوى بين الطب وحديث المـصطفى - صلى الله عليه

وسلم - الخمر بين الطب والفقه، التدخين وأثره على الصحة، وغيرها. 
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ملخص البحث:
ينـاقش هـذا البحث الـتداوي بـالكحـول والمنـبهات ومـاهو مـوجود مـنها في
الغذاء والـدواء ووهم التـداوي بالخـمر. وهـو أمر قـديم ولاتزال له بعـض الآثار
رغـم أن العلم الحــديث والعلــوم الطـبيـة قــد أوضحت زيف هـذا الـوهم، إلا أن
بعض الأطبـاء لايزالـون يتعلقـون ببعـض الفوائـد المحدودوة والمـغمورة بـالأضرار

الكثيرة العديدة.
ولاتــزال الكحـول تـستخـدم في إذابـة العـديــد من المـواد المـستخـدمـة في
التـداوي أو في المـشـروبـات الغـازيـة، مـثل الكـولا الـتي لاتـذوب في المـاء، وقـد
أوضحت المـوقف الطـبي والشـرعي من هـذه القضيـة، وخاصـة أن المشـروبات
الغازيـة غير مسكرة وحتـى لو أكثر الإنسـان شربها وتعرضـت لنجاسة الكحول
والكـولونيـا وماذكـره العلمـاء في ذلك، ولخصـت الأضرار التـي تصيب الإنـسان
نتيجة شرب الخمور في مـختلف أجهزة جسمه. ثم تحدثت بتفصيل عن دخول
الكحـول في الـدواء وكـيفيـة الاسـتغنـاء عـنه ومنـاداة منـظمـة الصحـة العـالميـة

بذلك.
وفي القـسم الثـاني من الـبحث، تنـاولت )الافـيون ومـشتقـاته( والمهلـوسات
والمهـدئات والمـنومـات وأخيـراً المنبهـات، وأوضحت اللـبس الـذي يقـع  فيه من
يجمع هذه المواد جميعهـا باسم المخدرات وهو أمر ينبغي التنبيه على مجانفته
للحق، وخـاصـة أن القـوانـين والإعلام تخلـط بين هـذه المـواد خـلطـاً شـديـداً
ولاتفـرق بينـها، وذكـرت الاستخـدامات الـطبيـة العـديدة لـهذه المـواد المختلـفة
واستخـدام بعضهـا في إصلاح الطـعام وانـتهيت إلـى أن كثيـراً من هـذه ا لمواد
ذات أهميـة طبـية بـالغـة ولايمكن الاسـتنغنـاء عنـها وهـي لاتؤدي إلـى الإدمان
ومشــاكله إذا استخـدمت بـالقـدر الـطبي المـعتمـد في الحـالات المـرضيــة التي

يقررها الطبيب المعالج.
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المقدمة
الحمــد للــه الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث والقائل في الكتــاب العزيز
الذي لا يـأتيه البـاطل من بين يـديه ولا من خلفه: }مـّا كّانّ Fلَّهٍ لـٌيذّّرّ Fًمـٍؤمًٌنٌينّ
عّلّى" مـّا أّنتٍمً عّليًّهٌ حـّتىَّ" يمٌّيـزّ Fًخبٌّيثّ مٌنّ Fطـَّيٌَبٌ { ]آل عمران: 179[.
والقائل: }يـّسًألّـٍونّكّ ماّذّا أحٍـٌلَّ لّهٍمً قلًٍ أحٍلٌَّ لكٍّمٍ Fطـَّيبٌَاّتٍ{ ]المـائدة: 4[
والصلاة والـسلام علـى نبي الـرحمـة والهـدى الـذي وصفه ربه بقـوله: }Fذٌَّينّ
يـّتَّبعٌوٍنّ Fرسَّـٍولّ Fنَّبيٌَّ الأمٌٍَيَّ Fذَّيٌ يّجـٌدوٍنّهٍ مكًّتـٍوبْا عـٌندهٍّمً فـٌي Fتَّوًرّاةٌ $ّالإنجيٌلٌ
يأّمًـٍرهٍٍم بـٌالًمعّـًرٍوفٌ $ّيّنـًهّاهـٍمً عنٌّ Fًمٍنكـّرٌ $ّيحٌٍلٍَ لّهـٍمٍ Fطيَّبٌَـّاتٌ $ّيٍحـّرمٌٍَ عّليًّهٌمٍ
Fًخبّـّـائثٌّ $ّيـّضعٍّ عـّنًهٍمً إصـًرهّـٍمً $ّالأّغلًالّ Fَّتيٌ كـّـانتًّ عّلـّيًهٌمً{ ]الأعـراف:
157[. وقـد أوضح المـولــى - سبحـانه وتعـالـى - هـذه الخبــائث فكـان من
أخبثهـا الخمـر التـي قال الله فـيها سـبحانـه وتعالـى}ياّ أّيهٍَـّا Fذٌَّينّ آمـّنوٍا إنـَّمّا
Fًخـّمرًٍ $ّالميًّسـٌرٍ $ّالأّنصّابٍ $ّالأّزلًامٍ رجٌـًسِ منًٌَ عّملٌّ Fشيًَّطـّانٌ فاّجًتّنـٌبوٍهٍ لّعّلكٍَّمً
تفًٍلٌحـٍـونّ إنَّمـّا يـٍرٌيـدٍ Fشـَّيًطـّانٍ أنّ يـٍـوقٌعّ بّيـًنكٍّمٍ Fعًـّـدّاوّةّ $ّالبًـّغضًـّاءّ فـٌي Fخًّمـًرٌ
$ّالًميًّسـٌرٌ $ّيصٍّدكَّـٍمً عّن ذكًٌرٌ Fلـَّهٌ $ّعنٌّ Fصَّلاةٌ فّهلًّ أّنتٍم مـٍَنتّهوٍنّ{ ]المـائدة:
93، 91[. وقـد وصـف لنـا رســول الله - صلــى الله علـيه وسلـم- الخمـر،
وعـرفهـا تعـريفـاً واضحـاً جلـيا فـقال: - عـليه الصـلاة والسلام - Xكل مـسكر

خمر وكل خمر حرامX )1(Zوما أسكر كثيره فقليله حرام(.)2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه البخاري في صحيحه، 2624/6، ومسلم في صحيحه، 588/3 وأبو داود  في سننه، 329/2، والترمذي
في جـامعه، 291/4، والـنسـائي في الـسنن، 485/2 كلهم مـن حديـث ابن عمـر - رضي الله عـنه - بلفظ Xكل

.Zمسكر حرام
)2( أخرجه أبو دواد في سننه، 327/3 والترمذي في جامعه، 292/4 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.

)3( أخرجه أبو دواد في سننه، 329/3، والترمذي في جامعه، 293/4 وأحمد في مسنده، 71/6، 72، .131
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)3(Zوكل مسكر حرام وماأسكر فيه الفرق فملء الكف منه حرامX
ولهذا فإن أي مـادة تسبب الإسكـار لها حكم الخمـر كما نـصت على ذلك
الأحاديث النبـوية الكثيـرة والصحيحة، وإن لم تـسبب الإسكار وسبـبت التفتير
والخـدر فلها حكـم يشابـه من ناحيـة التحريم وفـيها التعـزير لا الحـد قالت أم
سلـمة: - رضي الله عـنها - Xنهـى رسول الله -صلـى الله عليه وسلم- عن

.)1(Zكل مسكر ومفتر
وقد خـطب عمر بـن الخطاب - رضـي الله عنه - على المـنبر فقـال: Xأما
بعـد أيهـا النـاس إنه نـزل تحـريم الخمـر وهي مـن خمـسـة أنــواع: من العـنب

.)2(Zوالتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ماخامر العقل
ي به وجههـا، والخمـر مـن خمـر الإنــاء وغطـاه، وخمـار المـرأة الــذي تغطّـِ
والخمر تستر العقل وتغطيه فينطلق المرء دون كوابح ويرتكب الموبقات، والعقل

من عقل الناقة وشد وثاقها.
ولذا وصف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مدمن الخمر بأنه كعابد الوثن)3(.

ومـايزال المرء يـدمنها حـتى تورده مـوارد الهلكة وتـدخله النار قـال -صلى
الله عـليه وسـلم-: Xثلاثـة قـد حـرم الله عليـهم الجنـة: مــدمن الخمـر

.)4(Zوالعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث
وقال عنهـا عليه الصلاة والسلام Xالخـمر أم الفواحش وأكبـر الكبائر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  أخرجه أبو داود في سننه ،329/3، وأحمد في مسنده، 6/.339

)2( أخــرجه الـبخــاري في  صحـيحه، 1688/4، ومــسلـم في صحـيحه، 3322/4، وأبـــو داود  في سنـنه، 324/3،
والنسائي في سننه، 8/.295

)3( أخرجه أحمد في مـسنده، 272/2 من رواية ابن عباس رضي الله عنهمـا قال Xمدمن الخمر إن مات لقي الله
كعابد وثنZ وأخرجه ابن ماجه في سننه، 1123/1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه Xمدمن الخمر كعابد

.Zوثن
)4( أخرجه الإمام أحمد في مسنده، 69/3

)5( ذكـره الهيتمي في مجمع الزوائد، 68/5 وعزاه إلـى الطبراني في الكبير من حـديث عبدالله بن عمرو كما رواه
.Zمن شربها وقع على أمهX الطبراني، 233/11 من حديث ابن عباس بلفظ
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.)5(Zومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته
ولـهذا فـإن الرسـول -صلـى الله عليـه وسلم- منـع من استعـمال الخـمر أو
بيعها أو الانتفـاع بها ولعن في الخمـر عشرة Xعـاصرها ومعتصـرها وشاربها،
وحـاملهـا والمحمـولـة إليه، وسـاقيهـا، وبـايعهـا وآكل ثـمنهـا والمـشتـري
والمشترى لهZ)1(. كمـا منع التداوي بهـا وسماها داء ولـيس دواء، حيث رد على
طـارق بن سـويـد الحضـرمي الـذي سـأل عن الخمـر يجعل في الـدواء فقـال له:
Xإنها داء وليـست دواءZ)2( وفي حديث آخـر قال طـارق إنا نـستشفي للـمريض
)أي الخمر( فقال له الرسول -صلـى الله عليه وسلم-: Xإن ذلك ليس بشفاء

.)3(Zولكنه داء
وقـد بدأت هـذا البحث بتعـريف الكحول )الغـول( وأنواع الكحـول، ثم قمت
بتوضيح وهم التداوي بالخمـر وماورد من أحاديث في الباب، وماذكره أهل العلم
الحـديث من أضـرار الخمـر )الكحـول الإيثلي( علـى الصحـة، وأنها داء ولـيست
دواء ثم ذكرت بعض الأوهام المتعلقة بمنافـع الخمر الصحية القديمة والحديثة.
ومايقال عن فائدة الخمر في خفض الكوليسترول وبالتالي الوقاية من أمراض
القلب ولاشك في حـرمـة التـداوي بـالخمـر الصـرفـة، ثم انـتقلت إلـى الكحـول
واسـتخدامه في التعقيـم وفي إذابة المواد القلـوية )العلويـدات( التي لاتذوب  في
المـاء والمستخـدمة في الـطب ومن ثم استعـراض الأدوية المحتـوية علـى الحكول
وقد اسـتعنت في ذلـك ببحث قـدمه نخـبة مـن أساتـذة كليـة الطـب في جامـعة
الملك فيصل بالخبر)4( ، ثم استخدام الكحـول في إذابة الكولا )مشروب الكوكا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه الترمذي في جامعه، 589/3 وابن ماجه في سننه، 2/.1122
.Zإنه ليس بدواء ولكنه داءX 2( أخرجه مسلم في صحيحه، 12/6 بلفظ(

)3( أخـرجه ابن مـاجه في سننه، 1157/2 عن طـارق بن سويـد الحضـرمى قـال Xقلت يـارسول الله إن بـأرضنا
أعنابـا نعتـصرهـا فنشـرب منهـا قال لا. فـراجعته أنـا نستـشفي به للمـريض قـال إن ذلك ليس

  .Zبشفاء  ولكنه داء
)4(  بحث غير منشور لمجموعة من أساتذة كـلية الطب بالخبر عن العقاقير المحتوية على الكحول، عام 1433هـ/

1983م.
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كولا والبـيبسي كولا( وأمثـالهما، ومناقـشة موضوع نجـاسة الكحول والكـولونيا
واستخـدامات الكحول الأخرى، ثم مناقشة حكـم الخمر غير الصرفة المعجونة

بالدواء واستخدامها كمذيب، وذكر لبعض الفتاوي في هذا الباب.
وفي البـاب الثـاني تعـرضت لمـا يسـمى المخـدرات وابتـدأت بتـعريفـاتها في
اللغة والـفقه والقانون والطب واختلاف هـذه التعاريف اختلافا بيـنا فالتعريف
اللغوي والفقهي يتطابقان: فالخدر: والكسل واختدر: استتر، وخدر العضو إذا
استـرخـى، فلا يـطيق الحـركـة، والخــدر من الـشـراب والــدواء: فتــور يعتـري
الشارب وضعف، وخدِر المرأة: المكان الذي تستتر فيه، والمفتّر عند الفقهاء هو
كل شـراب أو دواء يورث الفـتور والخـدر وإن لم ينته إلـى حد الإسـكار والمفـترّ
مأخوذ مـن التفتير والإفتـار، وهو ما يـورث ضعفا بعد قـوة وسكونا بعـد حركة
واسترخـاء بعد صلابة وقـصورا بعد نشـاط، يقال فتَّره الأفـيون إذا أصابه بما

ذكر من الضعف والقصور  والاسترخاء.
وأما في علـم العقاقيـر والطب فلا يطلـق لفظ المخدرات إلا علـى الأفيون
ومـشتقاته Narcotics لأنها تـسبب التفتيـر والخدر كمـا هو في التعـريف اللغوي
والفقهي وأمـا المواد الأخـرى فتـنقسـم الى مـثبطـات للجـهاز العـصبي ومثـالها

الكحول والباربيتورات والبينزودايزبين...
وإلـى منبـهات للجهـاز العصبي ومـثالهـا الكوكـاكين والامفيتـامين والقـات وإلى
)LSD مهلـوسات ومثالهـا الحشيش )الـقنب الهندي( وعقـار الهلوسة )ل إس د
والنباتات المهلوسة مثل الداتورة والـشيكران وست الحسن وغيرها من الفطور
وهـذه المجموعات كلها تندرج مع النيكـوتين في التبغ في المواد المسببة للاعتماد

النفسي والجسدي )الإدمان بدرجاته المختلفة(.
وأمـا التعـريف القـانـوني والإعلامـي للمخـدرات؛ فهــو مضحـك إذ يجمع
المـنبهات مع المخـدرات تحت اسم واحـد هو المخـدرات ولايمكن أن يكـون المنبه
مخدرا؛ فهـو على طرفي نقيـض معه، وإن أخذه رياضي سـبق غيره وإن أعطي
لفـرس رهان حاز قـصب السبق، فكـيف يكون المنبه مـخدراً! والوضع القـانوني
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العالمي مـزرٍ حيث يبـيح ويقنن صنع الخمـور وبيعها وتـداولها، ويمـنع منعا بـاتا
مـواد أقـل منهـا ضـرراً، ومــاذلك إلا لأن أهل أوربـا والغـرب قـد تعـودوا علـى
الخمــور ولم يعـد بمقـدورهم تـركهـا، ومثـال ذلك مـافـعلته الـولايــات المتحـدة
الأمريكية عندما أصدر الكونجرس الأمريكي قراراً بتحريم تناول وبيع وتداول
الخمور وذلك عام 1923م، واستمر المنع حتى عام 1934عندما ألغي بقرار من
الكونجـرس لسبب بـسيط جـدا؛ هو أن الأمـة الأمريكـية الفتـية لم تـستطع أن
تفطم نفـسها عن شـرب الخمور، وتحـولت البلاد إلـى عصابـات لبيـع وتصنيع
الخمـور الأشد سوءاً، وهي الخمور المحتـوية على مواد تسـبب الصرع مباشرة،
مثل الابـسـنث ومـواد تـسـبب تـسـمم عـضلـة القلـب مبـاشــرة مع العمــى وهي
الكحول الميثيلي... ولذا قررت الولايات المتحدة مادة إباحة شرب الخمور)1(. 
وللأسف تبعتهـا معظم الـدول الإسلاميـة عربيـة أو أعجميـة إلا من رحم

ربك، وقليل ماهم.
وبعد أن استعرضت هـذه التعريفات المختلفـة من لغة وفقه وقوانين وطب
مع تفصـيلات مهمة في هذا الـصدد وشرح لمعنـى الاعتماد النفـسي والجسدي
)الإدمــان(، انتـقلت إلـى الحــديث عـن التخـديــر للعـمليـات وأنــواع العقــاقيـر
المستـخدمة فيها؛ مـن تخدير عام للجـسم مع ذكر البديـل، وهو استخدام الإبر
الـصيـنيــة التـي نجحت إلـى حـد كـبيــر في تقليـص استخـدام مــواد التخـديـر
الموضعية والعامة، وإن كانت جميعها لا تسبب الإدمان لأنها تستخدم في نطاق

إجراء العمليات الجراحية.
ثم انـتقلت إلـى الأفيـون ومـشتقـاته، وهـو من العقـاقيـر المهمـة في الـطب
والــذي استخـدمه الـسـومـريـون منـذ ستـة آلاف سنـة، ثم تـبعهم الآشـوريـون
والفراعـنة والـيونـان والهنـود، ثم استخـدمه الأطبـاء المسلـمون وشـرحت نـبات
الخشخاش وأين ينبت? وكيف يستـخرج الأفيون? وما المواد الموجودة  فيه? وما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Samuel Miles: Learning About Alcohol, American Association For Health Washington
D.c,1974 P21-25 (Prohibition 1920 - 1933).
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الاستعـمالات الطبيـة لهذه المواد وكـيفية عملهـا وخطورة حـدوث الإدمان  على
الأفيـون ومـشتقـاته وبـالـذات المـورفين والهيـروين، وتجـنب الأطبـاء في العقـود
الثلاثة الأخيـرة من القرن العشـرين وصفه إلا في حالات محـدودة بعد أن كان
الأفيـون ومشتقاته يدخل معظم المـستحضرات الطبية لآمـاد طويلة من الزمن،
وذكرت مااكتشف حـديثا؛ من أن الله قد أعطى الإنسـان مورفينات طبيعية في
الدماغ وفي الجـسم، وأنها تزيـد أثناء الطلق والـولادة، كما تزيـد أثناء المعارك،
أو ربمـا تزيـد بالصلاة والـذكر وقـراءة القرآن، وقـد ثبت أنها تـزيد بـاستخدام
الإبـر الصينية؛ ولـهذا فإن استخدام هـذه البدائل التي تحفز إفـراز المورفينات
)الأنـدورفـين( )الأفيـونـات( الـدمــاغيـة الـطبـيعيـة، تعـتبـر الــدواء الأمثل إذا

استطعنا التحكم فيها.?
ثم انتقلـت إلى العقـاقير المـسببـة للهلوسـات، وتحدثـت عن القنب الـهندي
)الحـشيـش(، وكيف أن الـطب الحـديث لايـزال يـبتعـد عـن استخـدامه رغم أن
المصـابين بـالايـدز تحـسنت أحــوالهم عنـدمـا تعـاطـوا المـاريـوانـا، كمـا أن المـادة
الفعالـة في الحشيش )تتـراهيد روكـاينبول( لهـا دور في خفض الجلوكـوما )الماء

الأزرق(.
وتحدثت بعـد ذلك عن الفطـور المهلوسـة، وأهمها عقـار )إل إس د( الذي
يستخرج من فطر الارجـوت، ومن هذا الفطر تستخـرج عقاقير عديدة، إلا أن
عقـار )إل إس د( لايـستخـدمـه إلا بعض الاخـتصـاصيـين النفـسيـين في نطـاق
محـدود لإحداث هلـوسات يـتحدث فـيها المـريض؛ ليـظهر مـافي عقله البـاطن
وتحدثت عن مجموعة من الفطور تسبب الهلوسة، ولكنها لاتستخدم في الطب

الحديث.
وانتقلـت إلى نبـات الشيكـران )البنج( الـذي استخـدمه الأطبـاء المسـلمون
مـنذ أكـثر مـن ألف وثلاثمـائة عـام، والعـقاقـير المـشابـهة مـثل البلادونـا )ست
الحسـن( والداتـورة ونبـات اللفـاح، وخصـائص هـذه النـباتـات، والفـروق بينـها
واستخـداماتها الطبيـة المتعددة، وتسبيبـها للهلوسات وفقـدان القدرات العقلية
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عند زيادة الجرعة الدوائية إلى الجرعة السمية.
وانـتقلت بعـدها إلـى جوزة الـطيب، واسـتخدام المـسلمين لهـذا النـبات في
إصلاح الطعام وفي الدواء، وأقوال  الفقهاء فيـه، ومعرفتهم أنه يسبب الهذيان
بـالجـرعـات الـزائــدة، واختلاف مــوقفهم في تحــريم القليـل منه واتفــاقهم في
تحـريم الكثيـر، ومثلـه الزعفـران والعنبـر وهمـا يسـتخدمـان في الطـب القديم
خاصـة، وفي إصلاح الطعـام وفي الطيـب وكلاهما يـسبب الهـذيان والهلـوسات

عند زيادة الجرعة، وأقوال الأطباء والفقهاء في ذلك.
ثم وضعت فصـــلاً طــويــلاً نســبياً فـي مثبطـات الجهاز العصبي المركزي،
وأولها الكحول الـذي سبق الحديث عنه في البـاب الأول؛ فأحلت القارىء إليه،
ثم تحـدثت عن الباريتـورات وانتشار استخـدامها في الطب في القـرن العشرين
إلـى الستـينيات والـسبعينيـات، ثم قل استخـدامها إلا في مجـال التخديـر العام

للعمليات الجراحية، وفي حالات الصرع وفي بعض الحالات النفسية النادرة.
ثم تحدثت عن مجـموعة من العقاقـير التي ظهرت واستخـدمت كمنومات
ومهدئات، ومن أهمها وأوسعها انتشاراً مجـموعة عقاقير ا لبينزوديازيين التي
كانت في السبعيـنيات والثمانينيـات من القرن العشرين أكثـر الأدوية والعقاقير
انـتشـاراً، ثم انخفـض استعمـالهـا وأصبح محـدوداً بـالحــالات التي تعـاني من
الأمراض العصبية، وفي بعض حالات الـصرع، وذلك لما يحدثه استخدامها من

إدمان عليها رغم أنها أقل في أضرارها بكثير من سابقتها الباربيتورات.
ثم انـتقلت إلـى مجمـوعـة من العقـاقيـر التي تـسمـى المعقلات أو المهـدئـات
الكبـــرى ،والتي تـستخـدم في الأمــراض العقليـة مثل الـشيـزوفــرينيــا )الفصـام(
والهــوس )الجنـون(، مـع وجــود استخـدامات طبية أخرى متعددة، وهذه العقاقير
لاتسبب الإدمان )الاعـتماد( إلا نادراً جدا، ولهـذا تعتبر مأمـونة في هذا الجانب،

وإن كان لها أعراض جانبية أخرى بطبيعة الحال مثل أي عقار موجود.
ثـم انتـقلت إلــى العقــاقيـر المــستخـدمـة في مــدواة الكـآبـة )الغـم والهم(
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وأوضحت؛ أن اللجوء للعقاقير لمواجـهة مصاعب الحياة ومايعتري الإنسان من
آلام وأوصــاب وضيق وكـرب وقـلق، لايحل أبـداً بــاللجـوء إلــى العقــاقيــر، بل
باللجوء إلى الله - سـبحانه وتعالى - والاعتماد عليه، والإقبال على الله وعلى
الصلاة، فقـد كان الـرسول - صلـى الله عليه وسلم - إذا حـزبه أمر فـزع إلى
الصـلاة وكان يقـول: أرحنـا بها يـابلال)1( فقد كـانت الـصلاة روحه وراحته،

عليه الصلاة والسلام.
وللصـدقـة وأعمـال البــر دور كبيـر في إذهـاب الغم والهـم والقضـاء علـى
الكـآبـة والكـرب والـضيق، كـذلك الـذكـر وقـراءة القـرآن والاجـتمـاع بـإخـوان

الصدق.
ولاينـبغي أن تـستخـدم هـذه العقــاقيــر، إلا في نطـاقهــا الطـبي المحـدود
لحـالات معيـنة تحـتاج إلـى هذه الـعقاقـير بـالإضافـة إلى الـتأثـيرات الـنفسـية

للعلاج النفسي الجماعي، والعلاج الروحي بالذكر والصلاة... الخ.
وأضـرار هـذه العقـاقيـر محـدودة وفـوائـدهـا في هـذه الحـالات تـستـوجب

استخدامها، ونادراً جدا ماتسبب الإدمان عليها.
ثم انتقلت إلـى التداوي بـالمنبهـات، وأولها وأشهـرها الكـافيين المـوجود في
القهوة والـشاي والكـولا والشيـكولاته، وفي العـديد مـن أدوية الـزكام والـنزلات
وأدوية الحـساسيـة، ولايسبب الاعـتماد )الإدمـان( على الكـافيين سـوى صداع
عنـد التـوقف الفجـائـي عنه، وذلك يـزول بعـد يـوم أو يـومين علـى الأكثـر، ثم
تحـدثت عن الأمفيتـامين ومشتقـاته، وهو من العقـاقير المـنبهة القـوية المـسببة
للإدمـان، والـذي نـشــرته الـصنـاعـة الــدوائيــة علـى نـطــاق واسع في العــالم
واستخدمه الحلفاء ودول المحور )1( عـلى حد سواء على نطاق واسع جدا أثناء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه أبو دواد في سننه، 296/4 عن سالم بن أبي الجعد.
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الحـرب العالمـية الثـانية، وأعـطوه لجنـودهم وطيـاريهم ليـزداد نشـاطهم بحيث
يعـملون دون كلل، ودون حـاجة إلـى طعام أو نـوم لأيام مـتتالـية، ثم يحـدث بعد
ذلك انهيـار للجسم، واستخـدمته النسـاء على نطـاق واسع للرشـاقة ومكـافحة
السمنـة، واستخدمه السواقون عندنـا في مواسم الحج والعمرة، كما استخدمه

الطلبة في أيام الامتحانات والرياضيون أثناء المباريات.
ونتـيجـة تــسبـيب هــذه العقــاقيـر الإدمــان؛ فقــد منـعت الـدول المخـتلفـة
استعمـالها وأدرجتها فيمـا يسمى المخدرات، ومـاهي بمواد مخدرة، بل هي مواد

شديد التنبيه لكن ضررها على الصحة عظيم لما تسببه من إدمان عليها.
ولـم يعـد الأمفـيتامـين يســتخـدم في الطب إلا في معـالجة مـايسمـى النوم
القهـري  Narcolopsy، ولمعـالجـة بعض حــالات السلـوك المفـرط للحـركـة عنـد

الأطفال الذين يعانون من أمراض في الدماغ.
وأما الـكوكـايين فهـو منبـه شديـد التنـبيه للجهـاز العـصبي المـركزي، وفي
الــوقت نفـسه إذا وضع علــى العين كـقطـرات يخـدرهـا مــوضعيـا، وقـد بـطل
الاستـخدام الـطبي لهـذه المادة الخـطرة المـسببـة للإدمـان، ولم تـعد تـستـخدم
لامـوضعيـاً ولابصـورة عامـة، بل تم تحـريمهـا وأدرجت في أعـلى قـائمـة المواد

المسببة للاعتماد )الإدمان(، ولم يعد لها أي استخدام طبي على الإطلاق.
وأخيــراً تعـرضـت للقـات الـذي يـسـتخــدم علـى نـطـاق واسـع في اليـمن
والصومـال والحبشة، كمـا يستخدم سـراً في جنوب المملكـة العربية الـسعودية،
لأنه محـرم وممنوع، وهـو مادة منبـهة وليسـت مخدرة والاعتمـاد عليه ضعيف،
إلا أن ثمنه المـرتفع مع ضعف فاعليته أدى إلى إهمـاله، ويستخدمه أهل اليمن
لإقلال الـشهيـة وكـذلك يـسـتفيـد مـرضـى الـسكـر مـن ذلك، كمـا أنه يـسـبب
الإمساك وارتفـاع في ضغط الدم وبعض أنـواعه، قد تسـبب نوعاً مـن الهلوسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( دول المحـور هي ألمانيا وإيـطاليا واليـابان، التي وقفـت في الحرب العالميـة الثانية ضـد الحلفاء، وهم دول أوربا

والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبقية دول العالم . 
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إذا أكـثر الـشخص من تعـاطيه. والخـلاصة أنه لامجـال لاستخـدامه في الطب
اليوم لوجود البدائل الأفضل والأنسب.

والله أسـأل أن يـنفع بهـذا الـبحث كــاتبه وقـارئه ونـاشـره، وأن يـسهم في
تـوضيح مشكلـة لا نزال نـعاني منـها في بعض مجـالات الدواء والغـذاء، وهناك
جوانب أخـرى من المحرمـات التي تـدخل في أطعمتنـا وأدويتنـا، مثل مشـتقات
الخـنزير وخـاصة الجيلاتين الـذي يدخل في كـثير من عـناصر الـغذاء والدواء،
وكـذلك الـدم الـذي يـضعه الغـربيـون في كثيـر من الأغـذيـة، ودخـول مـشتقـات
الخنزير في بعض الأدوية وبالذات الكابسولات المصنوعة من الجيلاتين وأغلبه
خـنزيـري، والأنزيمـات وكثيـر منهـا من الخـنازيـر، بالإضـافة إلـى الأنسـولين،
واستخدام جلـد الخنزير بعد تعديله في الحروق، واستخدام صمامات الخنزير
في العلمـيات الجـراحيـة لاستبـدال الصمـامات الـتالفـة )لم يعـد هذا شـائعا(،
وعـمليـة الهنـدسـة الـوراثيـة وإدخـال قـلب الخنـزيـر أو أعضـائه الأخـرى بعـد
تغييـرها وراثيـا؛ً لتكـون بديلا للأعـضاء التـالفة الـتي يعسـر العثـور عليـها من
البـشـر، وقـد اقـتصـرت في هـذا الـبحث علـى الكحـول والمخـدرات والمـنبهـات

وتحتاج الموضوعات الأخرى إلى معالجة مستقلة.
كتب في جدة/23 رمضان 1423هـ-33 ديسمبر1999م.



-253-

الباب  الأول 
الRحول  في  الدواء  و الغذاء



صفحة أبيض
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ماهو تعريف الكحول وأنواعه?
لفظ الكحـول هو تحـريف لاسم XالغـولZ نقله الغـربيـون عن العـرب، وقد
ZالغولX كـان جابـر بن حـيان الـتوحـيدي هـو من أول مـن قام بـتقطيـر الكحـول
وذلك عـام 185هـ/833م وقيل: أول من اكـتشفه وحـضره هـو تلميـذه أبو بـكر
الـرازي الذي صـار شيخ أطـباء المـسلمـين، ولفظ الغـول في اللغـة العـربيـة هو
مـاينـشـأ عـن الخمـر من صـداع وسكـر؛ لأنهــا تغتــال العقل وقـد نفـى الله -
سبحانه وتـعالى - عـن خمر الجنـة هذه الصفـة فقال: }لا فيٌهـّا غّولًِ $ّلا هٍمً

عّنًهّا يٍنزّفوٍنّ{ ]الصافات: 47[.
والغـول هـو اسم يـطلق علـى جملـة من المـركبـات الكـيميـائيــة العضـويـة
الأليفــاتية، لـهـا خـصــائص متشــابهـة ومكونة من ذرات الهيدروجين والكاربون
)الفحـم(، وآخرهـا مجمـوعة هـيدروكـسيليـة أي ذرة من الأوكـسجين وذرة من
(OH)، وهـي مـن نــاحـيــة تـشـبـه الفحــوم الهـيــدروجـيـنـيــة (هـيــدروكــاربــون

.)HO( ولكنها تتصل بمجموعة أو أكثر من الهيدروكسيل ،(Hydrocarbons)

وأول سلسلـة الهيـدروكاربـون هو غـاز الميـثان methane ، المصـاحب لانـتاج
الـبـتـــرول ويـــرمـــز له كـــالـتـــالـي CH4 )ذرة مــن الكـــاربـــون وأربع ذرات مـن

الهيدروجين(.
وإذا مـا استبـدلنـا ذرة من الهيـدروجين بمجـوعة هـيدروكـسيليـة، حصلـنا
علـــى الكحــول المـيثـلي )المـيثــانــول(، ويــرمـــز له هكــذا CH30H )ثلاث ذرات

هيدروجين وذرة كربون ومجموعة هيدروكسيلة(.
ويحضـر الميثـانول من غـاز الميثـان، كما يحـضر من نـشارة الخـشب، ولذا

يسمى كحول نشارة الخشب، وهو شديد السمية ومسكر في آن معا.
ويستخـدم كحافـظ ومذيب لبعـض المواد، ومنهـا الروائح العطـرية، ويـوجد
في الـكولـونيـا، ويؤدي شـربه إلى إصـابة مـباشـرة بعضلـة القلـب قد تـؤدي إلى
الـوفـاة وإلـى إصـابـة عصـب الإبصـار والعمـى. وقـد حـدثت حـالات تسـمم من
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الكولونيا في منطقـة الخليج)1(، كما حدثت حالات تسمم من شربه في الهند في
التـسعينـيات)2(، عـندمـا قامـت شركـة لتـصنيع الخـمور بـإضافـته إلى الخـمور،
فـأدى ذلك إلى وفـاة المئـات، وانتـشر اسـتخدامه سـرا، عنـدما قـامت الـولايات

المتحدة بمنع شرب الخمور، وذلك من عام 1923 حتى عام 1934)3(
وثـاني هـذه السلـسة هـو الكـحول الإيـثيلي )الإيـثانـول(، وهو روح الخـمر
والمـادة المسكرة فيهـا، ويتكون من تخـمر السكريـات والنشويـات بفعل ا لخميرة
)الفطـر(، كمــا يمكن تحـضيـره من غـاز الإيثـان Ethane المـوجـود من غـازات
الـبتـرول وغــاز الإيثـان هــو عبـارة عـن ذرتين مـن الكـاربـون وسـت ذرات من
الهيـدروجين (C2H6)، فـإذا اسـتبـدلنــا ذرة الهيـدروجـين الأخيــرة بمجمـوعـة

. C2H5OH هيدروكسيلية تكون لدينا الكحول الايثلي )ايثانول(، ورمزه
وتستخدم الخميرة في صناعة الخبز والبسكويت وغيره، ويتكون غاز ثاني
أوكـسيد الكـاربون الـذي يتطـاير كمـا يتطـاير الـكحول - أيضـا - والخميـر هو

الخبز المخمر ويكون أسهل في الهضم.
ويتكون الكـحول الإيثلي في عصيـرات الفواكه بكميـات ضئيلة، كـما يتكون في
الـلبن الرائـب أثناء تحـول سكر الـلاكتوز إلـى حامـض اللكتيك Lactic acid، وهذه
الكميـات ضيئلة ولاتـسكر، وعلة الـتحريم الإسكار ومـا أسكر كثيـرة فقليله حرام،
وشـرب كميـة كبيـرة من هـذه العصـيرات أو غـيرهـا من الأطعمـة والأشربـة مثل

المشروبات الغازية لاتسكر مطلقاً.
كمـا أن الكحـول الإيثلـي يتكـون أيضـا في أمعـائنـا بـكميـات محـدوة أثنـاء

هضم الطعام وتحطيم النشويات والسكريات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) M. hammoudch,H Suounou: Methanol Poisoning form Cologne Ingestion Saudi Med J1988,9,(4) 41-2.

)2( نشرت جميع وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة خبر التسمم بالميثانول في الهند، لأن القتلى كانوا بالمئات.
(3) Samuel Miles: Learning About Alcohol. American Assoaation for Health Washington D.c 1974, p21-25.
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ويحـتوي غاز البروبـان )من غازات البترول( علـى ثلاث ذرات من الكربون
وثمــان ذرات من الـهيــدروجـين، وعنــد اسـتبــدال ذرة الـهيــدروجـين الأخيــرة
بمجمـوعة هـيدروكـسيليـة نحصل علـى الكحـول البـروبيلي، وهـو كحـول سام
ولايـستخدم قط  في مجـال الخمور، وإن كان يـستخدم كمـادة حافظـة بكيمات

ضئيلة غير سامة.
 .R-CH20H وهكذا  فإن تركيب الكحولات )الأغوال( هو

حيث يـرمز (R) إلى مجموعة هيدروكربونـية )أي مجموعة مكونة من كربون
وهيـدروجين(، وتصـبح (R) هذه مـجموعـة من ذرات الكـربون قـد تصل أكـثر من
عشـرة، وبالتـالي مجمـوعات مـن الأغوال، كمـا أنه يمكن استـبدال المجمـوعة من

Glycol الأغوال الجلايكول
وإذا اسـتبـدلنـا ثلاث مـن ذرات الهيـدروجـين بثلاث زمـر هيــدروكسـيليـة
حصلنا على الجليسرين )الحلوين(، وهو من الأغوال الثلاثية وهكذا دواليك.

وهذه كلهـا ليست مـسكرة ولاتـستخدم في الخمـور وإن كانت تـستخدم في
الطب كمواد حافظة ومذيبة للقلويدات والمواد التي لاتذوب في الماء.

وهم التداوي بـالخمر: لقد كان العـرب يعتقدون أن للخمـر منافع جمة
للصحـة، رغم أن الـنبي - صلـى الله عليه وسلـم -  قد ذكـر؛ أنها داء ولـيست
دواء فقد أخرج الإمام مـسلم في صحيحه )كتاب الأشربة( وأبو داود في السنن
)كتاب الـطب( والترمذي في الجـامع الصحيح )باب كـراهية التداوي بـالمسكر(
وابن مـاجه في سننه وأبو نعيم في الطب النبوي عن وائل بن حجر أن طارق بن
سـويد الحضرمي - رضي الله عنـه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم
Zإن ذلك لـيس بـشفـاء ولكنه داءX :عـن الخمــر يجعل في الـدواء فقـال -

ومثله عن ابن حبان.
وأخـرج أبـو داود في سنـنه)1(، وابن الـسني، وأبـو نعيـم كلاهمـا في الـطب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  سنن أبي داود، ج236/4 الحديث رقم .3874
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النبـوي عن أبـي الدرداء أن الـرسول - صلـى الله عليه وسلـم - قال: Xإن الله
.Zأنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام

وأخرج أبـو نعيم في الـطب النبـوي عن أبي هـريرة أن رسـول الله - صلى
الله علـيه وسلم - قـال: Xمن تـداوى بـالخمـر فلا شفـاه اللهZ وفي صحيح
البـخاري )كتـاب الأشربـة( عن عبـدالله بن مسـعود - رضي الله عـنه - يرفعه

.Zإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكمX :قال

والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفيما تقدم غنية)1(.
والغريـب حقا أن تـستمـر الأوهام لـدى بعض النـاس حول فـوائد الخـمر
الـصرفة في التـداوي في الصحة، حتـى نرى علما شـامخا مثل الإمـام ابن كثير
الـدمشقي يقـول في تفسيـر قوله تعـالى: }يـّسًألّـٍونكّّ عّنٌ Fًخّمـًرٌ $ّالًميّـًسرٌٌ قلًٍ
فـٌيهمٌّا إثًمِ كّبيٌرِ $مّّنـّافعٌٍ لٌلناَّسٌ{ ]البقرة: 219[ فقـال: Xأما إثمهما؛ فهو
في الديـن وأما المنـافع فدنيـوية مـن حيث أن فيهـا نفع البـدن وتهضيم الـطعام
وإخراج الفضلات وتشحـيذ بعض الأذهان و لذة الشدة المـطربة التي فيها كما

قال حسان بن ثابت في جاهليته:
ونــشـــربهـــا فـتـتـــركـنـــا ملـــوكـــا  وأســــــدا لا يـنهـنهـــــــــا اللقـــــــاء

ويقول شيخ أطباء المسلمين أبو بكـر الرازي في كتاب Xمنافع الأغذيةZ: إن
الشـراب المسـكر يـسخن البـدن ويعين علـى الهضـم للطعـام في المعدة وسـرعة
تـنفيذه إلـى الكبـد، وجودة هضـمه هناك وتـنفيذه مـن ثمة إلـى العروق وسـائر
البدن ويـسكّن العطش إذا مـزج بالماء، ويخـصبّ البدن مـتى شرب علـى أغذية
كثـيرة  الاغتذاء، ويحسن الـلون، ويدفع الفضلات جميعـاً، ويسهلّ خروجها من

البدن؛ ولذلك فهو عون عظيم على حفظ الصحة)2(.
وكـذلـك فعل ابن سـينـا في القـانـون وسـار علـى نـهجهمـا كـثيـر من قـدامـى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر كتاب التداوي بالمحرمات لكاتب هذه السطور دار المنارة جد،ة 1416هـ/1995م. 

)2(  منافع الأغذية ودفع مصادرها لأبي بكر الرازي دار إحياء العلوم بيروت، 1982م، ص69-.85 
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الأطباء، وهو منهج خاطئ بعد أن أوضح لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
أن الخمـر داء، وقـد جـاءت أحــاديثه معجـزة في هـذا البـاب. فقـد كـشف الـطب
الحديـث زيف ماكـانوا يعـتقدون، وأبـان أن ماجـاءت به الأحاديـث الصحيحـة هو

الحق الذي لامرية فيه، وأن كلام الأطباء القدامى هو الغثاء والهراء.
العلم الحديث يوضح مخاطر الخمر على الصحة وأنها داء وليست بدواء:
يقـول تقريـر منظمـة الصحـة العالميـة رقم 653 لعام 1983م عـن الكحول
ومشـاكلها)1(: إن شـرب الخمور يـؤثر علـى الصحـة، ويؤدي إلـى مشـاكل تفوق
المـشــاكل النـاتجـة عـن الأفيـون ومـشتقـاته )المـورفـين والهيـروين( والحـشيـش
والكوكايين والأمفـيتامين والبابيتورات وجميع مـايسمى مخدرات مجتمعة، وإن
الأضرار الصحية والإجتمـاعية لتعاطي الكحول تفـوق الحصر، ويقول الدكتور
برنت في كتـاب مواضيع في العلاج الذي أصدرته الكلية الملكية للأطباء)X :)2لم
يكتشف الإنـسان شيـئا شبيهـا بالخمـور في كونهـا باعثـة على السـرور الوقتي،
وفي نفـس الوقت ليـس لها نظيـر في تحطيم حيـاته وصحته ولايوجـد لها مثيل

.Zًفي كونها مادة للإدمان، وسما ناقعاً وشراً اجتماعياً خطيرا
ويقول تقريـر الكلية الملكيـة للأطباء النفـسيين بالمملـكة المتحدة 1986م في
تقريره عن الخمور عقارنا المفـضل)X :)3إن الكحول مادة تسبب تحطيم الصحة
بما لايقـاس معها الخطـر على الصـحة، الذي تـسببه المخدرات وتـدخين التبغ،
وإن معـظم المخاطـر على الـصحة النـاتجة عـن تعاطي الـكحول ليـس من العدد
القليل الــذي يشــرب كميــات كبيــرة من الكحـول. وإنمـا الخطـر علـى الصحـة

.Zالعامة للأمة هو من العدد الأكبر الذي يتناول كميات معتدلة من الكحول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Report of a WHO Expert Committee:Problems Related to Alcohol Consumption. WHo Technical Report

Series,650, Geneva WHO 1980'13.
(2)Brunt P:Alcoholism As a Medicosocial Problem In Vere D.W.(ed) Topics in Therapeutics,4Royal College

of ghysicians, London 1978:124-135
(3)Report of Royal college of Psychiatrists: Alcohol our Favourite Drug.1986:Forward by T. Bewly Tavistock

Pud-London
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والتقرير بذلك يرد على القـدماء والمحدثين من الأطباء الذين يقولون: إن
شرب الخمـور باعتـدال، معين علـى الصحـة، ويؤكـد هذا المـعنى تقـرير الـكلية
الملـكية لـلأطباء بـالمملكـة المتحـدة 1987م والذي يقـول: Xإن المخاطـر الصـحية
المتعلقة بتعـاطي الكحول، ليست نـاتجة بالدرجة الأولـى من العدد القليل الذي
يتناول كميات كـبيرة من الكحول ولكن الخطر الأعظـم على الصحة العامة هو
من الأعـداد الـكبيـرة التـي تتنـاول الكحـول بـاعتـدال وانـتظـام. إن تعـاطي 63
جـرامـاً مـن الكحـول يــوميـا يـؤدي إلـى زيـادة كـبيـرة في حـدوث ضـغط الـدم
والسكتات الدماغية )الفالج( وأمراض الكبد، والعقم ، وضعف الباءة وأمراض
الجهاز العـصبي، أما بـالنسبـة للنسـاء فإن نصف هـذه الكميـة كفيلة بـإحداث

.)1(Zهذه الأمراض الوبيلة
ويـذكر كـتاب )ألف بـاء الكحـول( الصـادر عن المجلـة الطبـية الـبريـطانـية
الـشهيـرة (BMJ) عـام1988م)2( أن مـن بين خُمـس وثُلث جـميع الحــالات التي
أدخلت إلى الأقـسام الباطنيـة في بريطانـيا، كانت بسـبب الكحول، وفي إنجلترا
وحدها )دون ويلـز واسكوتلنده وايرلندة الشمـالية( يدخل إلى أقسام الأمراض
البـاطنـية مـابين ثلاثـمائـة ألف شخص ونـصف مليـون سنـوياً، بـسبب تعـاطي
الخمور، وفي الـسويـد أثبتت دراسـة مالمـو؛ أن 29 بالمئـة من جميع أيـام دخول

.Zالمستشفيات في السويد كانت بسبب تعاطي الخمور
وقـد أثبتـت الدراسـات في بريـطانـيا والـولايات المـتحدة؛ أن 43بـالمئـة من
نـزلاء المستـشفيـات العامـة يعانـون من مشـاكل متعلقـة بتعـاطي الخـمور، كـما
أثـبتت الدراسـات، أن ثلث الحالات الـتي تذهب إلـى قسم الطـوارئ والحوادث
كان مستوى الكحـول في الدم أكثر من 83 مليجرام لكل مـائة ميليلتر من الدم،
وهذا هـو الحد الأعـلى المـسمـوح به لـسيـاقة الـسيـارات في الولايـات المتـحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Report of Royal College of Physicians: The Medical Consequences of Alcohol Abuse: Agreat and growing

Evil Tavistock pub London 1987-1-19.
(2) Paton A: ABC of Alcohol BMJ Pudlication, London.1988: 1-12.
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وبريطانيـا على أن حوداث كثيـرة جدا تحدث بسبب تعـاطي كمية محدودة من
الكحـول بحيث يكـون مسـتوى الـكحول في الـدم أقل من 83 مليـجرام، وإذا بلغ
الكحـول في الدم نـسبـة مئـتي مليجـرام لكـل مائـة ميليـتر، فـإن احتمـال وقوع

حادثة يتضاعف أكثر من مئة مرة.
ويذكـر كتاب Xألـف باء الكحـولZ؛ أن 25 بالمئـة من جميـع حالات التـسمم
كانت بسبب تعـاطي الكحول، وأن 63 بالمئة من جمـيع كبار السن الذين أدخلوا
إلـى المـستـشفيـات في بــريطـانيـا بـسبـب كثـرة الـسقـوط أو هبــوط القلب أو
الانتانـات الصدريـة المتكررة، وفقـدن الذاكرة واضـطراب الذهـن كانوا يـعانون
من مشـاكل متعلقـة بشـرب الخمـور، ويتضـاعف خطـر حدوث حـالة الانـتحار

عند تناول الخمور ليبلغ ستين ضعف الشخص العادي)1(.
كمـا أن نجاح محـاولة الانتحـار تزداد إذا كـان الشخص مـخموراً؛ لأنه في
الغالب يستعمل أدوات ووسـائل أشد فتكا ومضاء في إنهاء حياته، كما وجد أن

83 بالمئة من المنتحرين قد قاموا بتلك الجريمة تحت تأثير الخمر)2(.
وعلاقـة الخمور بالجـرائم وطيدة، فقـد ذكر تقريـر الكلية الملكـية للأطباء
بلنـدن عن الخـمور، أن أكـثر مـن 53 بالمـئة مـن جميع جـرائم القـتل تمت تحت
تـأثير الخمور، ويـرفع تقرير هلـسنكي الرقم إلـى 83 بالمئة، وقـد ذكرت الديلي
ميل في عـددهـا الصـادر 26 يـونيه 1983م تقـريـر اللـورد هـاريـس عن أحـوال
السـجون في بـريطـانيـا، أن معظم نـزلاء السـجون يـعانـون من مـشكلـة تعـاطي
الخـمور بكثـافة، وأن مـا لا يقل عن 53 بالمـئة من جـرائم القتل وجـرائم العنف
المـروعة تمـت تحت تأثـير الخمـور، ويذكـر تقريـر منظمـة الصحـة العالمـية عن
جرائم العنف في 33 قطـراً من بينها الـولايات المتحدة وبـريطانيـا أن 86 بالمئة
من جمـيع جرائم القـتل، و53 بالمئـة من جميع جـرائم الاغتصـاب، وقعت تحت
تـأثير الخـمور )نشـرت ذلك صحيفـة الديلـي ميل في عددهـا الصادر 26يـونية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Obrein R. Chafelz M: The Encyclopedia of Alcoholism. London Library Association, 1982.
(2) Beck At et al: Hopelessness and Suicidal Behaviour. J Stud Alcohol 1979,37: 66-77.
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عام1983م(.
الوفيات الناتجة عن تعاطي الخمور:

تسبب الخمـور نسبة كبيـرة من الوفيات، فـفي تقرير للدكـتور أفيري كوب
)وزيـر الصـحة الأمـريكـي(؛ إن حوادث الـوفاة والـوفيـات الطبـية الـناتجـة عن
الكحـول بلـغت 125.333سنـويـاً)1(، بـالمقـارنـة مع 6333حـالـة نـتيجـة تعـاطي
الأفيـون والهيروين والمورفـين، وفي بريطانيـا يتوفى أربعـون ألف شخص بسبب
تعـاطي الخمور سـنوياً )حـوادث وجرائم قتـل وأمراض ناتجـة عن الخمور(.)2(
وبالمقـارنة يـذكر تقـرير الكلـية الملكـية للأطبـاء النفسـيين؛ أن عدد الـذين لقوا
حتفهم نتيجة تعاطي الأفيون ومشتقاته )الهيروين والمورفين( كانوا 88 شخصا
فقط عـام 1983م، بالإضـافة إلـى 77 طفلا توفـوا نتيجـة شم الغراء والـتولين
والمستنشقات الأخرى)3( وتعتبر الخمور من أهم المشكلات الصحية في روسيا،
حيث يعـاني الملايين من إدمان، وقـد زادت المشكلة تفـاقماً منـذ مجيء يلتسين
المخمـور إلى الحكـم ،وترفع بعـض التقاريـر الوفيـات الناتجـة عن الخمـور إلى

مليون شخص سنوياً)4( في روسيا، وماكان يسمى الاتحاد السوفيتي.
أهم الأمراض الناتجة عن تعاطي الخمور:

إن الأمراض والمشاكل الصحية الناتجة عن الخمور عديدة، بحيث يصعب
استعـراضهـا في هـذا الـبحث، وقـد وضع كـاتب هـذه الـسطـور كتـابـاً بعنـوان
)الخمر بين الـطب والفقه(، وفيه استعـراض موسع لهـذه الأمراض وفيـما يلي

نبذة سريعة موجزة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مجلة التايم الأمريكية العدد الصادر في 33 مايو 1983م.
(2) Report of Royal  College of General Practitioners: Abalanced View,J Royal College of G.P, London, Nov,

1986, No 24:45-53

)3( تقرير الكلية الملكية للأطباء النفسيين )المرجع رقم 7(.
)4( بحث الدكتور ضيـاء الحق عن الخمور المقدم للمؤتمر العالمي الإسـلامي الثاني لمكافحة المسكرات والمخدرات،

)شوال1439هـ(. 
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في الجهاز العصبي:
حالات التسمـم الحاد: نتيجة شـرب كمية كـبيرة من الخمـور، تؤدي إلى
تـشوش الـذهن، تلـعثم الكلام، تخـلج المشي، ثـم فقدان الـوعي، ونـوبات الـصرع،

حوادث السيارات وجرائم العنف، وكلها تحدث نتيجة التسمم الحاد بالكحول.
آثار سحب العقـار )التوقف الفجـائي عن شربـها لمدمـن عليها(: الـهذيان،
الارتعاش، الهلوسات السمـعية والبصرية، نوبات الصرع، ارتفاع درجة الحرارة

في الجسم، الانتانات، الوفاة)1(.
الآثـار المـزمنـة: أنـواع الـذهــان والجنـون المخـتلفــة، وأشهـرهـا ذهـان
كـورساكـوف- فيـرنيكه )ذهـان يفقـد فيه المصـاب الذاكـرة للحـوادث القريـبة،
بـينمـا تبقـى الـذاكـرة لمعـظم الحـوادث القـديمـة مع أنـواع من الـشلل(، نـوبـات
الشك )البارانويا(، ضمور المخ، ضمور المخيخ، تحلل القنطرة الوسطى للدماغ،
مـرض مـارشيـافـافـا بجنـامي، إصـابـة عضلـة العـين والعمـى، الـشلل الطـرفي

المتعدد، ضمور العضلات، والتهاب العضلات)2(.
إصـابة الـدماغ: نـزف تحت الأم الجـافـة وتحت العـنكبـوتيـة، شلل ليلـة

السبت، سكتات الدماغ )الفالج(، إصابة الكبد الدماغية.
الجهاز الهضمي:

التهاب الفم، البلعوم، المريء، نـزيف المريء، سرطان المريء، التهاب المعدة
الـضمـوري، قـرحـة المعـدة، والإثنـى عـشـر، سـرطـان المعــدة، التهـاب الأمعـاء،
سرطان الأمعاء، التهاب البنكرياس الحاد والمزمن، التهاد الكبد ودهنية الكبد،
وتليف الكـبد، وسرطـان الكبد، سـوء التغذيـة، ومايصـحبها من أمـراض نتيجة

نقص الفيتامينات، وخاصة حامض الفوليك ومجموعة ب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( انظر التفاصيل في كتاب Xالخمر بين الطب والفقهZ للمؤلف، الطبعة السابعة الدار السعودية، جدة، 1986م.
)2( انظـر التفـاصـيل لكل مـاسيـأتـى من أمـراض مـزمنـة في كتـاب Xالخمـر بين الـطب والـفقهZ للمـؤلف )المـرجع

السابق(، وفيه جميع المراجع الطبية الموثقة.
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الجهاز الدوري والقلب:
ارتفـاع ضـغط الــدم )التـوتـر الـشـريــاني(، وزيـادة كـبيـرة في الـسـكتـات

الدماغية )جلطات الدماغ(، هبوط القلب، واضطراب نبض القلب.
رغـم أن الكحــول يقلل مـن الكــوليـستـرول الخـفيف الـكثـافـة ويـزيــد من
الكـوليـستـرول ذي الكثـافـة العـاليـة، وبـالتـالـي من المفتـرض أن يقـلل جلطـات
القلب، ولكن هذا التأثير الحميد يذهب أدراج الرياح بسبب التأثيرات السمية
- المبـاشـرة - للكحـول علــى عضلـة القلب ونـظميـة القـلب. كمـا أن متعـاطي
الكحـول غـالبـا مـايتعـاطـى التـدخـين بكثـافــة، والتبـغ يسـبب ضيـق الشـرايين
التاجية للقلب، ويؤدي إلى جلطات القلب، كما أنه يزيد من الكوليسترول، ومن

لزوجة الدم، ومن ضيق الشرايين.
الجهاز الدموي:

تصــاب خلايـا الـدم المخـتلفـة نـتيجــة تعـاطـي الكحــول، وتقل المقـاومـة
للأمـراض، بـسبب نـقص المنـاعـة، ونقص الخلايـا اللمفـاويـة المنـاعيـة، وعـدم
تحرك خلايا الـدم البيضاء لمواجهة الأعداء من الميكروبات، كما يصاب المدمن
بـأمراض مختلفة من فقر الدم؛ نتـيجة نقص حامض الفوليك، وانحلال خلايا
الــدم الحمـراء )مـتلازمــة زيف(، ونـشـاط الـطحــال، وتكــرر النــزف، ونقـص

الحديد.
إصابة الأجنة والأطفال:

صغر الدمـاغ، التخلف العقلي، العتـة، البله، الجنون، صغـر الفكين، صغر
العينين، عيوب خلقية في القلب، حدوث تسمم كحولي حاد في الأطفال.

الجهاز التنفسي:
التهابات الجهاز التنفسي المتكـررة والخطيرة، الالتهاب الرئوي، وخراج الرئة،

والدبيلة )صديد في الكيس البلوري(، السل الرئوي، زيادة في سرطان الحنجرة.
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وفي الحالات الحادة: شلل التنفس، وحدوث الوفيات، خراج الرئة.
الغدد الصماء والجنس:

- ضمور الخصيتين بالنسبة للرجل، وضمور المبيضين بالنسبة للمرأة.
- العنة وعدم القدرة على الانتصاب.

- زيادة في نشاط الغدة الكظرية.
- اضطـراب في مـستـوى الـسكـر في الـدم وغــالبـا مـايحــدث انخفـاض
مفاجىء، وإذا كان مريض الـسكر يتعاطى الكحول وعقـاقير مرض السكر فإن
حـالات الانخفاض المفاجئ والحـاد للسكر تـؤدي إلى غيبوبـة، وبما أن الطبيب
قـد ينخدع بـرائحة الخمـور فيظن أن الغـيبوبـة نتيجـة الكحول - فـقط - مما
يؤدي إلـى عدم مـعالجـة انخفـاض السـكر، وبـالتـالي إلـى الوفـاة في كثيـر من

الأحيان.
مرض النقرس:

هذا غـيض من فـيض من الأمـراض التي تحـدث نتيجـة تعـاطي الكـحول
وإدمانها، ولكن المقام لايتسع هنا؛ إلا لهذه اللمحة السريعة.

بعض الأوهام المتعلقة بمنافع الخمر الصحية:
هنـاك أوهــام كثيــرة متعلقـة بمنـافع الخمـر الـطبيـة لاتـزال عـالقـة بـبعض
الأذهان، منذ أقدم العصور إلى اليوم، وسنوضح هذه المنافع الموهومة فيما يلي:

الخمر والهضم:
لقد استخـدمت الخمور منـذ أقدم العصـور كباعث علـى الشهيـة، ومعينة
على الـهضم، وقد تقـدم كلام أبي بكر الـرازي شيخ أطباء المـسلمين وكلام ابن
كثيـر في تلك المنافع المـوهومة، وقـد استخدمت الخمـور لدى اليونـان والرومان
والفـرس والعـرب قـبل الإسلام، وتفـننـوا فيهـا، ويـستخـدمهـا الأوربيـون لهـذا
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الغرض وخـاصة الفـرنسـيون، وتـدعى Apertif أي فـاتح للشهـية، وعـادتهم أن
لايشربوا مع الأطعمة؛ إلا النبيذ (Wine) وكذلك الإيطاليون.

والـــواقع أن الخـمــر تــزيــد مـن إفــراز حــامــض كلــور المــاء )حــامـض
الهيـدروكلـوريك(، كمـا تزيـد من بعـض المواد الـهاضـمة في أول الأمـر، ولكنـها
لاتـلبث إلا يـسيـرا، حتـى تقل الإفـرازات الهـامضـة، ويصـاب المــدمن بفقـدان

الشهية، والتهاب المعدة الضموري المزمن.
وتقــول مجلـة الـطب العــالميـة Medicine International)1( 1989م: )تـؤدي
الخمر إلى ازديـاد وحدوث سرطان المريء(، كمـا تسبب نزفا في المريء ودوالي
)أوعـية دمـوية مـتوسعـة( في أسفل المـريء، وتكثـر الإسهالات والـبواسـير عـند
شـاربي الخـمور، كـما قـد يحـدث التـهاب حـاد في البنكـرياس الـذي قد يـكون

Zًمميتا
وتقــول المجلـة المـذكــورة عن تــأثيــرات الخمــر علـى الـكبــد: Xلقــد دلت
الـدراسـات الـتي أجــريت علـى طـلاب كليــة الطـب؛ أن تنـاول 183جــرام من
الكحول يومياً، كاف لكي تسبب دهنية الكبد Xتشحم الكبدZ، لدى معظم هؤلاء
الطلاب، والأبحاث حول علاقة الخمـور بتليف الكبد كثيـرة جداً، ويعتبر تليف
الـكبد الـسبب الثـالث للـوفاة لـدى البالـغين في الولايـات المتحـدة لدى الـذكور،

والرابع لدى الإناث، وسببه الرئيسي هناك هو شرب الخمور)2(.
هل الخمر دواء للقلب?

لقد اعتقد كثير من الأطباء في الماضي؛ أن الخمر توسع الشرايين التاجية
المـغذيـة للقلب، وذلك بـناء عـلى مـشاهـدتهـم بأنـها تـوسع الأوعيـة الدمـوية في
الجلد، ولذا كانـوا يعطون من يشكو من ذبحة صـدرية أو جلطة في القلب كأسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Medicine International, 1989,62:2538 -42

) 2(  انظر تفاصيـل تأثير الخمور علـى الجهاز الهضمي: الكبـد والبنكرياس في كتـاب )الخمر بين الطب والفقه(،
الطبعة السابعة، الدار السعودية، جدة، لكاتب هذه السطور.
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من الـويـسكـي أو البـرانـدي... الخ، وقـد تبـين أن ذلك وهم؛ فـالخمـر لاتـوسع
الـشـرايـين التــاجيـة للـقلب، وإنمـا هـي سم نــاقع لعـضلـة الـقلب، وقــد أثبـتت
الدراسات العديدة أن شرب الخمر يحرض على حدوث نوبة من نوبات الذبحة
الصـدريـة، وأثبـتت الـدراسـات؛ أن حـالات مـوت الفجـأة الـتي تحـدث بـسـبب
اضـطراب في نـظميـة القلـب كان مـعظمـها بـسبب شـرب الخمـور، فقـد ذكرت
مجلـة Post graduate Medicine)1(  )1992م(؛ أن دراسـة شملـت أكثـر مـن ألفي
شخص تـوفـوا فجــأة، تبين أن نـصفهم مـاتـوا بعـد انغمـاس في شـرب الخمـر،
وأظهـرت دراسـة أخـرى ذكـرتهـا المجلـة ذاتهـا؛ أن شـرب الخمـر قـد أدى إلـى
حدوث رجفان )ذبذبة( أذيني عند 63بالمئة من المرضى دون الخامسة والستين،
وأن شـرب مـا يعــادل ستـة كـأســات من الـبيـرة يـؤدي إلــى مضـاعفـة حـدوث

اضطراب نظم القلب.
ويـقول كتـاب هاريـسون المـرجع الطبي في الأمـراض الباطـنية: Xقـد يحدث
اضطـراب شـديـد في ضـربـات القلـب، حتـى ولـو شـرب الـشخـص الخمـر لمـرة

.)2(Zواحدة
وقـد أظهـرت الأبحـاث الحــديثـة أن شـرب كـميــة معتـدلـة أو قـليلــة من
الكحـول تـؤدي إلـى انخفـاض في كـوليـستـرول الـدم الخفـيف الكثـافـة، وزيـادة
نسـبية في الكحـول الثقيل الكثـافة وهـو أمر جيـد)3(، ولكن هذا الأمـر الحسن
مغمور بجـانب الأضرار العديدة التي تودي إليهـا الخمر، فهي سم ناقع مباشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مجلة بـوست جرادوت ميـديسن Postgraduate Medicine, 1992,91:271   نقلا عن كتـاب أطباء الغـرب يحذرون

من شرب الخمور للدكتور حسان شمس باشا، دار القلم، دمشق، 1993م. 
)2(  كتاب هاريسون الطبي طبعة 1991م )المرجع السابق(.

)3( يمكن الحـصول عـلى هـذه الفـائدة دون أي ضـرر، بشـرب عصيـر العـنب الطـازج وفيـه فوائـد أخرى عـديدة
}أّّتسًّتبّـًدٌلوٍنّ Fذٌَّي هوٍّ أّّدًنىّ" باّلـَّذٌي هوٍّ خيًّرِ{، والذي هو أدنـى ومعجون بالآفات هو الخـمر، والذي هو خير
هو الشراب الحلال من عصير العنب الطازج. انظر: مقـال شيهي في مجلة بوست جرادويت ميديسن وكتاب

هاربيس الطبي، )المرجع السابق(.
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لعضلة القلب، وهي تسـبب اضطرابا شديدا في نظمـية القلب، كما أنها تسبب
ارتفـاع في ضغط الدم، ولهـذا فإن المحصلـة النهائيـة لشرب الخـمور هي ضرر
محض لـلقلب، وقـد ذكـرت مقـالـة في مجلـة اللانـسيت الـطبيـة البـريطـانيـة
المشهورة، مـوضوع شـرب الخمر وفـوائدهـا على القلب في افـتتاحيـة العدد)1(،
وشككت في الـدراسات التي تتحدث عن هـذه الفوائد، والمتعلقة بـالكوليسترول
وقالـت Xإن مايدعيه بعض الأطبـاء من أن الكحول قد يكـون مفيدا؛ إذا ماأخذ
بـجرعـات صغيـرة، إنما هـو محـض كذب وافـتراء ثـم خلصـت إلى الـقول: Xإن

.Zعلى الأطباء تبليغ رسالة واحدة للناس؛ وهي أن الخمر ضارة بالصحة
 Post graduate Medi- في مقاله في مجلة Sheehy ويقول البروفسور شيهي
X : cineإن الخمر تهيء لحدوث جلطة بالقلب عند المصابين بضيق في شرايين

القلب، كمـا أن شربهـا يؤدي إلـى حدوث الـذبحة الـصدريـة، واضطـراب نظم
القلب، واعـتلال في عضلـة القلـب، مما يـؤدي في كثيـر من الأحـيان إلـى موت

.)2(Zالفجأة
الخمر والتدفئة:

يعتقد كثير من الناس؛ أن الخمر تـسبب الدفء وخاصة في الشتاء القارس
فقـد جاء وفـد اليمن إلـى النبي - صـلى الله عليـه وسلم - وقالـوا له: إن بلادنا
باردة وإننا نعالج عملا شـديدا ونتخذ شرابا نتقوّى به على برد بلادنا فقال لهم
- صلـى الله عليه وسلـم - هل يسكـر? قالـوا نعم: قـال: فاجـتنبوه. قـالوا: إن
الناس غير تاركيه، قال - صلى الله عليه وسلم -: إن لم يتركوه فقاتلوهم.

والخمـر تـوسع الأوعيـة الـدمـويـة في الجلـد، وذلك يـؤدي إلـى الإحسـاس
بالدفء، بل والحـرارة، ويؤدي ذلك إلى أن يفـقد شارب الخمـر حرارة جسمه،
إذا تعرضّ للجـوّ البارد القارس، كما تقوم الخمر بتعطيل المناطق المخية )تحت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Editorial: Dying For drink — Lancet, 1987,11:1249-50
(2) Sheehy T.W: Alcohol and the heart, post graduate Medicin,e 1992,91,271.
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المهـاد(، والتي تتحكم في تنظيم حرارة الجسم، فإذا أحس الإنسان بالبرد شعر
بالقشعريرة وذلك يؤدي إلى:

1- إطلاق كمية من السكر الجلـوكوز المخزون على هيئة جلايكوجين  في الكبد
والعضلات وحرقه. 

2- تضييق الأوعية الدموية بالجلد حتى لايفقد الإنسان حرارة جسمه.
3- شعور بالبرد يفرض عليه أن يبتعد عن المكان القارس وأن يسعى للتدفئة.

وهـذه كلهـا تفقـد أثنـاء شـرب الخمـر. ولـذا تحـدث وفيـات متعـددة تبلغ
المـئات سـنويـا في أثنـاء احتفـالات رأس السنـة وأعيـاد الميلاد في الغـرب، حيث
يخرج أعداد من المخمورين إلى الحدائق العامة والأماكن الطلقة الهواء فيؤدي
ذلك إلـى فقــدانهم حـرارة أجـســامهم، ويمـوتـون نـتيجـة ذلك وهـم يتـمتعـون

بالشعور بالدفء الكاذب!!)1(.
الخمر والجنس:

لـقد ارتـبطت الخـمر بـالجنـس منـذ آماد طـويلـة وذلك؛ لأن الخـمر تـزيل
المـوانع والحيـاء، ومن شـربهـا ارتفـع منه الحيـاء والخـشيـة، فيقع في المـوبقـات
والـزنا، وتـذكر الـتقاريـر الضـافيـة من الـولايات المـتحدة وبـريطـانيـا ومنظـمة
الصحة العـالمية أن ما لا يقـل عن خمسين بالمـائة من جميع جـرائم الاغتصاب
تمت تحت تأثير الخـمور، وتذكر دائـرة المعارف البريطـانية )الطبعـة الخامسة
عشرة السنة 1982م(؛ أن معـظم حالات الاعتداء الجنسي على المحرمات مثل
الأم والأخـت والبنـت... الخ وقعت تحت تـأثيـر الخمـور. وشارب الخـمر يـفقد

عقله حتى أن العرب في جاهليتهم سموها الإثم قال الشاعر: 
 شربت الإثم حتى ضل عقلي  كذاك الإثم تأخذ بالعقول

والرسـول- صلـى الله علـيه وسلم - يقـول Xلايزنـي الزاني حـين يزني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  انظر التفاصيل في كتاب الخمر بين الطب والفقه للمؤلف، الطبعة السابقة، ومجلة 
Medical Clinics of North America Jam, 1984, vol 68.

Reulerj: Hypothermia, Pathophysiolryy, clinical Settings and mamqucment Ann Intern Med, 1978, 89:519- وانـظـــر
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وهـو مؤمن ولايسـرق السارق حين يسـرق وهو مؤمن ولايـشرب الخمر
حـين يشرب وهو مـؤمنZ)1( ويقول: Xالخمـر أم الفواحش وأكبـر الكبائر

.)2(Zومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته
وهذا هـو التأثيـر الأولي للخمر، وهـو تأثيـر بالغ السـوء، وإن كان قد أدى
لـدى بعض المأفـونين أن يتوهـموا نتيجـة لذلك أنهـا تحفز عـلى الوقـاع، وتقوي

الباءة، وللخمر تأثيران على الجهاز التناسلي:
الأول: وهو التأثير السريع الأولي وهو الذي ذكرنا بعض آثاره المدمرة.

والثـاني: تـأثيـر بـطيء ودائم، وهـو تـأثيـر يـؤدي إلـى فقـدان القـدرة علـى
ة)3(، وقد تـنبه الشـاعر الإنجلـيزي المـوهوب ويلـيام شـكسبـير التنفيـذ أي العِنّـَ
لهـذه النقطـة، حيـث ذكر في مـسرحـية مـاكبـث قولـه: إنها تحـفز علـى الرغـبة
(It Provokes the desire but it takes away the ولكنها تفقد الـقدرة على التنفيذ
performance).

هذا التأثير يرجع إلى ثلاثة أسباب هي:
1- تأثير الكحول على الغدد التناسلية، ومنطقة تحت المهاد في الدماغ، والغدة
النخـاميـة الـواقعــة في السـرج التـركي Sella Turcica، في قـاع الجـمجمـة
المخية، والتـي تتحكم في جميع الغدد الـصماء وهرمونـاتها، وتقل إفرازات
الهـرمونـات المنميـة للخصيـة، مما يـؤدي إلى ضمـور الخصيتـين بالنـسبة
للـرجل وضمور المبيـضين بالنسـبة للمرأة، هـذا بالإضافـة إلى أن الكحول
سم مبـاشـر للغــدة التنـاسليـة )الخـصيـة في الـرجل والمبـيض في المـرأة(،
وبـالتـالي تضعف وتـقلل هرمـونات الـرجولـة )التـستسـترون لـدى الرجل(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه البخاري في صحيحه، 875/2 ومسلم في صحيحه، 77/1 وأبو داود في سننه، 221/4

)2( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، 164/11 عن ابن عباس رضي الله عنهما.
)3( انظر التفاصيل في كتاب الخمر بين الطب والفقه المؤلف، الطبعة السابقة، ومجلة

Medical Clinics of North America Jam, 1984, vol 68.
The Problem of Alcohol and its solution.
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وهـرمونات الأنـوثة لدى المـرأة، كما أن الحـيوانات المـنوية تـكون أقل عدداً
وأضعف مـددا، كمـا تقل حـركتهـا وتـضعف مقـاومتهـا لـلصعـوبـات أثنـاء

رحلتها فتموت بمئات الملايين.
2- تـــأثـيــــر الـكــحــــول عــلــى الجـهــــاز العـــصـــبـي الـلاإرادي: إن عـمـلـيــــة
الانتصـاب والانـتشـار تحـدث نتيجـة تـأثيـر الأعصــاب نظيـر التعـاطفيـة
)جـانب الودي Parasympathatic N.s(  أمـا القذف؛ فيحـدث نتـيجـة تـأثـير
الأعصـــاب التـعــاطفيـة )الـوديـة  Sympathatic N.S(، ويــؤدي تلـف هــذه
الأعـصــاب إلــــى العنــــة )عـــدم القـــدرة علــــى الانـتصــاب والانتـشـار(،

وصعوبة القذف أو انعدامه.
3- تــأثير الكــحـــول عــلى الكـبد الـسـليمة: تحطم هـرمونات الأنوثـة البسيطة
الـتــي تفـــرزهـا الغــــدة الكــظـــريـــة )فــوق الكليـة( لـدى الــرجل، و الكبـد
المريضـة تفقد هذه الـقدرة، فتزداد هـرمونات الأنـوثة لدى الـرجل، وتنمو
لديه الأثداء Gyncomastia حتــى تصـبـح وكأنـها أثــداء امـرأة، كـمـا يتغيـر
الصـوت الأجش بفقدان هرمونات الذكورة، وتختفي اللحية والشارب وكل
علامـات الـرجـولـة تـدريجيـاً، وهكـذا تصـبح الخمـور وبـالاً علـى الجهـاز

التناسلي)1(.
المرأة والخمر:

تتعـرض المرأة التي تـشرب الخمور لأضـرار مضاعفة، وبمـا أن قدرة المرأة
عـلى تمثيـل الكحول أقل بكـثير من قـدرة الرجـل، وبما أن جسـمها يحتـوي على
نـسبـة أكبـر من الـدهـون، فـإن الأبحـاث الـكثيـرة قـد دلت علـى أن المـرأة أكثـر
تعرضـا لأضرار الخـمور من الـرجل، وأن جسمهـا لايتحمل نـصف الكميـة التي

يتعاطاها الرجل)2(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المرجع السابق. 
)2( المرجع السابق. 
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وتضطـرب الوظائـف الهرمونـية والجنسـية لدى المـرأة التي تشـرب الخمور
فتـضطـرب الـدورة الـدمـويــة، ويكثـر الإجهـاض، وولادة الأجنـة نــاقصـة الـوزن
والحجم، وولادة أطفــال مصـابين بمـا يعـرف بـاسـم متلازمـة الكحــول للأجنـة
Alcohal Fetal Syndrome، حيث يـؤدي ذلك إلـى صغـر الـدمـاغ والتخـلف العقلي

والبـلاهة وصغـر الفكين وصغـر حجم الـعينين وعـدم النمـو العقلي والبـدني مع
وجـود عيــوب خلقيـة في الـقلب ،ومعـظم مـدمنـات الخمــور يتكـسبن مـن البغـاء
والدعارة، ويصبن بالإضـافة إلى أضرار الخمـور بأمراض جنسيـة وبيلة عديدة،
وفي الغــالب يـُـدخََّن بـشـراهــة فتجـتمع ثــالثـة الأثــافي لتقـضي علـى صحـتهن

وحياتهن.
الخمر والجهاز البولي:

تشرب الخمـور وخاصة المحتـوية على كميـة قليلة من الكحـول مثل البيرة
)1(، علـى اعتـبار أنهـا مدرة للـبول؛ وهـي كذلك مـن جهتين فـالسـوائل الكثـيرة

التي يشـربها متعاطي البيرة تؤدي إلى زيـادة إفراز البول، كما أن الكحول بحد
Anti Diuy- ذاته مادة مدرة للبـول ويحد من نشاط الـهرمون المقل لإدرار البول

.chic Heymone (ADH)

لكن هـذه المشـروبات الكحـولية تـؤثر تـأثيرا سـيئا علـى الكلى علـى المدى
البعـيد فتـودي إلى تـنكرزومـوات حليـمات الكـلية Papillary necrosis، وبالـتالي

إلى فشل كلوي مزمن)2(.
وإذا كان متعاطي هذه البيرة الكحـولية ممن يعانون من تضخم البروستاتا،
فـإنـه يتعـرض لازدياد كمـية البـول في المثانـة، مما قـد يؤدي إلـى احتبـاس البول
بمضـاعفـاته العديدة، ويحتاج ذلـك إلى إجراء قسطرة لإخـراج البول من المثانة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( البيرة المـوجودة في المـملكة العـربية الـسعوديـة خاليـة من الكحول، ويـرجع السبب إلـى أنهم يقومـون بتسخين
البيـرة إلى درجـة 83 درجة مـئويـة، فيتـطايـر الكحـول وتبقـى السـوائل الأخـرى والماء، أمـا البـيرة )الجـعة(

المصنوعة من الشعير فتحتوي على نسبة من الكحول تتراوح مابين 4و7 بالمئة.
)2( انظــر كتـاب .The Problam of Alcohol and its Solution in Islam  للمـؤلف إصـدار الـدار الـسعـوديـة، الـطبعـة

الثانية، وفيه المصادر ا لأجنبية.
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كما أنه يحتاج إلى إجراء عملية لإزالة تضخم البروستاتة )الموثة(.
هل هناك استطبابات للكحول?

رغم إن اسـتخدام الخمر الصرفة قد بطل في الطب في العصور الحديثة؛
إلا أن هنـاك بعض الاسـتطبـابات والاسـتخدامـات للكحـول في المجال الـطبي،

نوجزها فيمايلي:
1- في مجال التنظيف والتعقيم: تستخدم الكحول في تنظيف الجلد والجروح
لتعقيمها، وقد أمكن استخدام مواد أخرى مثل السافلون وغيره بدلا عنها،
واسـتخدامهـا في هذا المجـال أصبح محـدوداً، ويستخـدم الكحـول الإيثيلي
لتطهيـر عيادات طب الأسنـان وأدواتها، وكمطهـر للغشاء المخـاطي الفموي

وللجلد.
2- في إذابة بعض المـواد الطبـية: تسـتخدم الكحول لإذابة المـواد القلوية التي لا
تذوب في المـاء، ومعلوم أن الكـحول مادة تتـطاير بـسرعة عنـد ارتفاع درجة
الحـرارة، وبالـتالـي لايمكن أن يكـون هنـاك كحـول في الأقراص والحـبوب،
وإنمـا يـوجـد الكحـول في الأشـربـة واللعـوقــات والسـوائل المـستخـدمـة في

الحقن.
Ethylalcohol وقـد توجـد أنواع أخـرى من الكحـول غيـر الكحـول الإيثيلي
(Ethanol)، وهـو المـوجـود في الخمـر والمـسبـب للإسكـار، ومثــال ذلك الكحـول

الـبنـزيـلي  Benzyl Alcohol المـوجـود في حـقن مـادة الإيـزوبـريـل، أو الكحـول
الارثويتول المـوجود في حقن الكارديلات Cardilate، وهذه الأغوال لا علاقة لها

بالكحول الإيثلي الذي هو روح الخمر.
وتحتوي حقن الـديجوكسـن )تستخدم لهبـوط القلب( على نسـبة من الكحول
الإيثـلي )الإيثـانـول(، وهنـاك مجمـوعـة من الأشـربـة المـستخـدمـة لمـداواة الكحـة
)الـسعال(، تحتوي على كميات متفاوتـة من الكحول الإيثيلي، وهي تستخدم كمادة
مـذيبـة أو حـافـظة، ولايـستــخدم الـكحول فيهـا كدواء، أي ليـس له تأثـير علاجي
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مباشر، بل هي مستخدمة فقط لإذابة المواد التي لاتذوب إلا في الكحول.
ومع هـذا فـيمكـن استبـدالهـا بمـواد أخـرى مـأمـونـة، وقـد قـامت الـولايـات
المـتحــدة بمـنع اسـتخــدام الـكحــول الإيـثلـي في أدويـــة الأطفـــال بعــد أن كــان
استخـدامها شـائعاً جـداً، ويرجـع السبب في هـذا المنع إلى أن أحـد أدوية الـربو
Quibron، والـذي يوصف على هـيئة شراب للأطفـال، كان يحتوي علـى كمية من

الكحـول، وبما أن مـرض الربـو مزمن فـإن نسـبة من الأطـفال المصـابين بالـربو،
تعرضوا لآثار الكحول السمية المزمنة نتيجة تعاطي هذا العقار، وبالتالي ظهرت
عليهم آثـار إصابـة الكبـد، بسبـب تكرار الجـرعة الـدوائية لـعدة سنـوات، ولهذا

قامت الولايات المتحدة بمنع إضافة الكحول إلى معظم أدوية الأطفال.
ومن المعلـوم أن مـاء غـريب (Gripe Water) كـان يحتـوي علـى 4بـالمئـة من
الكحول، وهو مجرد ماء مع مادة الشمار )الشمر()1(، ولا داعي أصلا لإضافة
الكحول إليه ولم تقـم أي دولة مسلمة )عربية أو غير عربية( بمنعه؛ إلا عندما
قـامت الـولايـات المتحـدة بهـذا المـنع، وعليه قـامـت الشـركـات المـصنعـة لأدويـة
الأطفال بإزالة الكحول الإيثيلي من مستحضـراتها الطبية الموصوفة للأطفال،
وهـذا يدل على أنـه لايمكن استبدال كل الأدويـة الموجودة فيهـا الكحول، بمواد
أخــرى لإذابــة القلــويــدات الـتي لا تــذوب إلا في الكحــول، وقــد استـطــاعت
الصنـاعة الـدوائيـة إيجاد هـذه البـدائل عنـدما ووجهـت بالمـنع في حالـة أدوية
الأطفال، والأمر ذاته ممـكن إذا تم منع الأدوية المحتويـة على الكحول بـالنسبة
للبـالغين، إذ أن الـشركـات العملاقـة في الصنـاعة الـدوائيـة لديهـا الإمكـانات
العمليـة الكافيـة لاستبـدال الكحول بمـواد أخرى منـاسبة، ولكـنها لا تفعل لأن
الجمهـور الغربي يـريد الكحـول في الدواء، ولأن الجمـاهير العـالمية لـم تبد أي
ممـانعة لـوجود الـكحول في الـدواء، بما في ذلك الـدول الإسلاميـة، ولو قـامت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  الشـمر هو Fennel والاسم العلمي هـو Foeniculum ويتبع هو والشبت  Dill الفصيلـة الخيمة )ذوات الجموو(،

Fam Umdelliferae.

وتـستخـدم الثـمار والمـكونـات الفعـالة Dill oil ، وفيهـا مادة الـكارفـون والليمـونين والفيـلاندري وهـي طاردة
للغازات.
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الدول الإسلامية بمنع الأدوية المحتوية على الكحول الإيثيلي، لقامت الشركات
بكل يسر بـاستبدالهـا بعقاقيـر لا تحتوي علـى الكحول الإيثيـلي، هذا مع العلم
أن بعض أشربة الكحة والمقويات الـسائلة لا حاجة أصلا لوجود الكحول فيها،
وإنما تضـاف إليها لإعطائها الـنكهة المطلوبة من الجمـاهير الغربية التي تحب

طعم الكحول.
الأدوية المحتوية على الكحول الإيثيلي:

قـام عــدد من الأطبـاء الأفــاضل في كليـة الـطب في جـامعـة الملك فـيصل
بــالخبـر بـالمـملكـة العــربيـة الـسعـوديـة عـام 1433هـ/1983م)1(، بـالـبحث في
محـتويـات العقـاقيـر المحتـوية علـى الكحـول في مختلـف التخصـصات، فـوجد
الأطباء الأفـاضل أن هناك مجمـوعة من الحقن تحـتوى على الكـحول الإيثيلي
وهـو المسكـر والمحرم، ومجمـوعة أخـرى تحتوي علـى الكحول الـبنزيلـي وغيره
من الأغوال، )الغول هو الاسم العربي للكحـول. وقد أخذ الغربيون هذا الاسم

من العرب فتحول لديهم إلى Alcohol، ثم عدنا وأخذناه منهم(.
ففي أدوية الـقلب والدورة الـدمويـة، وجد الـدكتور نـاصر الخـواجي مواد
قلـيلــة فـيهــا الكحــول الإيثـيلـي، وهي حـقن الــديجــوتـيكــسن والــديجــوسين

وديلانوسايد وشراب ايزوبريل.
وبحث الدكتـور عبدالله الخاطـر عن الكحول في الأدويـة النفسيـة فلم يجد
فـيها إلا أربعـة من الأدويـة السـائلة ،كـلها لهـا بدائل ،أمـا الأقراص فـليس فـيها

كحول قطعا.
أما الـدكتور عـادل الرشـود من طب العـيون فيـقول: إنه لم يجـد في أدوية
العيـون مـادة الكحـول الإيثلـيي، ولكـن معظـم القطـرات تحتـوي علـى الكحـول
الـبنــزيلي Benzyl alcohol، كمـادة  حــافظـة، لا علاقـة له، بــالكحـول الإيـثلي

الموجود في الخمر والمسبب للإسكار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( بحث غير منشور.
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وقـد بحث الدكتور عبدالحميد الغـامدي عن الكحول الإيثيلي )الإيثانول(،
في مجموعة العقاقير؛ مثل المطـهرات ANTISEPTIC ، وقد وجد في كثير منها
الكحـول؛ إلا أنه يمكـن الاستغنـاء عن جمـيع المطهـرات الموجـود فيهـا الكـحول
الإيثيلـي لوجـود البـدائل، كمـا بحث عن الـكحول الإيـثيلي في المـسكنـات والتي
تـستخـدم للصـداع النـصفي )الـشقيقـة( فوجـد الكـحول في الحـقن منهـا، أما
الأقراص فليس فيهـا كحول قطعا، أما العقاقيـر المستخدمة لعلاج الدوار فقد
وجد واحـداً منها علـى هيئة سـائلة يحتـوي على الإيثـانول )الكحـول الإيثيلي(،
كمـا وجـد مـركبين سـائلـين من بين 19 نـوعـاً من أدويـة الغثيـان والقيء، وأمـا
أدوية الـشلل والرعـاش،  فقد وجـد الكحـول في مركـبين اثنين - فقـط - على
شكل شـراب أو قطـرات، وقـد جـد البـاحث أربعـة عقـاقيـر من أدويـة الكحـة
السـائلة تحتوي علـى الكحول، من مجمـوعة 24 عقارا، وانتهـى إلى القول: إنه
يمكن الاسـتغنــاء عن الأدويـة المـوجـود بهـا كحـول، لـوجــود البــدائل، كمـا أن
العقـاقيـر الأخرى المـستخـدمة لإذابـة القـلويـدات يمكـن استبـدالهـا بمذيـبات

أخرى.
وقام الدكتـور حسين دردس بالبحث عن الكحـول الإيثيلي في أدوية الكحة
والطـاردة لـلبلـغم، والفـيتـامـينـات الـسـائلــة، ومضــادات التـشنـج، ومضـادات

الالتهابات، فوجد الآتي:
إن كـل الأدوية المحتـوية عـلى الكحـول الإيثيلي في هـذه المجموعـات يمكن
الاستغناء عـنها لوجود البـدائل المتوفرة حالـيا، ماعدا مضـاد التشنج )الصرع(
المسمـى فيـتوبـاربيتـون، حيث أن ملح هـذا المركـب سريع الـذوبان في الـكحول،
وتعمـد شـركـات الأدويـة إلـى إذابـته للكحـول لـلحصـول علـى التـأثيـر المـسكن
للكحول عند الأطفال، بـإلاضافة إلى تأثيـر مادة فينوباربيـتون المضادة للتشنج

)الصرع(، والمنومة في نفس الوقت.
وتحتوي الأدوية التالية على الكحول الإيثيلي:

1- شراب الأكتيفيد )قامت الشركة بالاستغناء عن الكحول في الثمانينيات(.
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. Diphenhydramine Syrup. 2- شراب دايفينهيدرامين
Expectal. 3- شراب إكسبكتال

Polaramine )4- شراب بولارامين )للحساسية والطارد للبلغم
Quibrun. 5- شراب كوبرون

Tempra Syrup,drops. )6- شراب ونقط تيمبرا )خافض للحرارة
الفيتامينات:

Vidalyn Syrup )شراب فيدالاين )أقل من نصف بالمئة كحول
Opoteni que )شراب أوبوتينيك )13 بالمئة كحول

Viophos شراب فايوفوس )على هيئة حقن( 5 بالمئة كحول
مضادات التشنج )الصرع(

Phenobarbitone )شراب فينوباربيتون )5 إلى 25 بالمئة كحول
هرمونات:

Decadron Elixir )شراب ديكادرون )5بالمئة كحول
وقد قـام الدكـتور عـدنان الـبار بـالبـحث عن الكحـول الإيثيلـي في الأدوية
المضادة للجراثيم؛ فلم يجد فيها الكحول، إلا نادراً ولكنه وجد الكحول الإيثلي
بكثـرة في الأدويـة المـسكنـة المـوجـودة علــى هيئـة سـوائل، كمـا يـدخل الكحـول

الإيثلي في تركيب بعض البخاخات المسكنة بكمية كبيرة.
وقــد وضع قــائمـة بـالمـضــادات الحيـويـة المـوجــود بهــا الكحــول الإيثـيلي أو

الميثلي )وهو أشد سمية من الإيثلي( وهي كالتالي:

1- إريثرومايسين سائل موضعي )ليس للشرب(.
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2- تتراسيكلين سائل موضعي )ليس للشرب(.
3- نقـط ومــرهم جـارامـايـسـين للعـين )به الكحـول المـثيلـي والإيثلـي( وحقن

جنتاميسين.
4- حقن بنسلين كمية ضئيلة من الكحول الميثلي )واحد في الألف(.

5- سائل معلق للنستاتين به كمية ضئيلة من الكحول الميثلي.
أما المـسكنـات؛ فكثيـر منهـا يحتـوي على الـكحول الإيـثيلي وهي

تستخدم بكثرة للأطفال:
1- نقط تمبرا Tempra drops )13% كحول إيثلي(

2- شراب نيبس المسكن Nebs analgesic Liquid )7% كحول(
3- شراب رينكس  Rhinex Syrup )5% كحول(
)%7( Tylenol syup drops 4- شراب تايلينول

5- شراب فالادول  Acetamoniphen Syrup )9%كحول(
6- لاري جلان بخاخ هوائي  Laryglan Aerosol )1%كحول(

7- بانالجيسيك Panalgesic )18%كحول(
8- ديلاديد )شراب الكحة(  Dilaudid)5%كحول( 

9- حقن بانتوبون )الافيون( Alkaloids Opium (Pontopon) )6%كحول(
وقام الدكـتور عبدالـسلام سليمان بـالبحث عن الكحول في المـستحضرات
الخاصـة بالأمـراض الجلديـة، وهي علـى هيئـة مراهم ومـساحـيق وســوائل أو
شـامبـو، وقـد وجـد أحــد عشـر صنفـا مـن أنــواع الأغــوال )الكـحــول(، منهـا
الكحـول الإيثيـلي (Ethanol) وهو المـسكر، وهـذه يمكن الاستعـاضة عنهـا بمواد
أخرى، كما أن المواد المستخدمة في الأمراض الجلدية تستخدم موضعياً  فقط

ولا تشرب قط.
ويـرجع الـدكتـور أحمـد الجنــدي في بحثه Xالمـواد النـجسـة والمحـرمـة في
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الغذاء والـدواءZ المقدم للنـدوة الثامنـة حول المواد المحـرمة والنجـسة في الغذاء
المنعـقدة في الـكويـت 22-24مايـو1995م)1(، أسبـاب استـخدامـات الكـحول في

المستحضرات الصيدلانية إلى الآتي:
1- الكحول مذيب جيد للمواد الطيارة.

2- الـكحول مـذيب للخلاصـات النـباتـية وبعـض المواد العـضويـة والكيمـيائـية
والحيـوانية، وإذا أزيل الكحـول بعد الإذابـة تعود المـواد الفعالـة للترسب في
الـقاع، ممـا يؤدي إلـى تركـيز الجـرعة الـدوائيـة بشكـل خطيـر في الكمـية

المركزة والمترسبة وندرتها في السائل الطافي.
3- للكحول خـاصية قتل الجـراثيم والميكروبـات، ولذا يستـخدم كمادة حـافظة
لهذه المـستحضـرات وليس هـذا مقتصـراً على الكحـول الإيثيلي، بل تـوجد
هـذه الخـاصيـة في مجمـوعـة من الكحـولات )الأغـوال( غيـر المـسكـرة وإن
كانت سـامة بكيـمات كبيـرة، وبالتـالي يمكن استخـدام الكحول الـبنزيلي أو
البروبيلي أو بولي فـينايل أو كلور بيوتانول أو ستيريل )الكحول الاستيرلي(

أو غيرها من الأغوال.
4- للكحول طعم مستساغ في الغرب وعند من يستخدمونه، ويغطي على المواد

الطبية ذات الطعم الكريه.
5- تـستخـدم بعـض الشـركـات الكحـول في أدويـة الأطفـال كمهـدئ، وهـذا من
أخـطر أنـواع الاستخـدام لأن نسبـة الكحـول عالـية في هـذه المستحـضرات
وتـضر بـالأطفال والحـوامل ضرراً بـالغاً مع تـكرار الاستـعمال، وقـد أثبتت
الأبحــاث أن الكحـول يـؤثــر علـى نمـو الـدمـاغ وذكـاء الـطفل إذا أعـطي
للأطفـال الــرضع، أمــا إذا استخــدم الكحــول في العقــاقيـر الـتي تعـطـى
للحامل؛ فـإنه قد يـؤثر علـى صحةالجنـين ويؤدي إلى صـغر الدمـاغ وصغر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( د. أحمد الجندي Xالمواد النجسة والمحـرمة في الغذاء والدواءZ ندوة المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء
)22-1423/12/24هـ/22-24 مـايو 1995م(، المنظمة الإسلامية للعلـوم الطبية الكويت: الإسلام والمشكلات

الطبية المعاصرة )العدد الثامن(، 1996م، ص418-.495
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الفك وصغر العينين مع بعض العيوب الخلقية.
لـذلك قـامت منـظمـة الصحـة العـالميـة بـإصـدار تـوصيـة بمـنع استخـدام
الكحول في مستحـضر الأطفال والحوامل، وفي حالـة وجوده في المستحضرات،

يجب أن يذكر على العبوة نسبته في المستحضر.
وقـد سـعت المنـظمـة الإسلاميـة للعلـوم الـطبيـة إلـى اسـتصـدار قـرار من
مجلـس وزراء الصحة العرب بهذا الخصـوص، وكان من آثاره أن أصدرت دولة
الكويت قـراراً بعدم تسجـيل أي دواء يحتوي علـى كحول نسـبته تتعدى 3بـالمئة

واستجابت معظم الشركات لذلك.
وقد قامت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بتحضير بعض المستحضرات
الصـيدلانية الخـالية من الكحـول، خاصة المـتعلقة بالأطـفال والحوامل، وسعت
لـدى مجلس وزراء الـصحة العـرب، والمكتب الإقـليمي لمنـظمة الـصحة العـالمية
لشرق البحر الأبـيض المتوسط، لاستصـدار توصية تحث فـيها الدول الأعضاء
علـى توفيـر دواء خال مـن الكحول للأطفـال والحوامل، وقـد صدرت تـوصيات

بالفعل من هاتين المنظمتين.
3- استعمال الـكحول الإيثيلـي لمعالجة حـالات التسمم بـالكحول الميـثيلي، وهو
أمـر نادر الحـدوث، إلا أنه يحـدث؛ فقـد أصيب عـدد كبيـر من الـناس في
الهنـد بـالتـسمم بـالكحـول المـيثيلـي نتيجـة شـربهم له، وقـد أدى ذلك إلـى
وفـيات عديدة. وبما أن ا لكحـول الميثيلي )الميثانول( أشـد سمية بكثير من
الكـحول الإيثيلي )الإيـثانول(، فـإن عملية الغـسيل الكلوي تحتـاج إلى حقن
المـريض بالكحول الإيثلـي )الإيثانول(، ليحل محل الكحـول الميثلي. ثم يقوم
الكبـد بتحطـيم الكحول الإيـثلي وتحويله إلـى ثاني أوكـسيد كـربون وطـاقة
ومـاء، وهـذا الاسـتعمــال للكحـول الإيـثيـلي محـدود في حــالات التـسـمم
بالميثانـول  فقط، ويعطى المصـاب بالتسمـم بالميثانـول الكحول الايثيلي مع
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الديلـزة بنسبـة واحد ملـيلتر لـكل كيلو جـرام من وزن المصـاب، من محلول
السكر والجلوكوز، ثم تخفض الجرعة إلى 3،15 مليلتر لكل كيلو جرام من

وزن المريض)1(.
ويــستخــدم الكحـول في كـثيــر من المــستحـضـرات الــدوائيـة المــستـعملـة،
كمضـمضة وغـرغرة فمـوية، وفي المـراهم اللثـوية؛ إذ أنه يـساعـد في إطالـة أمد
حفـظها، وعدم تعـرضها للتلف، وقـد أمكن الاستغنـاء عن الكحول في المـضمضة

والغرغرة، بايجاد محاليل ملحية عالية التركيز كما استخدم مغلي البابونج.
استخدامات للحكول الإيثيلي في مجالات غير التداوي:

1- يسـتخدم الـكحول الإيـثيلي في الكـولونـيا والـروائح العطـرية، والغـرض من
ذلك إذابة هـذه المواد والمحافـظة عليهـا، ويشكل الكحـول الإيثيلي 93بـالمئة
من معظم أنواع الكولونيا، وهي تستخدم على نطاق واسع في العالم أجمع،
كما أن معظم أنواع العطور المصنوعـة في الغرب، أو على الطريقة الحديثة
)الغربية( تحتـوي على كميات كـبيرة من الكحول الإيـثلي أو الكحول الميثلي

الأشد سمية.
وللأسف فـإن بعض المـدمنـين للخمـور، يقـومـون بشـرب الكـولـونيـا، وقـد
يـضيفون لها عـصير العنب أو بعـض المشروبات الغـازية، وتحدث نـوبات تسمم
خطيرة في دول الخليج من حين لآخـر؛ لأن بعض أنواع الكولونيا لاتحتوي على
الكحـول الإيثـيلي، بل علـى الكحـول الميـثيلي (methanol) الأشـد سميـة، ويؤدي
تعاطيه إلى إصـابة  مباشرة لعضلـة القلب، وقد رأيت حالة لـشاب توفي نتيجة
شـرب كـميـة مـن الكـولــونيــا المحتـويــة علـى هــذا الكحـول الـســام، كمـا أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( سيل، الطبعة العشرون لعام 1996م، الصفحة 534 وصفحة 539 .
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اخـتصـاصيي طـب العيـون يـرون أعـداداً ممـن أصيبـوا بـالعمـى نـتيجـة شـرب
الكولـونيا المحتــويــة علــي الميثانـول، وقــد نشــرت المجلات الطبيـة مثل المجلة
الـطبيـة السعـــوديـة Saudi Medical Journal)1(، بعض المقـالات التـي ذكر فـيها
البـاحثـون من الأطبـاء عـدد الحـالات الـتي أصيـبت بتـسمم القـلب أو العمـى،
نـتيجـــة إصـابـة عصـب الإبصـار بـسبب شـرب الكحـول المـيثلـي السـام، وهي
حالات موثقة في كــل دول الخليج وإن كــانت نادرة الحدوث نسبياً، وقد حدثت
في الهند نـوبات من التـسمم بالكحـول الميثلي وذلك؛ أن إحدى شـركات تصنيع
الخمور خـلطت الكحـول الميثـلي بالخـمر المحتـوية أصلا عـلى الكحـول الإيثلي
ونتج عـن ذلك مئـات من حـالات التـسـمم الـشـديـدة وإصـابــة القلب وعـصب

الإبصار.
2- تقوم شركات تصـنيع الكولا )البيبسي كولا والكـوكاكولا الخ...( بإذابة مادة
الكولا في الكحـول الإيثلي لأنها لا تذوب في الماء، ثم تقوم بعد ذلك بإضافة
كميـات كبيرة من المـاء بحيث تكون كميـة الكحول مستهلكـة فيها، وقد شبه
الفقـهاء ذلك بـالنجـاسة في المـاء الكثـير الغـمر بـحيث لايبقـى له أثر فـيها،
وعليه فـإن هـذا المـاء يـعتبـر طـاهــرا في ذاته ومطهـراً لغيـره ولاتنـفك عنه

صفة الطهارة، قالوا إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل النجاسة.
وهذه الكميـة القليلة مـن الكحول في الميـاه الغازية، وبـالذات الكـولا تعتبر
حلالاً لأن شرب الكثيـر منها لايسكـر، وهي أيضا غير نجـسة، وذلك لمن يقول

بنجاسة الكحول بناء على نجاسة الخمر.
وقـد جـاء في المـوسـوعـة الـفقهيـة، إصـدار كتــاب الأطعمـة، تحـت عنـوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Hammoudehm, Snounoh: Methanol Poisoning from Cologne Ingestion. Saudi Med J19 88 59, (H) 412-415.
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XالغازوزةX :Zهـي شراب حلـو فيه قليـل من الزيـوت العطـرية مـشبع بغـاز ثاني
أوكسيد الكـربون تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي، وقد تضاف إليه مواد
أخـرى تكسبه لـونا أو طعمـا خاصـا، والزيـوت العطـرية الـداخلة في صنـاعتها
لاتمتـزج بباقي مـوادها، إلا إذا حلت بـإضافة جـزء من الغول )الكحـول( إليها،
والغـول مـسكـر؛ بل هـو روح المـسكـرات كلهـا، فهـو نجـس عنــد الجمهـور وبه
يتنجس الزيت والغازوزة فيحرم شربها، هذا ما يبدو لأول وهلة، لكن إذا أمعنا
النظر أمكننا أن نقـول: إن إضافة الغول إنما هي لإصلاح شأنها، شأن إضافة
الأنفحة النجسة إلـى اللبن ليصير جبنا، وقـد قالوا: إن الأنفحة لاتنجس اللبن
بل يُعفـى عنهـا، هذا إذا قلـنا: إن الغـول نجس؛ فـإن قلنـا: إنه طاهـر كمـا قال

.Zالشوكاني وكما اختارته لجنة الفتوى في الأزهر فلا إشكال، والله أعلم
وقـد ذكــر ابن حجــر الهيـتمـي في التحفـة علــى المنهـاج إجــازة استخـدام
الأنـفحة الـنجسـة في إصلاح الجبن قـال: Xوجبن شـامي اشتهـر عمـله بأنـفحة
الخنزير وقـد جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلـم - جبن من عندهم فأكل

.Zمنها ولم يسأل عن ذلك
وعن عمـر - رضي الله عـنهمــا -: أُتي النـبي - صلـى الله علـيه وسلم -
بـجبنة في تبـوك من عمل النصـارى فدعا بـسكين فسمـى وقطع وأكل )أخرجه

أبو داود ورزين(.
وأخـرج أحمـد والبـزار عن ابن عـباس قـال: أُتي الـنبي - صلـى الله عليه
وسلم - بجنبـة في غزاة فقال: أيـن صنعت هذه? فقالـوا بفارس ونحن نرى أنه
.Zتجعل فيها ميتة ?! فقال: اصنعوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا
وعليه فإن المشروبات الغازية، هي من المشروبات المباحة؛ لأن الكثير منها
غير مـسكر، ولو شـرب شخص فرقا مـنها لم يسكـر، ولأن نجاسة مـا فيها من
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كحول )لمن يقـول بنجاسة الكحول( معفـو عنها، وهي أيضا مـستهلكة فيها مثل
النجاسة في الماء الكثير الغمر.

نجاسة الكولونيا )الكحول(:
إن من يقـول بنجـاسـة الخمـر يـرى؛ أن الكحـول )الغـول( وهـو روح الخمـر
وسبب الإسـكار فيهـا - أيضا - نجـس له حكمهـا، والواقع أن الكحـول يمكن أن
يكون مصدره الـبترول وغازات البـترول، حيث يأتـي غاز الميثان الـذي يحول إلى
غـاز الإيثان ثم يحـول إلى الكحول الإيثـيلي، وهذا أهم مصـادره وأرخص الطرق

للحصول عليه، وغازات البترول ليست نجسة، ولاتدخل في باب النجاسة.
ثم إن نجـاسة الخمـر أمر مختلف فـيه بين الفقهاء، وقـد استدل الـقائلون
بنجـاستها بقوله: }يّا أّيٍَهّا Fذٌَّينّ آمّنٍوا إنَّماّ Fخًّمرًٍ $ّالمّيسًٌرٍ $ّالأّنصاّبٍ $ّالأّزًلامٍ
رجٌـًسِ مـٌَنً عمّّلٌ Fشـَّيطًـّانٌ فـّـاجًتـّنبٌـٍـوهٍ لعّّلكَّـٍمً تٍفًلٌحـٍونّ { ]المـائـدة: 93[

والرجس هو النجس.
ولم يـوافقهم على هـذا الرأي ثلة مـن كبار العلمـاء منهم الشـيخ ربيعة شيخ
الإمـام مالك - رحمهمـا الله - والإمام الحسن البـصري والليث وداود - رحمهم
الله - جـميعا، ذكر ذلك الإمام النووي في المجـموع، وقال هؤلاء: إن الله قد قرن
الخمـر بالميسر والأنـصاب والأزلام، ومعلوم أن الميسـر والأنصاب والأزلام ليست
نجسـة العين بل هي نجـاسة معـنويـة، كمـا أن الله سبـحانه وتعـالى قـال: }إنَّمّا
Fًمشٍـًرٌكـٍونّ نّجـّسِ فّلا يقّـًرّبـٍوا Fمًـّسًجـٌدّ Fًحـّرّامّ بّعـًدّ عـّامهٌٌمً هـّذّا{. وقـد اتفق
العلمـاء خلفا وسلفـا على عـدم نجاسة المـشرك العيـنية بل هي نجـاسة معـنوية،
وقد أبـاح الله - سبحـانه وتعالـى - نكاح المـشركـة الكتـابيـة التـي تدعـو عيـسى
ربها، ولا جدال أن المشرك نجس نجاسة معنوية لا عينية، فإن صافح مشركا أو

لمس ثوبه لايتنجس بذلك بدنه ولا ثوبه.
وقـد أورد الإمام الـشوكـاني في كتـابه السيل الجـرار على حـدائق الأزهار
)ج1ص35( حجج من قال بـنجاسة الخمر ورد عليهـا رداً مفصلا، وقال الأمير
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الـصـنعـانـي في كتــابه سـبل الـسلام شــرح بلـوغ المــرام: Xوالحق أن الأصل في
الأعيـان الطهارة، وأن التحـريم لايلازم النجاسة، فـإن الحشيشـة محرمة وهي

.Zطاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم؛ فكل نجس محرم ولا عكس
وذكـر الإمام القرطبي في تفسـيره: أن الذين قالوا بعـدم نجاسة الخمر هم
ربيعـة والليث بن سعد والمـزني صاحب الشـافعي وبعض المتأخـرين وقال الإمام
النـووي في المجمـوع Xولايظهـر من الآيـة؛ } إنَّمـّا Fخًّمـًرٍ $ّالمـّيسًـٌرٍ $ّالأّنصـّابٍ
$ّالأّزًلامٍ رجًٌسِ مـٌَنً عّملٌّ Fشَّيًطـّانٌ فّاجًتـّنٌبوٍهٍ{دلالـة ظاهـرة؛ لأن الرجـس عند
أهل اللغـة القذر ولا يلـزم من ذلك النجـاسة، وكذا الأمـر بالاجتنـاب لايلزم منه
النجاسةZ ثم قـال: Xوأقرب مايقال مـاذكره الغزالي أنه يحكم بنجـاستها تغليظا
وزجـراً عنهـا وقيـاسـا علـى الكلب ومـا ولغ فـيه، والله أعلمZ،وقـد ذهب الأئمـة
أحمـد ومالك وأبـو حنيفـة إلى طـهارة بخـار النجـاسة، وبمـا أن الكحـول سائل
سرعان مايتطاير ويتحول إلى غاز )أي بخار( فإن بخار النجاسة  يعتبر طاهراً

عند هؤلاء الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي الذي يعتبر بخار النجاسة نجسا.
والخلاصة؛ أنه لاتلازم بين الحرمة والنجاسة، ورغم أن الكحول هي روح
الخـمر إلا أنها تـصنع من مواد أخـرى مثل غازات الـبترول، وهي كلهـا طاهرة،

وعليه تكون الكولونيا والكحول طاهرة العين وإن كان شربها محرما.
وإذا علمنـا؛ أن الكحول يتكون في أمعائنا وفي كثير من المأكولات وكل مادة
تستخدم فيها الخميرة لابد وأن يتكون فيها شيء من الكحول. ولذا فإن جميع
أنـواع الخبـز والبـسكــويت وغيـره مـن المعجنـات والأطعمـة المـستخـدمـة فيهـا
الخميـرة تتكون فـيها كمـية قليـلة من الكحـول سرعـان ماتـتطايـر وكذلك اللبن
الرائب وغيـره من الأشربة، قد تتكون فيه كميـة ضئيلة من الكحول وكل ماكان
ينتبذ من التمر أو العنب أو الزبيب ويبقى ليوم أو ثلاثة أيام، لاشك تتكون فيه
كـميــة قليلـة مـن الكحـول، وقـد كـان ينـتبــذ للنـبي - صلـى الله علـيه وسلم -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  أخرجه البخاري في صحيحه، 2123/5 وأخرجه مسلم في صحيحه، 3/.1589
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صـباحـاً فيـشربـه عشيـة أو ينتـبذ لـه عشيـة فيـشربه صـباحـاً..)1( وقد وردت
Wine إبـاحة شـرب النبيـد )ليس المقـصود به الأنـبذة المخـمرة المعـروفة بـاسم
فهي الخمـرة بعينها(، مالم ينش ويقذف بالزبد، وهو لاينش ويقذف بالزبد إلا
بعـد تكون كـمية مـن الكحول الإيـثلي وغاز ثـاني أوكسيـد الكربـون، وقد وردت
الإباحة بشربه قبل ثلاثة أيام.)1( ولعل ذلك في أيام الشتاء حيث تبطيء عملية

التخمر.
والعبرة كلهـا بالإسكار؛ فـما أسكر كثـيره حرم قليله ومـا أسكر الفرق منه
فـملء الكف منه حرام، وقد أصدر فضيلة السيد مطهر الغرباني - رحمه الله
- فتوى حول مـوضوع نجاسة الكولونيا انتهـى فيها إلى عدم نجاستها واستدل
بكثـير ممـا تقدم ذكـره، كمـا ذكر الـشيخ عبـدالرزاق عفـيفي عضـو هيـئة كـبار
العلمـاء بالمملكة - رحمه الله - في إجـابته على أسئلة كليـة الطب جامعة الملك
فيصل بالخبر؛ أن نجـاسة الخمر فيها الخلاف، ولا أقول أنها نجسة وقد جاء
في كتـاب الأستـاذ الـدكتـور الفقيه نـزيه حمـاد Xالمـواد المحـرمـة والـنجسـة، في
الغذاء والدواء بين النـظرية والتطبيقZ)2( بحث نجاسة الخمر وذكر أن للفقهاء
قولين، الأول: أنها نجسة العين، وهو رأي جمهور المالكية والشافعية والأحناف

والحنابلة.
والـثاني: أنهـا طاهـرة العين وأن المقصـود بالـرجس النجـاسة الحكـمية لا
الحـسيـة، وهو قـول ربيعـة شيـخ الإمام مـالك والمـزني من أصحـاب الشـافعي
والليـث بن سعـد وداود الظـاهــري وكثيـر مـن البغـداديين والمـالكيـة، وكـذا من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( صحيح البخاري وصحيح مسلم قال النووي في المجموع، ج565/2 وقد تظاهرت الأحاديث في الصحيحين من
طرق متكاثرة علـى طهارته )أي النبيذ غير المـسكر( وجواز شربه ثم إن مذهبنـا ومذهب الجمهور جواز شربه

.Zمالم يصر مسكرا وإن جاوز ثلاثة أيام
)2(  د. نـزيه حـماد المـواد المحرمـة والنجـسة في الـغذاء والـدواء بين النـظريـة والتـطبيق إصـدار المجلـس الفقهي

لأمريكا الشمالية 1996م ص29-.33
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القيـروانيين، ومن المتـأخرين الـصنعانـي والشوكـاني وصديق حـسن خان، ومن
أعلام المعـاصــرين محمـد رشيـد رضـا والـشيخ أحمـد محمـد شـاكـر والـشيخ

محمد الطاهر بن عاشور، واختار المصنف هذا القول ودافع عنه.
حكم الخمر غير الصرفة المعجونة بالدواء )الكحول في الأدوية(:

سـبق أن أوضحنــا أن استخـدام الخمـر في التـداوي أمـر قـد عفــى عليه
الـزمن، وأثبت الطب الحديث خطأه وخطـره على الصحة، ولكن بقي استعمال
الكحول في الأدوية لإذابـتها؛ لأنها لاتـذوب إلا في الكحول والكـمية المسـتخدمة
قليلـة ولا تسكر بالقـدر الطبي المتعاطـى، كما توجد بعـض الأدوية التي يضاف
إلـيها الـكحول لا لـضرورة، وإنمـا لإعطـاء الشـراب نكهـة خاصـة ومذاقـا تعوّد

عليه أهل أوربا وأمريكا من حيث يأتينا الدواء جاهزا.
وهذا الصنف الثاني لاشك في حـرمته ويجب منعه، كما أن الصنف الأول
يمكن منـعه لوجـود البـدائل الكثـيرة، وإذا تم المـنع فإن الـشركـات تسـتطيع أن
تـقدم الـبدائـل، وقد قـامت الـشركـات الدوائـية بـاستبـدال الكحـول  في بعض
أدوية الأطفال مثل شراب الكـويبرون وماء غريب شبـث وماء وكحول، وقد قام
وزراء الـصحة العـرب مشكـورين بإصـدرار توصـية بمنع الأدويـة المحتويـة على

الكحول، وإيجاد البدائل ولكن للأسف لم يتم تطبيق أي شيء حتى الآن.
وللـشــافعيـة رأي في هـذا المجــال يمكن أن يـؤخـذ به مــؤقتــا، وحتـى يـتم
اسـتبعــاد الكحــول فـي الــدواء نهـائيـاً، يقــول الخطـيب الـشـربيـني في مغـني
المحتاج )X :)1إن الـتداوي بالخمـر حرام وإذا كانت صـرفا غير ممـزوجة بشيء
آخر تـستهلك فـيه، أما التـرياق المعجـون بها ونحـوه، مما تـستهلك فيـه فيجوز
التـداوي به عـند فـقد مـايقـوم به التـداوي من الـطاهـرات فعـندئـذ يتـبع حكم
التـداوي بنجـس كلحم حـية وبـول، وكذا يجـوز التـداوي بذلـك لتعجيل الـشفاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج، ج4/.188

)2(  النووي: المجموع شرح المهذب، تكملة المطيعي، ج42/4و.43
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بشـرط إخبـار طـبيب مـسلم عـدل بـذلك، أو معـرفـته للتـداوي به وبشـرط أن
.Zيكون القدر المستعمل قليلا لايسكر

وذكـر الإمام الـنووي في المجمـوع)2( أربعة أقـوال في شرب الخمـر للتداوي
والعطش المهلك:

الأول: وهو الصحيح عند الجمهور وهو لا يجوز فيهما.
الثاني: يجوز فيهما معا.

الثالث: يجوز للتداوي ولايجوز للعطش.
الـرابع: يجـوز للعطـش المهلك دون التـداوي، وهذا الـرأي الأخيـر قال بـه إمام

الحرمين والإمام الغزالي.
وإن اضطـر إلـى شـرب الخمـر أو البـول، شـرب البـول لأن شـرب الخمـر
أغلـظ، وإن اضطـر إلـى شـرب الخمـر فـفيه ثلاثــة أوجه: الأول أنه لا يجـوز،
والثاني: يجـوز لأنه يرفع به الضرر عـن نفسه، والثالث: إنه إن اضطـر لشربها
للعطش لم يُجـز؛ لأنها تزيـد في الإلهاب والعطـش، وقد رد هذا الـوجه الأخير

الإمام الجويني والإمام الغزالي؛ لأنها تزيل العطش)1(.
ثم قـال: Xوأمــا التـداوي بــالنجـاســات غيــر الخمـر؛ فهـو جـائـز في جـميع
النجاسـات غير المـسكر، ومنهم مـن قال:  يجوز بـأبوال الإبل خاصـة لورود النص
بحديث عـرينة الـذين اجتووا المـدينة وسقـموا فأمـرهم الرسـول -صلى الله عليه
.Zوسلم- بشرب ألبان الإبل وأبوالها فصحوا ثم قاموا بقتل الراعي وسرقة الابل

ويقول ابن حزم في المحلـى: Xالخمر مباحـة لمن اضطر إليهـا، فمن اضطر
.Zلشرب الخمر لعطش أو علاج أو لدفع حنق فشربها فلا حد عليه

ويقول: Xإن التـداوي بمنزلـة الضرورة وقـال تعالـى: }$ّماّ لكٍّمً ألّاَّ تـّأًكٍلوٍا
مـٌمـَّــا ذكٍـٌــرّ \سـًـمٍ Fلهٌَّ عّلـّيًهٌ $ّقـّــدً فـّصـَّلّ لكّـٍم مـَّــا حـّــرَّمّ عّلـّـيكًـٍمً إلاَّ مـّــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( هذا غـير صحـيح وخاصـة في البيـرة الكحـوليـة؛ لأن كميـة الماء بهـا كبـيرة جـداً وكذلـك السيـدر )الكحـولي(،

وماقاله الإمامان الجليلان الجويني والغزالي هو الصواب فإنها تزيل العطش.
)2( ابن حزم، المحلى، ج7/.434
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\ضـًطرٌٍرًتـٍمً إليّهًٌ $إّنَّ كّثيٌـرْا ليَّضٌٍلـٍَونّ بٌأهّّـًوّائهٌٌم بغٌيّـًرٌ عٌلًمُ إنَّ رّبَّكّ هـٍوّ أّعًلّمٍ
باٌلًمعًٍتدٌّينّ { ]الأنعام: 119[.  فما اضـطر إليه فهو غير محرم عليه من

.)2(Zالمآكل والمشارب
ومـاذهـب إليه ابن حـزم في التـداوي بـالخمـر مخـالف لجمـاهيـر الفقهـاء
وللأحاديث الـصحيحة التـي نهت عن التداوي بـالخمر، وأنهـا داء وليست دواء

ولا شفاء.
بعض فتاوى العلماء:

وقد قـامت اللجنـة المكـلفة مـن أساتـذة كليـة الطـب بجامـعة الملـك فيصل
بـالاتصــال بفـضيلـــة الـشــيخ عبـــدالــرازق عفيفـي عضـو هيئـة كبـار العلمـاء
بـالمملكـة - رحمه الله - وقـدمت إليه مجـموعـة من الأسئلـة التـي أجاب عـنها

بالهاتف وهي مسجلة ومكتوبة في البحث غير المنشور لكلية الطب بالخبر.
س1( ما أنواع الكحول المحرمة?

ج1( الكحول المسكرة هي الممنوعة وممنوع خلطها في الطعام والشراب، ويجب
أن يبحث عن البـديل وعلى المـتخصصين هـذا الواجـب، أما الكحـول غير

المسكرة فهي غير ممنوعة.
س2( مـاذا عـن الكحـول الــذي يتـسـمم شــاربه فيـصـاب بـضـرر أو بمــوت قبل أن

يحصل الإسكار?
ج2( هذا منعه من أجل الضرر.

س3( وماذا عن قليل منه بحيث لايضر ولا يسكر?
ج3( نعم، يجوز استعماله.

س4( هل يجــوز استخــدام الكحـولات )الأغـوال( المـسكــرة استخـدامـا مــوضعيـا
كمراهم وقطرات للعين?
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ج4( إذا بلغ مـا خلـط بهـا مـبلغ الإسكـار بكـثيــره، فلا يجـوز اسـتعمـاله لا في
الظـاهـر ولا في البــاطن، ويجـوز اسـتعمــاله قبل الخـلط، ولايجــوز خلط
الطعام والشراب بهذا المسكر، ولكن يوجد الدواء مخلوطا به المسكر فإذا
بلغ درجة الإسكـار بشرب كـثيره لم يجـز استعماله، أمـا إذا لم يبلغ درجة
الإسكار بكثيره فيجـوز استعماله، ولايجوز الإبقاء على هذه الحالة، ولابد

من إيجاد البدائل.
س5( ماذا عن نجاسة الخمر?

ج5( النجـاسة  فيـها خلاف، قيل: إنهـا حرام تنـاولها ولـيس نجسـة، وهذا رأي
قليل مـن العلمــاء، وقيل: إنهـا نجـسـة وكل مـسكـر نجـس، ولا أقـول إنهـا

نجسة.
وسألت اللجـنة - أيضا - فضيلـة الشيخ محمد بن عثـيمين المدرس بكلية
الـشريعـة في القصيـم وأحد أشهـر علمـاء المملـكة العـربيـة السعـودية الأسـئلة

التالية فأجاب عنها:
س1( هل كل الـكحـــولات محــرمـــة? مع أن بعـضهــا لايــسكـــر؛ إلا بعــد أن يـضــر

الجسم ويقتله?
ج1( العلـة في التحريم هي الإسكار، فـالكحول الذي يسكـر كثيره فقليله حرام،
أما الكحولات التي لاتسـكـر؛ إلا بعــد أن تضـر بالجسـم أو تقتـلـه فتـدخل
في باب السموم؛ فتكـون العلة في التحريم هي الضرر أو القتل قال تعالى:

}ولاتقتلوا أنفسكم{.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  قال شيخ الإسلام في الفتـاوى، جX 532-531/21إن الخمر إذا استهلكـت في المائع لم يكن الشـارب لها شارباً
لـلخمر وهـذه الأدهان والألبـان والأشربـة الحلويـة والحامضـة وغيرهـا من الطيـبات والخبـيثة قـد استهلكت
واستحـالـت  فيهـا فـكيف يحـرم الـطيب الـذي أبـاحه الله تعـالـى? ومن الـذي قـال: إنه إذا خــالطه الخـبيث
واستهلك فيه واسـتحال قد حـرم? وليس على ذلـك دليل لا من كتاب ولا مـن سنة ولا من إجمـاع ولا قياس?!
ولهذا قـال النبي - صلـى الله عليه وسلم- في حـديث بـئر بـضاع لمـا ذكر له أنـها يلقـى فيهـا الحيـض ولحوم

.Zالماء طهور لاينجسه شيءX الكلاب والنتن فقال
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س2( هل يجوز خلط الأودية بشيء من الكحول?
ج2( أما دخول الـكحول في الأدوية الـتي لاتشرب أو تـؤكل؛ فجائز اسـتخدامها
كما صرح ابن تيمية في جواز استخدام النجس في غير الأكل والشرب)1(،
مع أن الخمر ليسـت بنجسة ونجاستها على الـصحيح نجاسة معنوية، أما
إذا كانت الأدوية تشرب وتـؤكل ويؤدي كثيرها إلـى الإسكار؛ فقليلها حرام
مثـل ماذكـر عن شـراب الكـحة. أمـا الكحـول من الأدويـة التـي لايمكن أن
يشـرب، وهو في هـذه الحالـة لايسـكر، فلا يضـر دخول بعـض الكحول في
تـركيبهـا، وهذا جـائز لأن الـعلة في الـتحريم اسـتخدام الخـمر كـدواء هو
حـالة وجـود وصف التحـريم وهو الإسكـار، وإلا لحرم الخـبز والخبـز فيه

شيء من الكحول في الخميرة)2(.
س3( السؤال عن حديث Xنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل مسكر

ومفتر?(.
الحديـث ضعيف من حيث السنـد، ولكنه صحيح من حيث المعنـى، فالمفتر
يخدر الجـسم ويضر بـنشاطه، أمـا اذا استخدم  المفتـر كدواء فهو جـائز، ومن

أكبر النعم علينا هو استخدام البنج )التخدير( في هذا الزمان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( يتطاير الكحول من العجين بفعل الحرارة ولذا لايوجد في الخبز أي كحول )أي بعد خبزه(.
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توصيـة ندوة المـواد المحرمـة والنجـسة في الغـذاء والدواء المـنعقدة في
الكــويت في 22-24ذي الحجـة 1415هـ المــوافق 22-24مـايـو 1995م،

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت:
ومما جاء فيها عن الكحول:

1- مادة الكحول غير نجسـة شرعا، بناءً على ماسبق تقريره من أن الأصل في
الأشياء الطهارة، سواء أكان الكحول صرفا أم مخففا بالماء، ترجيحا للقول

بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية.
2- وعليه؛ فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد والجروح
والأدوات وقـاتل للجـراثيم، أو استـعمال الـروائح العطـرية )مـاء الكولـونيا(
التي يسـتخدم الكحـول فيها، بـاعتباره مـذيبا للـمواد العطـرية الـطيارة، أو
استخدام الكـريمات التي يـدخل الكحول فيهـا ولا ينطبق ذلك عـلى الخمر

لحرمة الانتفاع به.
3- لما كـان الكحول مـادة مسكـرة، فيحرم تنـاولها وريثـمايتحقق مـا يتطلع إليه
المسلمـون من تـصنيع أدويـة لايدخل الـكحول في تـركيبهـا، ولا سيمـا أدوية
الأطفـال والحوامل، فإنه لامـانع شرعا من تـناول الأدوية التي تـصنع حاليا
ويدخل في تركيبـها نسبة ضئيلة من الكحول، لغرض الحفظ أو إذابة بعض
المـواد الــدوائيـة الـتي لاتـذوب في المـاء، مع عـدم اسـتعمــال الكحــول فيهـا
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مهدئاً، وهذا حيث لايتوافر بديل عن تلك الأدوية.
4- لايجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور، مهما تكن
ضئيلة لاسيما الشائعـة في البلاد الغربية، كبعض الشوكولاته، وبعض أنواع
المثلجـات )الآيس كـريم، الجيـلاتي، البـوظـة( وبعـض المشـروبـات الغـازيـة،
اعتـباراً للأصل الـشرعـي في أن ماأسكـر كثيـره فقليله حـرام، ولعدم قـيام

موجب شرعي استثنائي للترخيص بها.
فتوى مجـمع الفقه الإسلامي في دورته الثـالثة المـنعقدة في عمـان بالأردن
في الـفتــرة مـن 8-13صفــر1437هـ المــوافـق 11-16 أكتــوبــر 1986م، القــرار

رقم11 بشأن استفسارات المعهد العالي للفكر بواشنطن.
س(: هـناك كثير من الأدويـة تحوي كميات مخـتلفة من الكحول
تتــراوح بـين 0،1% و 25%، ومعـظم هــذه الأدويــة من أدويــة الــزكــام
واحتقـان الحنجـرة والسعـال وغيـرها مـن الأمراض الـسائـدة، وتمثل
هذه الأدوية الحـاوية للكحـول مايقارب 95بـالمئة مـن الأدوية في هذا
المجال)1( مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية

صعبة أو متعذرة فما حكم تناول هذه الأدوية?
ج(: لـلمريض المسلم تـناول الأدويةالمشتـملة على نسـبة من الكحول؛ إذا لم

يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته)2(.
قرار جمعيـة الصحة العـاليمة الأربعـون ج ص عWHA40.3232-43 البند

18-2 من جدول الأعمال 15 آيار/مايو 1978م:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  ربمـا كان هـذا صحيحـاً في الأشربـة والاكسـيرات Elixtr )الـلعوقـات( وغرغـرة الفم والحلق وبـخاخ الفـم أما

الأقراص فلا تحتوي على أي نسبة من الكحول.
)2( اشترط الفـقهاء؛ أن يكون القدر المـستخدم غير مـسكر، وأن يصف ذلك طبيب مـسلم عدل، وأن لايوجد
لهـذا الدواء بـديل خال مـن الكحول. ولـم تشتـرط الفتـوى الطبيـب المسلم لـتعذر وجـوده في بلاد الكفـار مثل
الولايـات المتحدة وخاصة ضمن النظام الصحي المعمـول به في تلك البلاد، بحيث يصعب على المريض المسلم
ــــــتــه. ـــــــــطــق ــــــن ـــــــــــــــــدل في م ــــــم الــع ــــــــــــســل ــــــب الم ــــــي ــــــب ـــــــــط ـــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــور عــل ــــــث ـالــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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استعمال الكحول في الأدوية:
إداركـاً منهـا للمخـاطـر النـاجمـة عن فـرط تعــاطي الكحـول علـى صحـة
الإنـسـان، وإذ تـلاحظ وجــود الكحـول في كـثيــر من الأدويـة، بمــا فيهـا أدويـة
الأطفــال، بتــركيـزات لا لـزوم لهـا بل تـنطـوي علـى ضـرر كــامن، وإذ تـدرك
التأثيـرات الضارة للكحـول، ولاسيما في أثنـاء فترة الحمل، ونتيـجة للتفاعلات
المـتبادلـة التي قـد تحدث عنـد تعاطـي الكحول مع الأدويـة في وقت واحد، وإذ
تلاحظ وجود قـلق متزايد بـين الأطباء والصيـادلة إزاء الاستعمـال غير الملائم
للكحول في الأدوية، وإذ تـأخذ في الاعتبار مـا أثبته البحث العلمـي من إمكانية
الاسـتعاضـة عن الكحـول في كثـير مـن الأدوية بمـوادغيـر كحولـية دون الـتأثـير

على فعالية الأدوية.
وإذ تعتقـد أن قــوائم العقـاقيـر الأسـاسيـة الـوطـنيـة ينـبغي ألا تـتضـمن
الـعقاقير المحتـوية على الكحـول، إلا عندما يكـون الكحول مقومـا أساسيا، وإذ
تأخذ علما بالقرار ش ب/ل إ32/ق9 بشأن استعمال الكحول في الأدوية الذي

اتخدته اللجنة الإقليمية لشرق  البحر المتوسط في دورتها الثانية والثلاثين.
تحث الدول الأعضاء على مايلي:

1- استعـراض تسجيل الأدوية المحتـوية على الـكحول كمقوم فعـال، بغية الحد
من اسـتعماله قـدر الإمكان، وخـاصة، حيـثما يمكـن الاستعاضـة عنه بمادة

غير كحولية.
2- العـمل علـى إنقـاص تــركيــز الكحـول في الأوديـة قــدر الإمكــان، وذلك في

الحالات التي لايوجد فيها بديل مناسب يمكن إحلاله محله.
3- استعراض المستحضرات الصيدلانية المتوفرة للتحقق من محتوى الكحول فيها.

4- تـكثـيف الجهــود وتــشجـيع الـبحـث العـلمـي بهــدف ايجــاد المـسـتحـضــرات
الصيدلانية البديلة، التي لاتحتوي على الكحول وتكون لها نفس الفعالية.

وتطلب إلى المدير العام:
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1- تزويـد الدول الأعضـاء بالمعـونة الـتكنولـوجية والمعلـومات اللازمـة للنهوض
بالأنشطة آنفة الذكر.

2- مـتابعـة تنفيـذ هذا الـقرار وتقـديم تقريـر عن الإجـراءات المتخـدة في هذا
الصدد.

الجلـسـة العـامـة الثـانيـة عـشـر، 15 آيـار/مـايـو1987م، ج43/المحـاضـر
الحرفية/.12

مجلس وزراء الصحة العرب
الدورة الثانية عشرة:

قرار رقم )16(
بشأن: الحد من الكحول الإثيلي في الدواء

بعـد الاطلاع علـى مذكـرة الأمانـة الفنيـة في الموضـوع وعلـى القـرار رقم
)14( للمـكتب الـتنفيـذي بـدورته )51( وعلـى قـرار المجلس الـتنفيـذي لمـنظمـة

الصحة العالمية رقم 17 بدورته 79 وبعد المناقشة.

قرر:
1- التــأكيــد علـى وزارات الـصحــة العــربيــة التـي لم تـزود الأمـانــة الفـنيـة
بـالخطـوات المتخـذة من قبـلها، لـتنفيـذ قرارات المجلـس ومكتـبه التنفـيذي
بشـأن الحد مـن استعمـال الكحـول الإثيلـي في الدواء، سـرعة إرسـال هذه

الملاحظات إلى الأمانة الفنية.
2- الـطـلب مــن الـدول الـعـربـية تـبني القـرار رقم )17(، الـصادر عـن المجلس
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أبيض
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الباب الثاني 
المخدرات والمنبهات
في الدواء والغذاء



صفحة أبيض
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التنفيــذي لمنظمة الصحة العـالمية بدورته79، وذلك خلال منـاقشة موضوع
استعمال الكحول في الأودية في الدورة )43( لجمعية الصحة العالمية.

3- تـوجيه الشكر للمـنظمـة الإسـلامية للعـلـوم الطبيـة للجهــود التي تبذلها في
هذا المجال.

تعريف المخدرات:
يختلف تعـريف المخدرات اختلافا بينـا عند الأطباء وعلمـاء العقاقير عما
هـو عليه عـند رجـال القـانون ومـكافـحة المخـدرات، كمـا أن التعـريف الفقهي
واللغوي يختلف أيضـا عن تعريفات الأطباء ورجـال القانون ولهذا؛ فلا بد أولاً
من تـوضيح هـذه التعـاريف، ومـايـتفق منهـا ومـايختلف، ومـن ثم ننـاقش هـذه

المخدرات واستعمالاتها في مجال التداوي.
المخـدرات في اللغة: تـدور معـاني كلمـة خدر حـول السـتر، والمخـدر هو
مـايـستـر الجهـاز العـصبـي عن فعلـه ونشــاطه المعتـاد، وهـو تعـريف دقـيق من

الناحية الأقرباذينية )علم العقاقير( جاء في القاموس المحيط للفيروزبادي:
الخـِدر )بكسـر الخاء( سِتـر يُمدُّ للجـارية في نـاحية البـيت، وكل ما واراك
من بيت ونحوه، والجمع خدور وأجمة الأسد. خدِر الأسد؛ خدِر )لأنها تستره(

.Zومنه أسد خادر
ومنه قول كعب بن زهير في قصيدته التي مدح بها النبي -صلى الله عليه
وسلم- بعـد أن أهـدر النـبي - صلـى الله علـيه وسلم - دمـه فسـاح هـاربـا في
البيداء، ثم عـاد ملتمسـا العفو من رسـول الله فعفا عنه وأعطـاه بردته ومطلع

القصيدة:
بانـت سعـاد فقلبـي اليــوم متبــول  مـتيـّم إثـرها لـم يفـد مكبـول

حتى قال:
مِنْ خادر من ليوث الأُسدْ مَسكَْنُهُ  في بَطْن عُثَّر غيِلٌ دونَهْ غِيلُ
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والخدر أيضا التحير وتخلف الظبية عن القطيع.
والخدر )بـالفتح( الكـسل، وظلمـة الليل، والمـكان المـظلم، واشتـداد الحر،
واشتداد البـرد. وتخدر واختـدر: استتر. وأخـدروا أي دخلوا في غيـم مطير أو

غيم فقط. أو ريح.. وكلها تدل على معنى من معاني الستر.
والخدر )بالفتح( أيضاً: هو إمذلال يغشى الأعضاء، وفتور العين أو ثقل فيها.

وفي المصباح المنير: خدر العضو إذا استرخى؛ فلا يطيق الحركة.
وفي لـسـان العـرب: الخـدر من الـشـراب والـدواء: فتــور يعتـري الـشـارب

.Zوضعف. والخدر: الكسل والفتور
وخدر المرأة المكان الذي تستتر فيه، ومنه قول امرىء القيس في معلقته:

وبيضة خدر لايرام خباؤها     تمتعت من لهوها غير معجل
ويوم دخلت الخدِر خدِر عنيرة     فقالت لك الويلات إنك مرجلي

وفي عـدن في اليـمن يـطلقــون لفظ )المخـدرة( علـى خبـاء كـبيـر لحفلات
الزواج لأنه يستر المدعوين ويظلهم.

وتـدور معاني لفـظ Narcotic في اللغات الأوربيـة على نفس معـاني المخدّر
والخـدر في اللغة العـربية، وهي تـطلق بصورة خـاصة علـى الأفيون ومـشتقاته،
ومايحدثه من خدر وفتـور في الأعضاء وستر للألم وتغطيـة على بعض أنشطة

الجهاز العصبي، وشعور بالنوم وثقل في الأعضاء.
المخدرات في الفقه الإسلامي:

لم يستخـدم الفقهاء لفظ المخـدرات إلا في القرن العـاشر الهجـري، وأما قبل
ذلك فقد تحدثوا عن المسكرات والمفتّرات مثل الأفيون والحشيش وغيرها.

وقـد أخـرج أبـو داود في سـننه والإمـام أحمـد في مـسنـده عـن أم سلمـة -
رضي الله عنهـا - قالت: Xنهى رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - Xعن كل

.Zمسكر ومفتر
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قال ابن رجب الحنبلي:Xالمفتر: هو كل مخـدر للجسد وإن لم ينته إلى حد
.Zالإسكار، كالبنج ونحوه

وقـد جـاء في بحـث إدارات البحـوث العـلميـة والإفتـاء والـدعـوة والإرشـاد
بـالمـملكـة العــربيـة الـسعـوديـة إلـى المـؤتمــر الإقليـمي الـسـادس لـلمخـدرات

)الرياض25-33شوال1394هـ( مايلي:
المفتر: مـأخوذ من التفتير والإفـتار، وهو مايورث ضعفـاً بعد قوة، وسكوناً
بعد حـركة، واستـرخاء بعـد صلابة، وقصـوراً بعد نشـاط، يقال فتـره الأفيون:

.Zإذا أصابه بما ذكر من الضعف والقصور والاسترخاء
وقد حـاول بعض الفقهاء كـالإمام القرافي في كـتابه XالفروقZ وكـتابه أنوار
البروق )217/143( أن يفرق بين المواد المختلفة التي تؤثر على العقل فقسمها

إلى ثلاثة أنواع:
المسكرات والمفسدات والمرقِّدات. فالمسكر ماغيب العقل دون الحواس مع
نشـوة وفرح، وأهم أمـثلتها الخـمر، والمفسـد ماغيـب العقل دون الحواس لا مع
نشـوة كعـسل البلاذر )هـو رطـوبـة عـسليــة من ثمـرة نبـات يـدعـى حـب الفهم
سيـأتي الحديث عنه( والمـرقِّد: ماغيّب العقل والحـواس كالشيكـران )هو أيضا
نبـات يسمـى السكـران والبنج الأبيـض وسيأتـي الحديث عـنه(.. ثم قال )ج1/
X )218وتنفـرد المـسكـرات عن المـرقـّدات، والمفـســدات بثلاثـة أحكـام: الحـد،
والتنجيـس، وتحريم الـيسيـر، والمرقـّدات والمفسـدات لا حد فـيها ولا نجـاسة،

 .Zوإنما فيها التعزير
واعتبـر الإمام القـرافي الحشيشـة من المفسـدات بينمـا اعتبرهـا الحطاب
وابن تيمية والذهـبي وابن القيم وابن حزم وغيرهـم من المسـكرات، قال الإمام
بـن تيمية في كتابه السـياسة الشرعيـة: Xإن الحشيشة حرام يحـد متناولها كما
يحد شـارب الخمـر.. وهي داخلـة فيـما حـرمه الله ورسولـه من المسـكر لفـظاً

.Zومعنى
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وقد ذكـر الفقهـاء الأجلاء مجـموعـة من النـباتـات مثـل البنج وهـو يطلق
غالـباً علـى نبـات السـكران وأحـيانـا يطلـق على الحـشيشـة )القنب الهـندي(،
ويعتبر الـبنج أول نوع من المخدرات يـتكلم عنه الفقهاء، إذ جـاء في فتح القدير
أن عبدالعـزيز التـرمذي )في أوزبكـستان الـيوم( قال: سـأل أبا حنيفـة وسفيان
Z?أي الثـوري( عن رجل شـرب البنج فـارتفع إلـى رأسه فطلق امـرأته هل يقع(

وقد أفتى الإمامان الجليلان بوقوع الطلاق إذا شربه عامدا.
قـال الإمام السرخسي في المبسوط )في الفقه الحنفي( Xالبنج لا بأس بأن

.Zيتداوى به الإنسان، فإذا كان يذهب عقله منه فلا ينبغي أن يفعل ذلك
قـال ابن قـدامة في المغـنى )جX :)254/8فـأما إن شـرب البنج ونحـوه مما

.Zيزيل عقله عالما به متلاعبا، فحكمه حكم السكران في طلاقه
ونص ابن عـابدين في الحـاشية علـى جواز استخـدام نحو البـنج والأفيون
للأغراض الطبية في التداوي، ويحرم السكر منها لأي غرض Xوأما القليل فإن

.)1(Zكان للَّهو فهو حرام
وقـد اعـتبــر الفقهــاء الأفيــون من المخـدرات، وتـنبهـوا إلـى خـصـائـصه
الأقــربــاذيـنيــة، وأنه يـسـبب الإدمــان وحــرمــوا اسـتخـــدامه للهــو وسـمحــوا
بـاستـخدامه في المجـال الطبـي بالقـدر الذي لايـذهب بـالعقل، كـما أبـاح كثـير
منهم لمن أدمنه أن ينقص الجرعة حتـى يتم سحب العقار، وقد سئل ابن حجر
المكي الـهيتـمي عمـن ابتلـى بـأكل نحـو الأفيـون، وصـار إن لم يـأكل مـنه هلك?
فـأجاب إن علم ذلك قـطعا حل له، بل وجب لاضطـراره إلى بقاء روحه كـالميتة

للمضطر.
ويجب عليه التدريج في تنقـيصه شيئا فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( حاشية ابن عابدين، ج435-432/5 .
)2( حاشية ابن عابدين، ج534-234/5 .
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غيـر أن تشعر )نتيجـة لما يحدثه تـرك الأفيون فجأة مـن القيء والإسهال( فإن
Z)2(ترك ذلك فهو آثم فاسق وقد وافقه على ذلك الرملي

وقـد ذكر ابن حـجر المكي الهيـتمي الأفيون في كـتابه الزواجـر بعد أن ذكر
الحشيـش وعدد مضـارها فقـال: Xوهذه الـقبائح كلهـا موجـودة في الأفيون، بل
يزيد الأفيون بأن فيه مسخا لـلخلقة، كما يشاهد من أحوال آكليه، وعجيب ثم
عجيب ممن يشاهد من أحوال آكليه تلك القبائح التي هي مسخ البدن والعقل
وصيــرورتـهم إلــى أخـس حــالــة وأرث هـيئــة وأقــذر وصف وأفـظع مـصــاب،
لايتـأهلــون لخطــاب ولا يميلــون قط إلـى صــواب، ولايهتـدون إلا إلـى خـوارم
المـروءات، وهـوازم الكمـالات، وفـواحش الـضلالات ثم مع هـذه العظـائـم التي
نـشاهدها منهم يحب الجـاهل أن يندرج في زمرتهم الخاسـرة وفرقتهم الضالة

.)1(Z..الحائرة
وتحـــدث ابن عــابـــدين عـن البــرش وقــال: Xهـــو شيء مـــركب مـن البـنج
)الـشيكـران( والأفيـون وغيـرهمـا، وفي تـذكـرة داود؛ أنه يـفسـد البـدن والعقل
ويـسقط الشـهوتين )أي الـطعام والجـماع( ويفـسد اللـون وينقص القـوى وينهك

.)2(Zالبدن
وخلاصة القول أن أكثر الفقهاء الأقدمين قد اتفقوا على الآتي:

1- حـرمــة استخـدام المـواد الـصلبـة والـنبـاتـات المـؤديـة إلـى اخـتلاط العقل
وتشوش الذهن ماعـدا الاستعمال الطبي، وموقفهم من سوائلها أشد حيث

أن كثيراً منهم أدخلها في حكم الخمر.
2- أن الاستخدام الطبي يجب أن يكـون بحيث لاتصل الكمية المـستخدمة إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الزواجر لابن حجر، ج215،214/1 .

)2( حاشية ابن عابدين، ج334/5 .
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فقدان العقل، أو الإسكار، وأن يصفها طبيب مسلم عدل.
3- أن المواد الصلبة والنبـاتات طاهرة العين على خلاف الـسائلة؛ فإنها تندرج
في حكم الخمـر من حيث الـنجاسـة. واختلفـوا: هل هي مـال مقوم يـضمن

متلفها أم لايضمن?
4- أن تنـاول القليل من هـذه المواد المـسببـة لاختـلاط العقل وتشـويش الـذهن

حرام، مالم يكن هناك سبب طبي يدعو لذلك.
5- لايجب الحد في متناول هذه المواد وإنما يجب التعزير.

التعريـف القانوني: لايـوجد تـعريف للمخـدرات في القوانين الـوضعية،
ولهــذا اتجهت القـوانين الـوضعيـة لإصـدار قـوائم بـالمـواد المحـرم اسـتعمـالهـا
وحيـازتها وجـلبها وبـيعها، وعـادة ماينـص القانـون الوضـعي على هـذه العبارة:
Xتعـتبر جـواهر مخـدرة، في تطبـيق أحكام هـذا القانـون المواد المبـينة بـالجدول

.)1(Z2ويستثنى منها المواد بالجدول رقم ،)رقم )1
ولا تختلف هـذه القوائـم بأسمـاء هذه المخـدرات من بلد إلـى بلد، ولـكنها
تخـتلف - أيضـا - في البلـد نفـسه من زمن إلـى آخر، وعـلى سـبيل المثـال كان
الأفـيون ومـشتقـاته مثل المـورفين والهـيرويـن والكوكـايين، وهي من أشـد المواد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  مراجـع القانون: )1( اسماعيل الخطيب المسكرات بين الـشرائع والقوانين الوضعي، دار الشعب، القاهرة )2(
كـتاب المخـدرات والعقـاقيـر المخدرة، إصـدار وزارة الداخلـية بـالمملكـة العربـية الـسعوديـة، ص19 حيـث ذكر
بالنـص، أن الاتفاقيـة الدوليـة للمخدرات لعـام 1961م لم تضع في قـوائمها نبـات القات ولم تـدخله في عداد
المخـدرات، وذكرت صحيفة الهيرالد تـربيون، العدد الصادر في 16 يوليـو 1988م، الصفحة الأولى والخامسة
والعــدد الصـادر في 27مـايـو 1988م، ص6 أن هــولنـدا أبـاحـت استخـدام الحـشيـش وحيـازته في الـنطـاق
الشخصي، وأن أربع ولايات في الولايات المتحدة الأمريكية فعلت الشيء ذاته. وأن هناك حمله لإباحته. وذكر
تقـرير  وزارة الـداخليـة الادارة العـامة لمـكافـحة المخـدرات بجمـهوريـة مصـر العـربيـة التقـرير الـسنـوي عام
1986م، أن القوانين تتغير بالـنسبة للمخدرات، وتحذف مواد وتضاف مـواد. فيما تقدم غنية لمن كان له قلب

أو ألقى السمع وهو شهيد.
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تـسبيـباً للإدمـان من المـواد المبـاح تعاطـيها في أوربـا والولايـات المتحـدة، طوال
القـرن التاسع عشـر والربع الأول من القرن العـشرين، وكان الكـوكايين يباع في
أوربا والولايـات المتحدة كمـادة مقوية وبـاعثة للـسعادة والصحـة... واشتهر في
أوربـا نبيـذ ماريـاني )الـفرنـسي انجلـو ماريـاني( وإكـسيـر ماريـاني - وحـبوب
مارياني، وكلها كانت تحتوي على كمية من الكوكايين. وقد نال مارياني بسببها
شهرة واسعـة وثروة طـائلة مع أرفع الأوسـمة من ملـوك وأباطـرة أوربا، بل من
البـابوات المـتربعين علـى عرش الفـاتيكان في رومـا، وكان الكـوكايين يبـاع بدون
وصفـة طبيـة حتـى عام 1914م، كـما أن شـراب الكوكـا كولا كـان يحتـوي على
كميـة محـدودة من الكـوكـايين في أول الأمـر، حتـى صـدر بعـد ذلك أمـر بمنع
استـخدامه والـكوكـاكولا الحـاليـة ليـس فيهـا أي شيء من الـكوكـايين ولكن مع

بقاء الاسم القديم.
واستمـر بيع الأفـيون والمـورفين والهيـروين علنـاً في الأسواق في الـولايات
المتـحدة وأوربـا حتـى عام 1914م، حـتى صـدر قانـون هاريـسون في الـولايات
المتحدة الذي يمنع صرف هذه المواد إلا بوصفـة طبية معتمدة، والذي لم ينفذ

إلا منذ عام1923م .
ويذكر كتاب الكلية الملكية للأطباء النفسيين بالمملكة المتحدة إن استخدام
محلول الأفيون المذاب في الكحـول (Laudanum) كان يستخدم على نطاق واسع
جداً، حتـى أن جلادستون رئيـس وزراء بريطـانيا كـان يضعه في فنجـان القهوة
الـذي يشربه في البـرلمان البريـطاني. وكان نصـيب كل فرد من سكان بـريطانيا

ما يوازي 153حقنة من المورفين سنويا!!)1(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Royal College of Psychiatrists: Drug Scenes, Gaskell, London, 1978:1-6 (Introduction).
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ولم يكن الأمـر مقتـصراً علـى أوربا والـولايات المـتحدة، بل كـانت كل دول
العـالم تـبيح استـخدام الأفـيون ومـشتقـاته، وكـان نبـات الكـوكا يـستـخدم عـلى
نطـاق واسع في أمريكـا اللاتينيـة )بيروكـولوبيـا وجبال الانـديز..( من الـسكان
الأصليين منـذ آلاف السنين، ثم قـام الرجل الـغربي بتحـضير  الكـوكايين منه،
وهـو أشد فتكـاً بمئات المـرات من النبـات الخام، انتـشر استعـماله علـى نطاق
واسع. وكان القنب )الحشيش( يستخدم - أيضا - على نطاق واسع في مناطق
مختلفة من العالم دون قيود قانونية ولم يمنع استخدام هذه المواد سوى فقهاء

الإسلام.
وعملت بريطـانيا وفرنسا وتبعتهما الـولايات المتحدة على نشر الأفيون في
الصين وفـرض ذلك فرضا، وخـاضوا غمار حـربين شرستين ضـد الصين وقد
قـامت الحـرب الأولى عـام 1839م وانتهـت عام 1842م بهـزيمة الـصين، وفتح
خمسـة من موانئها لتجارة الأفيون وكـان على الصين - أيضا - أن تدفع مبالغ
طـائلـة تعـويضـا لبـريطـانيـا عمـا أتلفـته من الأفيـون  في معـاهدة نـانكنج )29

أغسطس1842م( ومعاهدة بوج )8أكتوبر 1843م(.
ولـم تكتف بريـطانيـا وفرنسـا بذلك؛ بل قـاما بـإدخال الأفيـون إلى داخل بكين
ذاتهـا. ولمـا احـتجت الـصين وقـاومـت ذلك هجـمت عـليهـا هـاتـان الــدولتـان
العملاقتـان في ذلك الـوقت ومعهمـا عشـرات الآلاف من المجنـدين من الهـند،
ومايسمى الهند الصينية، والمدافع الحـديثة، واشتركت معهما أمريكا في حرب
حقيرة لنشـر الأفيون وذلك من عام 1856م حتى عام 1863م التي انتهت بدك

قصر الامبراطور.
وقـد أباحت هـولندا استخـدام الحشيش فـيما يسـمى النطـاق الشخصي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  الهيرالد تربيون 16 مايو 1988م، الصفحة الأولى والخامسة، وعدد 27مايو 1988،ص.6
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كما قامت أربع ولايات من الولايات المتحدة بإباحة استخدام وحيازة الحشيش
في النطـاق الشخـصي، وهنـاك حملـة في الولايـات المتحـدة لإباحـة استـخدام

الحشيش )الماريوانا( رسميا)1(.
والموقف المـضحك للقوانين الوضعية؛ هي أنها تـبيح بدون استثناء صناعة
وحيازة وتـرويج وشرب الخمـور، بينـما هي تـعاقب عقـوبات شـديدة تـصل إلى

حد الإعدام حيازة وتهريب وترويج مايسمى المخدرات.
ومن المعلـوم طبيـا كمـا تقـرر مـنظمـة الصحـة العـالميـة؛ أن الخمـور أشـد
ضــرراً وفتكـاً مـن النـاحيـة الـصحيـة والاجـتمـاعيـة والاقـتصـاديـة من جـميع

المخدرات مجتمعة)1( .
إن الإسلام يحـرم الخمور تحريمـا قطعيا؛ إلا أن معظـم الدول الإسلامية
عـربيـة وأعجميـة تـصنع الخمـور وتـروجهـا وتبـيح استخـدامهـا والاتجـار بهـا.
وتضع عـليها الضـرائب التي تـدخل لخزينـة الدولة؛ وهـو موقف مخـزٍ مخالف
للــدين والعـقل والمنـطق والـطب. وهـو تـقليــد أعمـى لمــوقف الــدول الأوربيـة
والغـربية التي لاتستطيع مـنع الخمور لتعود أهلها عليهـا، وقد حاولت الولايات
المتحدة ذلك مـحاولة جـادة؛ وأصدرت قراراً بمـنع جميع المشـروبات الكحـولية
)الخمـور( وذلك مـنذ بـداية يـنايـر1923م واستمـرت في المنع إلـى عام 1933م
بعـد أن فشلت فـشلا ذريعا في تـطبيق المـنع، لأن المجتمع كله تحـول لعصـابات
بـيع الخمـور، ومن أشهـر هـذه العصـابـات أســرة كنيــدي التي جـمعت ثـروتهـا

الضخمة في زمن المنع ذاك.
إن موقف القـوانين الوضعـية مضطـرب ومليء بالثغـرات؛ فالقانـون يتغير
من فترة لأخرى، وعلى سبيل المثال؛ فـإن القوائم التي وضعها القانون المصري
رقم 182 لعـام 1963م في جـداول المخـدرات، قـد اسـتبــدلت بقـوائم مـختلفـة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( قرار منظمة الصحة العالمية رقم 653 لعام 1983م.
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بـقرار وزيـر الصحـة رقم 25 لـسنـة 1976م الذي أضـاف مواد جـديدة وألـغى
بعض المـواد المـوجـودة في القـوائم القـديمـة، وهـذا الأمـر متـوقع؛ ففي الـوقت
الـراهن لاتـدخل معـظم المـسـتنـشقــات، مثل الغـراء والـبنـزيـن والتـولين وغـاز
النتـروجين (Nitrous Oxide) المعروف بـاسم الغـاز الضـاحك والأثيـر في قائـمة
المخــدرات، بيـنمــا هي داخلـه في التعــريف القـربــاذينـي )الطـبي( والـشــرعي
للمخـدرات، وإلـى عهـد قـريب جـدا كـان استخـدام البــاربيتـورات والعقـاقيـر

المهدئة والمنومة أمراً مباحا ولا يدخل ضمن قائمة المواد الممنوعة.
ولاتدخل الـبيانـات المسببـة للهلوسـة والتشـوش الذهـني في أي قائـمة من
قوائم المخدرات فجميع الفطور )الفطريات( المهلوسة مثل فطر البيوت، وفطر
البسليـوسيبين، وفطـر أمانيتـا، ونبات البلادونـا، والداتورة، والـسكران، وجوزة
الطيب، والزعفران، والعنبر كلها مباحة مـن الناحية القانونية بينما هي تدخل
في التعـريف الاقربـاذيني الطـبي( والشـرعي؛  إذا استخـدمت بكمـيات معـينة،
وتسبب هلوسات سمعـية وبصرية وتشوشا في الذهن وفقدانا للقدرات العقلية
تشبه مايحدث  في استعمالات الحشيش )القنب( وفي بعض الحالات مايحدث

عند استعال الخمور.
لهـذا نـرى؛ أن القـوانين الـوضعيـة تعـانـي من ثغـرات وخلل؛ لأنهـا تخـرج
الخمـور وتسـمح بها، ولأنهـا لا تضع تعـريفا لـلمواد المـمنوعـة حسب صفـاتها،
بحيث أنها تـشمل أي مواد مـستخدمـة في الماضي والمسـتقبل؛ بل تجعل الأمور
حسب الأهـواء والظروف، فتمنع مادة وتـبيح أخرى رغم اشتراك تلك المواد في
الخصـائص نفسها، كمـا أنها تطلق اسم المخـدرات لمواد منبهة شـديدة التنبيه،
وشتــان بين المخـدر والمـنبه، ولا نجــادل في خطـورة بـعض هـذه المـواد المـنبهـة
ووجـوب منعهـا ولا في أنها تـسبب الإدمـان وتحطم الـصحة في نهـاية المـطاف،
لكننـا نجادل بـشدة ضـد تسميـتها مخـدرات وهي مواد مـنبهة وبـذلك تخالف

التعريف اللغوي والشرعي والطبي.
تعريف المخدرات في علم العقاقير والطب:
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يـستخــدم لفـظ المخــدرات فـي علـم العقــاقيـر الطبــية لـيـدل عـلـى مـادة
الأفيــون ومشتقـاتهـاـ مثـل المـورفين والهـيـرويـن والكـودايين. ولايـستخـدم لفـظ
المخــدرات (Narcotics)  ليشمل المواد الأخـرى المنبهة أو المهلوسـة كما لا يشمل
المسكرات مـثل الخمور، ولذا يـستخدم علمـاء العقاقيـر لفظ العقاقيـر المسببة
للاعتـماد، والمقـصود بـذلك الاعتمـاد على الـعقاقـير المغـيرة لـلحالـة المزاجـية
والعقليـة للإنسان، والتي تـؤثر على الجهـاز العصبي ويؤدي تكـرار استخدامها
إلـى اعتمـاد الشخـص عليـها بـسبب خـاصيـة العقـار ذاته، لا بـسبـب خاصـية
المرض الـذي يوجب تـكرر الجرعـة الدوائيـة، فمريض الـسكر مثلا يحـتاج إلى
الاستمـرار في تنـاول الأنسـولين أو العقـاقيـر المهبطـة للسكـر، وكذلك المـريض
الـذي يعـانـي من ارتفــاع ضغط الـدم )التـوتــر الشـريـانـي( يحتـاج إلـى تكـرار
الجرعـة الدوائيـة ويعتمـد على هـذا العقار لخفـض ضغط الدم المـرتفع لديه،
ولايعـتبـر معـتمـداً علـى العقـار أي مـدمنـا؛ لأن العقــار لا يسـبب الإدمـان، بل

المريض محتاج إلى تكرار الجرعة بسبب المرض نفسه.
Drug لهذا فـإن الدوائـر الطبيـة تستخـدم تعبيـر الاعتمـاد على العقـاقير
،Drug Abuse أي إدمـان العـقاقـير( أو سـوء استعمـال العـقاقـير( Dependence

والمقصـود بـذلك العقـاقيـر التـي تغيـر الحـالـة المـزاجيـة والنفـسيــة والعقليـة
للإنسان عن طريق تأثيـرها على الجهاز العصبي، وسـواء أكانت منبهة للجهاز
العـصبي المـركــزي مثل الكـوكـاكين والأمـفيتــامين، أم مثـبطـة له مـثل الكحـول
والبـاربيتـورات ومـشتقـات الـدايـازيبـام )الفـاليـوم والليبـريم(، أم المخـدرة مثل

الأفيون ومشتقاته أو المهلوسات بأنواعها.
والاعتـماد )الإدمـان( يقسم إلـى نوعـين: نفسي وجـسدي؛ والـنفسي يـوجد
لـدى المتعـاطي رغبة قـوية في تكـرار الجرعـة بل وزيادتهـا بانـتظام، ويـدفعه إلى
البحــث عـن العقار عند فقـده، قبل البحث عن الطعـام أو أي مطلب آخر، ولكن
هذا الاعـتماد لا يؤدي إلى آثار جسدية بـالغة عند التوقف عن العقار فجأة مثل
الاسـهـــال والقيء الذي يحـدث عن التوقف عن الأفـيون أو مشتقـاته، أو الصرع
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عند التوقف المفاجيء عن شرب الخمور أو تعاطي البابيتورات لمدمنها.
وتتـمثل الأعراض في الاعتماد النفـسي في حالة من القلق والتـوتر والكآبة
وشراسـة الطبع، وعدم القدرة علـى التركيز، وقد يـسبب ذلك أرقاً  أو صداعاً
شـديداً، وقـد يصحبه رعـشة خفيفـة في اليدين، ومـن أشهر العقـاقير المـسببة
للاعتماد النفـسي: النيكوتين في التبغ، ومـادة تتراهيد روكـانيبول في الحشيش
)الماريـوانا( ومادة القاتين في القات، ومـادة الامفيتامين، وأشدها على الإطلاق

مادة الكوكايين.
أمـا الاعتـماد الجـسدي: فهـو أشد خـطورة مـن الاعتمـاد النفـسي. إذ أن
التوقف المفـاجيء عن تعاطي العقار المـسبب للاعتماد يسبب ظـهور ما  يسمى
علامـات الامتناع Abstinence، أو مـايعرف بعـلامات سحب العقـار من الجسم
Withdrawl Symptoms فعندما يتوقف مدمن الأفيون أو مشتقاته مثل المورفين

والهيروين لعـدة ساعات؛ فإن أعراض الامتـناع تبدأ بالظهـور على هيئة تثاؤب
شـديـد، وانـصبـاب اللعــاب في الفم، وانـسكـاب الـدمـوع مـن العين وانـسيـاب
الإفرازات من الأنـف مع إسهال شـديد متـكرر، وقيء لايـكاد يتـوقف ويصحب
ذلك كله عرق بارد وغـزير.. والجلد مقـشعر كأنه جلـد أوزة مذبوحـة مع حالة
مـن الرعب والخـوف تتملك المـدمن، وآلام شديـدة في السـاقين والقـدمين مما
يجعل المصـاب يقوم بـتحريكهمـا بعنف وقوة، فكـأنما هـو ذبيحة تـركل وترفس

أثناء ذبحها وتشخر بدمائها.. وهذا يشخر ويغرق بسوائل جسمه..
وقد وصف القدمـاء بدقة هذه الأعراض وجـاء في تذكرة داود الأنطاكي في
وصف الأفيـون: Xهو عـصارة الخـشخاش يـكرب ويـسقط الـشهوتـين )أي شهوة
الـطعام والجماع( إذا تمودي عليه، ويقتل إلـى درهمين )الدرهم 3،2جرام( ومتى
زاد أكله علـى أربعـة أيـام ولاء )أي مـتتـاليـة( اعتـاده )أي صـار مـدمنـا( بحـيث
يفـضى تـركه إلى مـوته )قد يـؤدي سحب الـعقار فجـأة إلى المـوت وإن كان ذلك
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نادراً في الأفيون، وأقل ندرة في الـهيروين(؛ لأنه يخرق الأغشية خروقا لايسدها
غيـره )هكـذا تــوهم القـدمـاء بـسـبب مـايحـدث تـركه فجــأة من إسهــال وقيء

شديدين(.
ولايلبـث المصـاب أن يـدخل في مـرحلـة مـن النـوم الـقلق المتـوتــر ويصحـو
بـشعـور مـريع يتـملكه الخـوف، ويحـدق به المـوت، }يّتّجـّرَّعهٍٍ $لّا يكّـّادٍ يـٍسيٌغهٍٍ
$ّيّأًتيٌهٌ Fمًـّوتًٍ مٌن كٍلٌَ مكّّانُ $مّّا هـٍوّ بمٌّيتٌَُ{، ويبقى علـى هذه الحالـة الكريهة
الرثة ثلاثـة أيام ثم يبـدأ بالتحـسن التدريجي، حـتى يعود إلـى وضعه الطبيعي
خلال أسبوع أو أسـبوعين، وقد يتـوفى نتيجـة فقدان السـوائل وشوارد الجسم
)الأيـدنـات( )13 بــالمئــة من الحـالات(. ولـذا يـنبـغي علاج هـذه الحـالات في

مصحة خاصة أو لدى طبيب مختص بعلاج حالات الإدمان.
ويؤدي سـحب عقار الـكحول والبـاربيتـورات لدى مـن أدمنها إلـى أعراض
أشـد من أعــراض سحب الأفيـون ومـشتقـاته، إذ تصل الـوفيـات إذا لم تعـالج
الحالة إلى 25بالمئة وتحدث نـوبات صرع شديدة وارتفاع في درجة الحرارة مع

هلوسات سمعية وبصرية ثم فقدان للوعي الكامل.
ومع هـذا؛ فإننـا نقرر إن حـدوث الإدمان في الأفيـون ومشـتقاته وبـالذات

الهرويين، هو أسرع بكثير من حدوث الإدمان في الخمور والباربيتورات.
وتقسم العقاقير المسببة للاعتماد في كتب علم الصيدلة كالآتي)1(:

1- مجمــوعة الأفيـــون ومشتقـــاته )وهـي التـي يطــلق علـيها اســم الـمخدرات
.(Narcotics)

2- مجمـوعــة مثـبطـات الجهـاز الـعصـبي: وتـشـمل الكحــول والبـاربـيتـورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( من كتاب جودمان وجلمان في علم العقاقير الفارماكولجي، الطبعة السادسة لعام1985م، وطبعة عام1992م.
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ومجموعـة البينزودايـزين )الفاليـوم والليبريم..الخ( ومجمـوعة الميثـاكوالون
..الخ.

3- مجمـوعـة مـنبهـات الجهـاز الـعصـبي: وتـشـمل الكـوكــايين، والامفـيتــامين
ومشتقاته والفنتلين.. ويدخل فيها القات.

4- التبغ: والمادة المسببة للاعتماد فيه هي النيكوتين.
5- المهلـوسـات: ويمـثلهـا عقـار (LSD) المـستخـرج مـن فطـر الأرجـوت ومـادة
الميـسكـالين والـزايلـوسبين في مجـموعـة من الفـطور في أمـريكـا اللاتينـية

والحشيش)1( والشيكران وجوزة الطيب.
6- الغازات والمواد المسـتنشقة: مثل غـاز أول أكسيد النتـروز )الغاز الضاحك(

والأسيتون والغراء ومذيب البوية والتولين والايثير.
التخدير للعمليات الجراحية وطب الأسنان:

يـطلق لفظ التخـدير - أيضـا - لإجراء الـعمليات الجـراحية، وهـو ينقسم
إلى تخدير موضعي بحـيث يفقد الإنسان الإحساس بالألم موضعيا، أو تخدير
نصفي حيث يتم حقن المـواد المخدرة في ا لنخاع الشوكي، بحيث يفقد الإنسان
الإحساس بـالألم في النصف الأسفل من الجسم، والتخـدير الكلي بحيث يفقد
الإنسـان الإحساس بالألـم من الجسم، مع فقدان الـوعي والإدراك لعدة دقائق

أو ساعات بناء على زمن العملية الجراحية.
وقد انتشر في العقـود الثلاثة الماضية استخـدام الإبر الصينية في إحداث
التخـدير المـوضعي أو النـصفي أو الكلـي وهو أمـر عجيـب، إذ لا يسـتخدم أي
عقار مخـدر في ذلك، بل ذبدبات كهربائـية عبر الإبر الصيـنية في مواقع معينة
وبمقدار معين مـن الكهرباء، لكل نـوع من أنواع التخديـر، وللأسف لايزال هذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  بعض التقسيمات تفرد الحشيش لوحده.
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النـوع من التخـدير بـالإبر الـصينـة محـدود الانتـشار جـدا في البلاد الـعربـية
ويمكن أن يشكل رديفا قويا لاستخدام العقاقير المؤدية إلى التخدير.

ولابـــد أن نقــرر هـنــا؛ إن اسـتخــدام الـتخــديـــر Anasthesia )أي إفقــاد
الإحساس لاجراء العمليات الجـراحية( لايؤدي إلى الإدمان بـالنسبة للمريض،
لأنه يفقد الوعي في التخـدير الكامل أو يفقـد الإحساس موضعيـا في التخدير

الموضعي.
ومـن النـادر جـداً أن يتعــود الطـبيـب أو الممـرض علـى استـنشـاق غـازات
التخديـر ويصبح مـدمناً لهـا، وإن كان ذلك مـسجلا وموثقـاً. ولكنه مـن الندرة
بمكان بحيـث لايشكل أي خطـر على الإطـلاق من سوء الاستخـدام . ومع هذا
فإن استخـدام أي عقار لابد لـه من أعراض جانـبية، وبعض المخـاطر من حين
لآخـر؛ ولذا فـإن علـى كلـيات الـطب؛ أن تبـدأ الاهتمـام بتـدريب الأطـباء عـلى
استخـدام الإبر الـصينـية في مجـال التخـدير، بحـيث يقل الاعتـماد علـى هذه
العقاقيـر لتجنب الأعراض الجانبيـة التي قد تحدث. وفيمـا يلي نبذة مختصر

عن عقاقير التخدير.
Local Anasthetics :التخدير الموضعي

تستخدم مجموعة من العقاقير لإحداث خدر وفقد للإحساس في منطقة
معينة للجسد.

بينما يبقـى الشخص واعياً تمـاما، دون أن يفقد إداركه أو تمـييزه للأمور
أو حتـى الإحـســاس في المنـاطق الأخــرى التـي لم يــستخــدم فيهــا التخـديـر
المـوضعي، ويمكن أن تستخدم على هيئـة قطرات العين لإجراء عملية في العين
أو مـرهم للـعين. كمـا يمـكن أن تكـون علــى هيئـة بخـاخ )رذاذ  Spray( أو طلاء
Paint علـى الأغـشيـة المخـاطيـة، أو حقن مـوضعيـة لتخـديــر عصـب معين أو

منـطقة من الجلـد وماتحتهـا ، أو النخاع الـشوكي لتحـدث تخديـرا في النصف
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الأسفل من الجسم.
ويمكن أن تقسم إلى المجموعات الآتية:

الأدويـة التي تـسب التخـدير بـالتبـريد وهي مـواد سريـعة التـبخر كـالإثيل
كلورايد والأثير، وتستخدم على هيئة بخاخ )رذاذ( غالبا.

والأدويـة الـتي تفقــد الإحسـاس مـوضعيـا ومن أمـثلتهـا الكـوكـايين الـذي
استخـدم لأول مـرة بـواسطـة كـولـر عـام 1884م في النـمسـا علــى هيئـة قطـر
لإجراء عمـليات العيـون، ثم استخدام بـواسطة الحـقن موضعيـا لإحداث خدر
مـوضعي، والغـريب حقـا؛ أن مادة الـكوكـايين إذا وصلت إلـى الجهـاز العـصبي
المركزي وبالـذات إلى الدماغ؛ فإنهـا تنبه هذا الجهاز تنبيهـاً شديدا، بينما هي

تعمل موضعيا على الأعصاب الطرفية الحسية كمخدر موضعي.
وعلـى أية حال، فقـد تم استبدال الكـوكايين بمواد مـخلَّقة قريبـة التركيب
منه، ولكنهـا لاتسبب الإدمـان مثله، وعملهـا موضعي أسـاسا. ومـنها مجمـوعة

عقاقير مثل البروكايين والنوفاكيين والليدوكايين. والتتراكيين. الخ.
ويستعمل الـبروكايين بواسطـة الحقن، ويعطي مفعولا سريعـا ومؤقتا ولذا
يعطـى معه الادرينـالين لإطـالـة زمن مفعـوله، وقــد استبـدل بـالليـجينـوكـايين
)اللـيدوكـايين( وهـو أشد تـأثيـراً وأطول مفعـولاً من الـبروكـايين، ويـستعمل مع
الادرينـالين أو الـنوردأدريـنالـين في جراحـة الأسنـان والفم علـى هيئـة محـلول
(Catheters) بنسبة 1إلى4 بالمئـة، أو هلام بنسبة2بالمئة عـند استخدام القثاطر

وهي أنابيب تدخل إلى الأنف أو الإحليل أو القصبات الهوائية.
ويستـخدم اللجـنوكـايين - أيضـا - عنـد اضطـراب النبـض، وخاصـة بعد
حدوث جلطة بالقلب بواسطة حقنة بالوريد بجرعة 53إلى133مليجرام، وهذا

المفعول لاعلاقة له بالتخدير مطلقا.
ويتعـاطى اللجنوكايين - أيـضا - على هيئة مـرهم أو لبوس شرجي لعلاج
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شرخ في القناة الشرجية ومن أسمائه التجارية زيلوكايين وليدوكايين..الخ.
ومن هذه المجموعة عقار بريـلوكايين (Prilocaine) الذي يشبه اللجنوكايين
إلا أن مـدى مفعوله أطول كما أنه أقل سمية منه، ويستعمل محلولا بنسبة )4(
بـالمئـة في تـنظيـر الـقصبـات الهـوائيـة (Bronchoscopy) والجـراحـات الصغـرى
بـالفم والأذن والحلق، ومع الأدريـنالين في جـراحة الأسـنان، وبنـسبة )5( بـالمئة

في التخدير الشوكي.
 (Clove oil) زيت القرنفل

اشتهـر زيت القـرنفل بـاعتبـاره مطهـراً لـلفم والأسنـان والحلق، ومـسكنـاً
للآلام، وخـاصـة آلام الأسنـان، وله خـاصيـة التخـديـر المـوضعـي في النخـرات

 (Chlorbiatanol) السنية حيث يستخدم مع مادة كلور بياتانول
التخدير العام:

تستخـدم في التخدير العام لإجـراء العمليات الجراحيـة الكبرى، مجموعة
من الغـازات التي تفقد الإدراك والـوعي، والإحسـاس، ويتوقـف التنفس، وذلك
يسـتدعي إدخال أنبـوبة إلى القصـبة الهوائيـة لإجراء التنفس الـصناعي طوال
فتـرة الـعمليــة والغيبـوبـة التـي تعقبهـا، ومن أشهـر هـذه الغـازات المـستخـدمـة
الكلوروفوم )بطل استخدامه لضرره على الكبد(، والأثير وغاز أوكسيد النتروز

)الغاز الضاحك( والإيثلين وسيكلوبروبين وميثوكسي فلورين والهالوثين.
وتـستخـدم البـاربيتـورات السـريعـة المفـعول جـداً في العلميـات الجراحـية
القصيرة، حيث تعطـى حقنا بالوريد، كما تسـتعمل للعمليات الجراحية الكبرى
كـمادة بـادئة لإفقـاد الوعـي ومادة مـساعـدة على الـتخديـر الكلي، ومـن أشهر
ـار الثـايـوبـنتــال Thiopental وعقــار Methohextal وفي خلال ربع أمثـلتهــا؛ عقّـَ
دقيـقة بـعد الـزرق بالـوريد يـكون الـشخص قـد دخل في سبـات عميق ويـنتهي
مفعول الميثوهكسيتال، خلال ربع ساعة، بينما يمتد تأثير عقار الثايوبنتال إلى
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نـصف ساعة ولـذا يمكن تكرار الـزرق بالوريـد إذا كانت هـناك حاجـة لمواصلة
التخدير الكلي بواسطة الباربيتورات السريعة المفعول فقط.

ورغـم أن عقار الثـايوبنتـال قد استخـدم منذ عـام 1935م؛ إلا أنه لا يزال
يسـتخدم إلـى اليـوم رغم اكتـشاف العـديد مـن العقارات الأحـدث، ولا يفضله

منها إلا عقار الميثوهيكسيتال.
وتسـتخدم هـذه المجمـوعة لـبدء الـتخديـر ثم يعـطى المـريض أحـد غازات
الـتخديـر العديـد مثل الهـالوثـان Halothane وذلك في العملـيات الـتي تسـتغرق
وقتـا طـويلا، أمـا العـمليــات الأقصـر؛ فيـكتفــى فيهـا بغـاز أوكـسيـد الـنتـروز
(Nitrous oxide) المعروف باسم الغاز الضاحك بعد زرق المريض بالثايوبنتال أو

الميثوهيكسيتال.
وبدون شك؛ فإن اسـتخدام عقاقير التخدير المـوضعية والعامة قد أتاحت
للجـراحين إجراء عـمليات كـبيرة ومعقـدة وصارت فتحـاً في ميدان العلاج، ولا
يوجـد أي خطر منها علـى الإطلاق في إحداث الإدمان، طالمـا أنها تستخدم في

مجال التخدير لإجراء العمليات الجراحية فقط.
ومع هذا فقد اسـتخدم غاز الإثيـر Ether للشم على نـطاق واسع في أوربا
والـولايـات المتحـدة في القـرن التــاسع عشـر الميلادي وكـان - أيضـاً - يشـرب
Zغي دي مـوبـوسـانX مـثلمـا تـشــرب الخمـور وقــد اشتهــر الأديب الفـرنـسـي
باستخدام الإثـير وكتب عن تجـربته تلك مشيـداً بالإثير ومـا يحدثه من أحلام
وردية مع خـدر الجسم والعقل وشعـور بالـنشوة والـسعادة، ثم أصـبح بعد ذلك
مـدمنـاً له وقـد حـدثـت وفيـات عـديـدة نـتيجـة استخـدامـه في حفلات الإثيـر
الصـاخبـة، ممـا أدى إلـى تـوقف الـتنفـس واضطـراب نـبض الـقلب وانخفـاض
ضغط الـدم، وقـد قـام الطـبيب مـورتـون بـاستخـدام الإثيـر لاجـراء الـعمليـات
الجـراحية عـلى الحيـوانات فـوجده مـخدراً ممتـازا، وانتقل إلـى الإنسـان وقام
بخلع ضـرس كان يـؤلمه بعـد أن استنـشق الإثيـر وذلك عـام 1846م ومنـذ ذلك
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الحين انتقل استخدام الإثير من اللهو إلى العمليات الجراحية.
وكــذلك استخـدام الغـاز الضـاحك )أوكـسيــد النتـروز Nitrous oxide( في
مجالات اللهـو منذ أن اكتشفه بـريستلي عام 1776م، وعـرف همفري دور هذا
الغـاز في تـسـكين الألـم وأنه يـصلح للـتخـديــر للـعمـليــات وذلك عـام 1799م،
وسـرعان مـااستخـدم هذا الـغاز لقـلع الأضراس ثـم لتيـسيـر الولادات ثـم إلى
العمليـات الجراحـية بـالتعـاون مع حقن البـاربيـتورات الـسريـعة )الـثايـوبنـتال

والميثوهيكسيتال(.
أما الغازات الأخرى المستخدمة في التخدير؛ فلم تستخدم في مجال اللهو
وبقـيت محـصـورة في إجــراء العـمليـات الجــراحيـة إلــى اليـوم، ومـن أهمهـا
الهـالـوثـين وميثـوكـسي فلـوريـن والثيــوبنتـال صـوديـوم المعـروف تجـاريـا بـاسم
بـنتـوثـال، وتـراي كلـورإيـثلين المعـروف بـاسم تـرايلـين والاثيل كلـورايـد، وكلهـا
محصورة في هذا الحقل فقط ولا خطورة مـنها لسوء الاستخدام والتحول إلى

الإدمان.
الأفيون ومشتقاته)1(

يعـتبــر الأفيــون ومـشـتقــاته مـثل المــورفـين والهــرويـين الممـثل الحـقيـقي
لـلمخـدرات NARCOTICS؛ بل إن لـفظ المخـدرات لايـطلق في الـطب إلا عـليه

وعلى مشتقاته.
ويستخرج الأفيـون من ثمرة شجرة الخـشخاش غير النـاضجة )وهي مثل
الـكابسـولة( بتـشريطهـا فيخرج منـها عصيـر أبيض لزج سـرعان مـايغمق لونه
عنـد تعــرضه للهـواء، وقـد عـرفـت البـشـريــة الأفيــون منـذ أزمـان سـحيقـة،
واستخدمه لـتسكين الألم الـسومريـون منذ سـتة آلاف عام، وكـذلك استخدمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( راجع لمزيـد من التفـصيل عن الأفيـون وتاريخـه ووصف شجرتـه ومشتقـات الأفيـون كتـاب: المخدرات الخـطر
الـداهم: الأفيـون ومشـتقاته لـكاتب هـذه السـطور، إصـدار دار القلم دمـشق، الدار الـشامـية بيـروت، الطـبعة

الثانية، 1419هـ/1998م.
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ووصفه الفراعنه والآشوريون واليونان وغيرهم من الأمم القديمة.
وتعتبـر آسيـا الـوسطـى المـوطن الأصلـي لشجـرة الخشخـاش، وانـتشـرت
زراعتهـا منـذ أزمنـة سحيقـة في العـراق وإيـران ومصـر وشبه القـارة الهنـديـة
ويـعتبـر المـثلث الــذهبي: لاوس وتـايلنـد وبـورمـا، والهلال الــذهبي: بـاكـستـان،
وأفغانـستان وإيـران وتركـيا من أكبـر مصادر هـذه الشجرة في الـوقت الراهن،
وقد قـامت إيران وتركـيا بمحاربة زراعـة هذه الشجرة بحـيث تقلصت زراعتها
في هـذين البلـدين بـشكل كبـير جـداً، بينمـا تنـامت زراعـتها في أفغـانسـتان في
الآونـة الأخيـرة بـشكل مـلفت للـنظـر، وأصـبحت تـشكل دخلا كـبيــراً للقبـائل

الأفغانية، بل ولحكومة طالبان!!
وتعـرف شجـرة الخـشخـاش بــاسم Papaver Somniferum علـميـا، وتـتبع
Zأبـو النومX الفصيلـة الخشـخاشيـة، ويسمـى الخشـخاش في كثـير من المـناطق

نتيجة لما يحدثه من خدر ونوم.
الوصف النبـاتي: نبات الخـشخاش نـبات عشـبي حولي، يـصل ارتفاعه
إلـى متر أو متـر ونصف، يحمل أزهـار بنفسجـية أو بيضـاء جميلة الـلون، وأما
الـثمرة فـتكون عـلى هيـئة كبـسولـة خضـراء وهي التـي يستخـرج منهـا الأفيون
بواسطـة كشطهـا، حيث يخـرج منها سـائل أبيض لـزج، سرعـان مايتحـول إلى
اللـون الـبنـي عنـد تعــرضه للهــواء، ويتـرك هـذا الـســائل حتـى يـصيــر صلبـا
مـتماسكـاً فينقطع إلـى قطع صغـيرة أوكبيـرة حسب الـطلب، أما الـبذور والتي
تـستخـدم  في صنـاعـة الخبـز والبـسكـويـت وغيـرهـا فهـي تضـاف مع الحبـة
السوداء، وليس فيها من الأفيون شيء ولكن بها مواد طاردة للغازات وقد يمنع

استخدامها خوفا من استنباتها.
أقـــرابـــاذيـن الأفيـــون: يـحتــوي الأفيــــون عـلـى مـجـمـوعـة كـبـيــرة مـن
القلـويـدات Alkaloids والـتي تشكل 25 بالمئة من وزن الأفيون ويبلغ عددها 25

قلويدا، ولكن معظمها لا تأثير له على الإنسان.
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ويمكن تقسيم المواد المهمـة والتي تستخدم في المجال الـطبي والمستخرجة
من الأفيون إلـى مجموعتين: الأولى: مجموعـة الفينانثرين Phenanthrene وهي

تحتوي على المواد التالية:
1- المـورفين: ويشكل 13 بـالمئة تقريبـاً من وزن الأفيون )8 إلى 15 بـالمئة حسب
مصـدر زراعـة الخـشخـاش(  ويُعـد المـورفين المـادة الأسـاسيـة الفعـالـة في
الأفيون، وهـو أقوى مسكن طبيعي للألم عرفه الإنسان، ومع اكتشاف مواد
كيماويـة عديدة قـد يكون لبعضهـا أضعاف آثار المـورفين بمئات المرات، إلا
أن المورفين لايزال يعـتبر حجر الأسـاس في علاج الآلام الشديـدة، وخاصة
في حالات جلطـات القلب، حيث أنه يسكن الألم ويخفف مـن تأثير الجلطة
وله تـأثيـر جيـد علـى القلـب، ويمنع حـدوث الـوذمـة الـرثـويـة ويعـتبـر من
العلاجات الأسـاسية الإسعافية لجلطة القلب، ونتيجة للخوف من الإدمان؛
فـإن كـثيـرا مـن الأطبـاء لا يـستـطيعــون العثــور عليه، ووجـوده محـدود في
المـستشفيـات مع أن فائدته الـكبرى هي عنـد حدوث الجلطـة، مع شدة ألم
المريض ورعبـه وهو لايزال في منزله أو مكان عـمله، ولابد من إعادة النظر
في السيـاسة الحـالية وإعـادة المورفين لـوضعه الطبيعـي في علاج مثل هذه
الحالات، مع التـشديـد على الـرقابـة على الأطبـاء والاحتفاظ بـالسجلات
المـوثقـة للنظـر في كيفيـة استخـدامه وضـمان عـدم تسـربه، كـما يـستـخدم
المورفين والبيـثدين والأفيون في معالجة آلام السـرطان المتقدم الذي يسبب
للمريض آلامـا مبرحة لا تطـاق ويعتبر عدم استخـدامه تقصيراً في حالات
الكسور الـشديد والانـزلاق الغضروفي وفي كل مـايسبب آلاما حـادة شديدة
لاتسـتجيب للـمسكـنات العـادية)1(، وحـدوث حالات إدمـان من الاسـتخدام
الطبـي نادرة الحـدوث، وفي حالات الـسرطـان ينـبغي أن ننـظر إلـى إراحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)2،1( الكتاب المرجع في العلاج والتشخيص:

Current Medical Diagnosis and Treatment editors:Lawrence Tierney
Mc Phee,s Papadakis M.,Schroeder S Lange Medical book, Middle East Edition, 1993, P13-14.
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المـريض من آلام مبـرحة لايـطيقها ولـو أدى ذلك في بعض الحـالات النادرة
إلى الإدمان والغالب أن الحياة لاتطول بهؤلاء ليصابوا بالإدمان)2(.

2- الكودايـين: يحتوي الأفيون علـى الكودايين بنسبة ضئـيلة تتراوح مابين نصف
إلى واحد بالمئة من وزن الأفيون ويستخدم هذا المستحضر في أدوية السعال
والأقراص المسكنـة للآلام ومثلا فإن حبوب الفـيجانين Veganine يحتوي كل
قرص منها على 8 مليجرامـات من الكودايين، ويحتوي قرص الريفاكود على
13 مليجرامات من الكودايين، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت شركات الأدوية
تقلـل من استخـدام الكـواديين في أدويـة الكحـة )السـعال( والأدويـة المسكـنة
لوجود البديل، ونتيجة لما يحدثه الكودايين أحيانا، وإن كان نادراً من إدمان.
3- الـثيـــابين: ولا يـشكل سـوى 3،2بـالمئــة )أي اثنين بـالألـف( من وزن الأفيـون
الخـام ولايـستخـدم في الـطب؛ لأنه مـادة تـسبـب الصـرع وليـس له أثـر في
تسكين الألم، ولكن هذه المـادة يستخرج منها بالطرق الكيماوية مواد أخرى

عديدة ذات مفعول طبي )خارجة عن نطاق تسكين الألم والإدمان(.
Iso Benzyl Quinoline المجموعة: ايزوبنزيل كوينولين

وتحتوي هذه ا لمجموعة على مواد لاتسبب إدماناً ولا تسكيناً للألم، وأهم
مادتين تستخرجان هما:

1- البابـا فرين (Papaverine)  وهـو يسـتخدم لـتوسيـع الأوعية الـدمويـة ويمنع
أيضا تقلص العضلات، وتبلغ نسبته في الأفيون الخام واحد بالمئة.

2- النــوسكــابين (Nuscapine)  ويــستخــدم كمهــدئ للـسعـال، وقــد حل محل
الـكوديين لأنه لايـسكن الآلام ولا يسـبب الإدمان، وتـصل نسبـته في الأفيون

الخام إلى 6بالمئة.
الأفيون عند القدماء والاستخدامات الطبية:

ولقـد عرف قدماء المصريـين آثار الأفيون الطبية، وجـاء في بردية مصرية
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اكتـشفهـا جـورج مــوريتـزابـرس عـام1873م، والـتي كـتبـت قبل 3533عـام Xإن
الأفيـون قـادر علـى إسكـات أشــد النـاس صـراخـا، وهـو قـادر علـى إخـراس
الأطفـال الذين يتجـاوزون الحد في صيـاحهم وهياجهـمZ. وكتب المؤرخ والأديب
اليـونانـي هومـيروس صـاحب الإليـاذة؛ إن هيلينـا سقت )تلـماك( مـشروبـاً مر

المذاق كريه الطعم، ينسي الأحزان والآلام هو هبنتس أو الأفيون.
وذكـر أشهـر عـشـابـي اليـونـان ديـسقـوريـدس Dioscoridis صـاحب أقـدم
وأوسع فـارماكوبيا طبيـة، خصائص نبات الخشخـاش وعصيره الأفيون، وذكره
أبو قراط واستخدمه في معالجة الآلام المبـرحة لمرضاه، وكذلك فعل جالينوس
الـذي تنبَّه؛ إلـى أن استخـدام الأفيـون قـد يـؤدي إلـى الإدمـان ووصف بـالفعل

حالات إدمان باراسلو، وإدمان الامبراطور ماركوس إريليوس عليه)1(.
وعـرفه الأطبـاء المـسلمـون مـثل أبي بكـر الـرازي وأبـي علي الحـسين ابن
سينـا وابن الـبيطـار والبيـروني وداود الأنـطاكـي ومما جـاء في تذكـرة داود عن
الأفيـون؛ هو عصارة الخـشخاش.... وهو مايـؤخذ بالشـرط وهو أجود وأقوى،
أو بـالـطبخ حتـى يغلظ وهـو أضعف وأردأ )وذكـر أنـواعه وكيف يغـش وكيفيـة
معـرفـة غـشه وصفــاته(، وأنه يقـطع الإسهــال وينـفع من الـرمــد، والصـداع،
والنـزلات والـسعـال، وضـيق النـفس والـربــو، ويسـتعمل الـضمـاد بـدهن اللـوز
والـزعفران ولـبن النسـاء، ويسـتخدم للـزحير )الـدوسنتـاريا(، ويقـطر في الأذن
فيـزيـل الصـمم، ويـذهـب الحكـة والجـرب في المــراهم، وهــو يكـرب ويـسـقط
الـشهـوتين )أي شهــوة الطعـام والجمـاع(، إذا تمـودي فـيه، ويقل إلــى درهمين
)الـدرهم 3،2 جرامـا( ومتى زاد أكلـه على أربعة أيـام ولاءً )أي متتاليـة( اعتاده
بحيث يفضـي تركه إلى مـوته )نادراً مايحـدث ذلك ولايحدث الإدمان الـشديد
بمجـرد أخــذه أربعـة أيـام بـل يحتـاج إلـى مـدة أطـول مـن ذلك(؛ لأنه يخـرق
الأغشية )هكـذا توهم القدماء لأن تـركه يسبب إسهالا شديـداً وقيئاً متواصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Madden J.S: A guide to Alcohol and Drug Dependence, 2and Edition Wright Co. Bristol, 1982, p 158.
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وفقداناً للسوائل( خروقا لايسدها غيره..
الأفيون في العصور الحديثة والاستخدامات الطبية:

وفي العصور الحديثة تعرف قرصان انجليزي يجوب البحار على مسحوق
(Ipicacuana) ومــسحــوق نـبـتــة عــرق الــذهـب (Opium) مكــون مـن الأفـيــون
ومسحوق كـبريتات الـبوتاسيـوم، حينما كـان في زيارة للصين وسـرعان ماأدرك
هذا القرصان الذكي خـصائص هذا العقار المدهـش، فقام بإدخاله إلى أوروبا
كدواء سحري يقضي على جميع الأمراض والآلام، واحتكر تجارته فأصبح من
أثـرى أثرياء العـالم وتحول القرصـان دوفر Dover إلى العـالم دوفر الذي دخل
اسمه إلـى كل كتـاب مـن كتب الـطب والـصيـدلـة طـوال القـرن التـاسـع عشـر،

وردحاً طويلا من القرن العشرين.
ويضع القانون المصري رقـم 182 لسنة 1963م قائمة طـويلة من العقاقير
المحتويـة على الأفيـون ومشتقـاته الفعالـة مثل المورفـين والكودايين....، ويـذكر
القانون 35 مادة ومـستحضراً طبيا تحتوي علـى الأفيون ومشتقاته، وقد سمح
بـاستعمالهـا في المجال الطبي ولكـن الأطباء تنبهـوا إلى عدم الحـاجة لكل هذه
المـواد الأفيـونيـة في الطـب لخطـورة اسـتعمـالهـا من نـاحيـة المـدمـنين، ولعـدم
التحكـم في الاستعمـال الطبـي وبالـتالـي تحولـه إلى حـالات الإدمان الخـطرة،
وتـوضح هـذه القــائمــة الطـويلـة؛)1( كـيف أن الأفيـون ومـستـحضـراته كــانت
تـسـتخـــدم لعلاج أمــراض عــديـــدة تتـــراوح من أمــراض الجهــاز الهـضـمي
والـدوسنتـاريـا )الـزحـار( إلـى أمـراض الجهـاز التنفـسي )الكحـة والـربـو( إلـى
أمراض القلب وأمـراض الروماتيزم إلى المـروخ والأدهان والمراهم والفرزجات،
... الخ? بل إلى معالجـة أشياء بسيطة مثل الزكـام، وقد تم إلغاء هذا القانون،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظـر كتـابنـا: المخـدرات الخطـر الــداهم الأفيـون ومـشتقـاته، دار القلـم، ص87-88 والملحق: الجـدول رقم،
ص419-.426 وانظر: ص227-231 لتوضيح تـأثير المورفين على مسـارات الألم في الجهاز العصبي الطرفي
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ومنعت هذه المواد العديدة لوجود البدائل الأسلم.
ومع هـــذا؛ فـإن المـــورفين ومـشـــتقـاته والكـودايين لاتـزال تـســتخـدم في
الـطــب، ويـــذكــــر الكتــــاب المــــرجـــع للتـشــــخـيص  والـعـــلاج طبعـــــة 1993م
 Current Medical Diagnosis and Treatrunen بعض هذه الاستخـدامات الطبية

التي لاتزال قـائمة حتى الـيوم، وأهمها معـالجة الآلام المبرحـة، وحدوث جلطة
في القلب وحــالات السـرطـان المتقـدمـة، وحــدوث كسـور أو حـروق أو حـوادث
تـؤدي إلـى آلام شـديـدة، ويـذكـر قـائمـة علـى رأسهـا المـورفين ومـشتقـاته مثل
هـيدرومـورفين ومـواد أفيـونيـة أخرى؛ مـثل المبيـريديـن )البيثـادين( والميـثادون

وأوكسي مورفون والكودايين وأوكسي كودن وهيدروكودون.
ولـن نتعرض للأعـراض الجانبيـة للمورفين والمـواد الأفيونيـة الأخرى؛ فهي
كـأي عقار لابـد لها مـن أعراض جـانبيـة، ومن مـوانع الاستطـباب كـذلك، ولكن
النـاحية المهمة والخطـرة هي الإدمان ولهذا؛ فإن استـخدام هذه المواد قل بشكل

ملحوظ في المجال الطبي في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين.
كيفية عمل المورفين)1(.

وأهم عمل لـلمورفين ومشـتقاته هو تـسكين الآلام المبرحـة ويعمل المورفين
عـلى نهايات الأعصاب الـطرفية الحاملة لـلألم، وعلى عقد الجذر الخلفي من
Substantia Gelatinosa وعلـى المــادة الهـلاميـة ،Dorsal Root Ganglia العـصب
المـوجودة في الـنخاع الـشوكـي، وعلى مـسارات الألـم إلى جـذع الدمـاغ والمهاد،
وعلـى المـادة الـسنجـابيـة حــول المسـال وحـول البـطين في الـدمـاغ، كمــا يعمل
المورفين على مناطق مخية أخرى مثل الجهاز الحوفي Limbic System المسؤول
عـن العواطف، وبمـا أن الألم يزداد حـدة بشعـور الخوف والقلق؛ فـإن المورفين
يعـمل عن طــريقين: )الأول( تـسـكين مــواضع الألم ومـســاراته في الأعـصـاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Haghes J Collier H.O, Rance M, TyersM ed: Opioas: Past Present and Futare. Tuglor and Frm cis. London

Philladelphia.
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الطرفية إلى الدماغ، والثاني: تهدئة الشخص وإعطائه شعوراً بالسكينة وعدم
المبالاة.

كما أن المورفين يخفض من مادة البروستاجلاندين التي تسبب الألم، كما
أنه يقفل بوابة الألم Pain Gate عند التشابك الموجود في القرن الخلفي للنخاع
الـشوكـي، ويقلل من إفـراز المادة P والمواد الأخـرى المهيجـة، وتلك التي تـسبب

القلق بالإضافة إلى المواد المسببة للألم.
المورفينات الدماغية وتأثيراتها:

والإحسـاس بالألم يختلف من شخص إلى آخـر كما يختلف لدى الشخص
ذاته من مـوقع لآخر. فـالجنـدي في معركـة قد لايحـس بآلام الجـراح، وكذلك
اللاعب في ميدان الكـرة قد لايحس بآلام إصابـة في قدمه أو مفصله حتى إذا
انـتهت المعركـة أو المبارة صـرخ من الألم، وفي عـام 1975م إكتشف كـوسترلـيتز
في أبـردين Aberdeen باسـكوتلنـده مورفـينات الـدماغ الـطبيعيـة، ثم وجدت في
الجـهاز العـصبي بـأكمله؛ بل في مـواضع  مختلفـة من جـسم الإنـسان بمـا فيه

الجهاز الهضمي.
ولايـزال كثـير مـن أسرارهـا غامـضا؛ إلا أنهـا تعمل في الجـهاز العـصبي كـموصل
عصبي (Neuro transmitter) وكمـنظم للهـرمونـات وخاصـة هرمـونات الغـدة النخـامية،
ويتركز وجودهـا في المناطق التي تتصل بـالإحساس بالألم وبـالجهاز العصبي اللاإرادي
،Neuro endocrine System والجهــــاز العـصـبـي الغـــدي ،Autonomic Nervous System

وتـوجد مـستقبلات الأفيـونات في الجهـاز العصبـي، وقد تم اكتـشاف ثلاثـة أنواع مـنها
)معلمة بالأحرف اليـوناينة( دلتا وكابا وميو )د،ك،م( عام 1976م وتبين؛ أن المستقبلات
ميو مخـتصة بتـسكين الألم (analgesia)، والشعـور الغامـر بالسـعادة (Euphoria)، وتؤدي

إلى الإدمان )1( (Dependence)  وتثبيط النفس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Madden J.S:A Guide to Alcohol and drug depqndence . 176-158 1( مصدر سابق ص(
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وقد تبين عـند إجراء التجارب علـى المسكنات وإيهام المـريض الذي يعاني
من الألـم؛ بأنه قـد أعطـي مسكنـا قويـا جدا، فـإن المريـض يشعـر بالاطمـئنان
ويخف لديه الألم ولـو مؤقتـا، وقد تبـين؛ أن الوهم يعمـل على زيادة مـورفينات
الـدماغ )الانـدروفين والانيكـافلـين( ومسـارات الألم، وبـالتـالي يقل الإحـساس
بــــالألـم، كـمــــا يـقل إفــــراز المــــواد المهــيجــــة للألـم مــثل مــــادة (P) ومــــادة

البروستاجلاندين.
كـذلك توصل العلـماء إلى أن الإبـر الصينيـة تقوم بـذات الأثر، تخفف من
الـشعور بـالألم إلى درجـة إجراء العلـميات الجـراحية بـدون تخديـر بالعقـاقير
لـدى نسبـة من المـرضى، وقـد تبـين؛ أن المرأة الحـامل عنـدما يـداهمهـا الطلق
بـآلامه يجعل الله لـها فـرجاً ومـخرجـاً بتخـفيف تلك الآلام وإعـطائـها شـعوراً
بالسعادة وذلك بزيادة إفراز المـورفينات الدماغية الطبيعية في الدماغ والجهاز

العصبي.
ومـن المعلـوم أن الـصلاة والـصيـام وقــراءة القـرآن والـتفــسيـر والـتفكـر
والـصدقة وعـمل المعروف تعطـي الإنسان شـعوراً غامـراً بالسعـادة والرسول -
صلـوات ربي وسلامه عليه - يـقول: )وجعلـت قرة عينـي في الصلاة( وكان

إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
وقد اشـتهرت قـصة الـتابعـي الجليل )رويت هـذه القصـة عن الإمـام علي
زين العابدين بن الحسن السبط وعن عروة بن الزبير، رضي الله عن الجميع(
الـذي كـان يعــاني من ورم في بــدنه )قيل في سـاقه(، وعــرض عليه الجـراح أن
يسقيه الـبنج )قيل نبـات الشـيكران + الحـشيش( فـرفض ذلـك التابـعي وقال:

ولكن إذا دخلت في الصلاة وسجدت فافعلوا مابدا لكم.
وفي معركة بـدر هجم الشاب معاذ بن بن عمرو بن الجموح على أبي جهل
وضربه ضـربة بـترت سـاقه والتفـت عكرمـة بن أبي جهل فـضرب معـاذا على
عاتقه حـتى تدلت يده، قال معاذ: فلمـا آذتني وضعت عليها قدمي، ثم تمطيت
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حتى طرحتها، ثم واصل الجهاد والقتال.!!
وكـان أبو دجانه - رضي الله عنه - يتـرّس على رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- ويقـيه النـبل بنفـسه يـوم أحـد ولم يـشعـر بـألـم تلك الـسهـام والـنبـال في
جـسده، وقاتل أنس بن الـنضر يوم أحد حـتى قتل ووجد به بضـع وسبعون ضربة
بسـيف وطعنـة بـرمح ، ولم يعـرفه أحـد إلا أخته عـرفـته ببنــانه، ولم يبـال بتلك
الرمـاح والسيوف في جـسده، وهناك مئـات الأمثلة من البطـولة الخارقـة على يد

الصحابة. - رضوان الله عليهم - وعلى التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين.
ولعل ذلك كان بسـبب إفرازات غامـرة من الاندورفين والانيكـافلين جعلها
الله - سبحـانه وتعـالـى - لهـؤلاء القـوم؛ لـيخفف عنـهم الآلآم وليعـطيهم هـذا
الـشعور الـدافق بالـسعادة والـسكينـة، حتـى يقول قـائلهم كمـا ينقلـه عنهم ابن
القيم في مـدراج السالكـين Xلو كان أهل الجـنة على مـانحن فيه، إنهم إذن لفي
عيش طيبZ وحـتى يقول ابن تـيمية - رحمه الله - بعـد أن حبس وضيق عليه
Xمـايفعل أعـدائـي بي أنـا حبـسي خلـوة، وقـتلي شهـادة، وإخـراجـي من بلادي

سياحةZ وهي روح سامقة لأهل العزم من أولياء الله.
ولا يـستطيع عـامة الـناس أن يصلـوا إلى هـذه القمم السـامقة، ولـذا لابد
لـهم من هـذه العقـاقيـر المـسكنـة للآلآم عنـد الاضطـرار والحـاجـة لهـا، ولكن
لاينـبغي أن تكـون الملجـأ والملاذ لكل مـايعتـري الإنسـان من قلـق وتوتـر وضيق
وكـآبه ووصب وألم، فـالصلاة وأعمـال البر الـتي توصل الإنـسان بـربه لها دور
كبير في الـتخفيف من هذه الأوصـاب والآلآم ولذا ينبغي الحـذر من الانجراف
في استخدام هـذه العقاقيـر لأدنى سبـب من أسباب الألـم المحتمل، أو لحالات

القلق والضيق والكرب.
وهـذا الكلام لاينطبق فقط على المسكنات القـوية مثل الأفيون ومشتقاته،
وإنمـا يـنطـبق - أيضـا - علـى المهـدئــات مثل الفـاليـوم واللـيبــريم ومضـادات
الكآبة؛ مثل التربـتيزول والليديوميل، ومثل العقاقـير المنومة الأشد مفعولا مثل
الباربيتورات، ولاينبغي أن تستـخدم هذه العقاقير إلا في الحدود الضيقة، وألا



-327-

تصبح بديلا لمواجهة مشكلات الحياة التي ازدادت مع موجة الحضارة الغربية
فأدت إلى انتشار القلق والكآبة والأمراض النفسية المختلفة.

العقاقير التي تسبب نوعا من الهلوسة واستخداماتها الطبية:
هناك عقاقير عديدة تسبب نوعا من الهلوسة وخاصة إذا زادت الجرعة،
ومنهـا مايستخـدم للهو، ومنها مـايستخدم في الطعـام، كما أن منها مـايستخدم

في مجالات التداوي.
وأشهـر المواد المـهلوسـة: الحشيـش عقار )إل اس د( المـستخـرج من فـطر
الارجوت، وبعض أنواع النباتات والفطـور والكمأة، وبعض المواد المستخدمة في
الـطب القـديم والحـديث مـثل نبـات الـسكـران والبلادونـا والـداتـورة، واللفـاح

)اليبروح( وجوزة الطيب والزعفران والعنبر ونبات كافا كافا والتامبول.
القنب الهندي )الحشيش(

يعـتبر القنب الـهندي أشهر هـذه المواد وأقدمـها استخدامـا، ويستخدم في
معظم أقطـار العالم مـنذ آلاف السـنين وله أسماء عـديدة بلغـت أكثر من 353
اسمـاً، أشهـرهـا الحـشيـش والـبنج )بــالفتح( والمـاريـوانــا والكيـف والتكـروري
والجـانجا، ويـستخـدم بلـعا وتـدخيـنا، وأهـم مادة في الـقنب الهـندي هـي مادة
تـتراهـيدروكـاينـبول  Tetrahydrocannadinol (THC) وهي المـادة المهـلوسـة فيه،
وتـقلل من مـستـوى مـادة النـورأدرينـالين في الـدمـاغ، وعنـد تنـاول الحـشيـش

تدخينا أو بلعاً يحدث الآتي:
يزداد نبـض القلب، تحتقن ملتـحمة العين، يحـدث جفاف في الفم والحلق
ثم تـظهر هلـوسات سمـعية وبـصـريـة، ويـصل المتـعــاطي إلــى حالـة مـن المــرح
والجـــذل (Euphoria) وغالبا مايكون المتعاطي جبانا، على عكس متناول الخمر

الذي يتسم بالعنف والسلوك العدواني. 
ويسبب الحـشيش اعـتماداً نفـسياً محـدوداً ولذا من الـسهل الإقلاع عنه،
وتـزداد الشهية ويضـطرب الإحساس بـالزمن ولذا يعتقـد المتعاطون أن أداءهم
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الجنسي يتحسن، ومع المدى تقل القدرة الجنسية وتضعف الباءة.
ومن النـاحيـة الـدوائيـة اكتـشف العلمـاء؛ أن المـادة الفعـالـة في الحشـيش
تخفـض من ضغـط العين المــرتفع، كمـا أن تعــاطي المـاريـوانـا لــدى المصــابين
بالإيـدز يحسن مـن حالتهـم النفسيـة والمعنويـة ويحسـن شهيتهم للـطعام، ولكن
مخاطـر الإدمان كبيـرة. ولذا لا يستخـدم الحشيش في المجـال الطبي إلى الآن

رغم ماذكرناه من خصائصه.
(L.S.D) عقار ل إ س د

يعتبـر عقار حامض الليسرجيك  Lysergic acid diethylamide )إل. إس. د(
المستـخرج من فـطر الارجـوت الذي يـنمو عـلى حبـوب الشـوفان، مـن أهم المواد
المهلوسـة المستـخدمة في عـالم المخدرات، وقـد استخرج من هـذا الفطر الـعديد
من العقاقير التي تستعمل لإيقاف النزيف من الرحم وخاصة بعد الولادة )ارجو
متـرين Ergometrine(، ودواء الـصداع الـنصفـي الارجوتـامين، وعقـار هيـدرجين

الذي يُعطى لكبار السن على أساس أنه يحسن الدورة الدموية في الدماغ.
وقد تم تحضير مادة إل.إس. د عام 1933م ووصف هوفمان سنة 1947م
تأثـيرات هذا الحـامض أثناء اجـرائه التجارب واستـنشاقه بخـاره وسجل على
الفـور هلـوسـات سـمعيـة وبصـريـة شـديـدة، بـحيث يـرى المـسمـوعـات ويمـسع
المـرئيات!! وصور أشـباح لايدرك كنههـا مع شعور بالخـفة والطيران والـسباحة
في الهواء وسعـادة غامـرة، يعقبهـا شعور شـديد بـالكآبـة والرغبـة في الانتحار،
وقد انتشر استخدامه في السـتينيات من القرن العشرين على اعتبار أنه يبعث
في الإنـسان نـشاطـا دينيـا وذلك مع استخـدام المهلوسـات الأخرى، وهـذا ناتج
عـن إفلاس الكـنيـسـة في الغـرب واتجــاه النـاس إلـى إيجــاد البـديل ولـو كـان

بالمهلوسات، ولا يستخدم هذا العقار في المجال الطبي قط.
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Amanita Muscaria قطر بسيلو سيبي المكسيكي
اسـتطـاع هــوفمـان عـام 1958م أن يـستخـرج المـادة المهلـوسـة مـن نبـات

بسيلوسيبي، وهو فطر ينمو في المستنقعات.
وقـد استخدمت قبـائل الازتيك وقبائل الـهنود الحمر الأخـرى هذا الفطر
في الاحتفالات الـدينية، الـتي تعمل فيهـا المهلوسـات حتى يـروا الأرواح والآلهة

التي يعبدونها وهي تهبط عليهم من السماء!!
(Psilocybine) والمـواد الفعـالـة المـستخـرجـة من هـذا الفطـر هي:بـسيلـوسيين
وبـيلوسـيت، ويشـبه هذا الفـطر بعـض أنواع الكـمأة )الفقع( مـن ناحيـة الشكل
وإن كان يختـلف عنه من ناحية المفعول. وهناك أنـواع شديدة السمة تؤدي إلى
الـوفـاة إذا أكلـت خطـأً، وعلـى أيـة حـال لاتـستخـدم هــذه الفطـور في المجـال

الطبي.
Amanita Muscaria فطر أمانيتامسكاريا

يوجد هذا الفطر في الأمـريكتين، وقد استخدمه الهنود الحمر منذ عهود طويلة،
(Fly Agaric) كمـا يـنمــو في الهنــد وبعـض منــاطق آسيـا وأوربــا ويعـرف بــاسم
المهلـوســة، ويحتــوي فطـر أمـانـيتــا علـى مـادة المـسكـاريـن Muscarine، وتكـون
المهلـوسات الـبصريـة متميـزة بألـوانها وحـدتها، ويـرى الشخـص أشباحـا ومرائي
غـريبـة تنـقله من العــالم الأرضي إلـى عـالم آخـر يـدعي فـيه الاتصـال بـالأرواح

والملائكة والجن.
(Peyote Cactus) صباربيوت

ينمـو في المكـسيك ويـستخـدمه الهـنود الحـمر في طقـوسهم الـدينـية، كـما
تـستـخدمـه الكنيـسة الـوطنـية الأمـريكيـة في الولايـات المتحـدة، وتمضغ أزرار
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البـيوت فتـخرج منهـا المادة المهلـوسة ميـسكالين (Mescaline) ويـشعر المـتعاطي
بـالارتيـاح والهـدوء مع هلـوسـات بصـريــة، ومع ومضــات مشـرقـة من الألـوان

الجميلة التي يعجز الشخص عن وصفها، ولاتستخدم هذه المادة في الطب.
العقارات المهلوسة المصنعة.

هنــاك مجمــوعــة مــن العقــارات المصنعـة بالكــامــل أو مـن أصـول نباتيـة
تــؤدي إلــى الهلـوســــات الســـمـعيـة والبصــريـة الشــديــة ومنها عقــار د. م. ت
) (Dimethyl Typtamine:D MT)،ويستخدم تدخينا وشما وحقنا بالوريد 
وتحدث الهلوسات بعـد دقيقتين من الحقن بالـوريد، وتهدأ الحالـة بعد ساعة،
ولـذا يـسمـى عقــار Xرجل الأعمـالZ الـذي لاوقت لــديه لاستخـدام العقـاقيـر

المهلوسة التي تستغرق وقتاً طويلاً في مفعولها.
(Dimethoxymethlamphetamine) (DOM) ومنها عقار

وهـو من مشتـقات الامفيـتامين ولـكن له تأثـيرات مهلـوسة بـالإضافـة إلى
بعض آثار الامفيتـامين، ومنها عقار فـينسيكليديـن Phencyclidine الذي انتشر
في أوربا والولايـات المتحدة، بسبب مـايحدثه من هلوسـات وتسكين للألم، وقد
صنعته شـركة بارك ديفس الـدوائية المشهورة، لـيكون مخدرا ونتيجـة لتأثيراته

المهلوسة، منذ عام 1965م، استمر الاستعمال في مجال اللهو.
النبات المستخدمة في الطب وفي إصلاح الطعام والتي لها تأثيرات مهلوسة.

هـناك العديد مـن النباتات الطـبية والمواد التي تـستخدم لإصلاح الطعام،
وإذا زادت الجرعـة عن الحـد المقـرر أدت إلى هـلوسـات وتشـوشا في الـذهن،
وقـد عرفها المـسلمون، منـذ أزمنة متطـاولة، وقد جـاء أن عبدالعزيـز الترمذي
سـأل الإمـامين: أبـا حـنيفـة الـنعمــان وسفيـان الثــوري عن رجل شـرب الـبنج
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فـارتفع رأسه فـطلق امــرأته، هل يقع? وقـد أفتـى الإمـامــان الجليلان بـوقـوع
الطلاق إذ شربه عامدا )انظر: فتح القدير(.

البنج )الشيكران والبلادونا والداتورة واللفاح واستخداماتها في الطب.
الـشــيكـــران: أطـــلق لفظ الـبنــج علـى نبـات الـشيكـران )الـسكـران( كمـا
أطـلق أيـــضـــا عـلـــى الحــــشـيــش، والاســـم العــلـمـــي لـهــــذا الـنـبــات هــــو
هايوسايمس (Hyoscyamous) ويعرف باللغة الإنجليزية باسم (Henbane) ويتبع
الفـصيلـة البـاذنجيـة (Fam, Solamancea)، ويـستخـرج منه القلـويـدات التـاليـة
وكلها تستخدم في الطب: )1( الهايوسيامين )2( الاسكوبالامين )3( الأتروبين.
والجـزء المسـتعمل من الـنبات هـو القمم الـزهريـة والأوراق المحتويـة على
القلـويـدات، والهـايــوسيــامين أفـضلهـا في معـالجـة المغـص الكلـوي والمعـوي،
ويستخـدم عادة كـأقراص أو حـقن أو شراب للأطفـال، بينمـا يوجـد الأتروبين
علــى هيئـة حقن ويـستخـدم لإقلال الإفــرازات قبل العـلميـات ولإزالــة المغص
الـشديد بـأنواعه، أما الاسـكوبالامين فـيسبب تشـوشاً في الذهـن مع هلوسات،
Twighlight Sleep Zنـوم الـشفقX ويـستخــدم قبل العـمليـة لإحـداث مـا يـسمـى

ولتقليل الإفرازات.
وتـــوجـــد هـــذه المـــواد الـثلاث بـنــسـب مخــتلفـــة في نـبـــات الـــسكـــران
)الــهـــايـــومـــايمـــس( ونبـــــات البلادونـا )ست الحـسن، بـوجين ومـن أسمـائه
باللغـــــة الانجــليــزيــة  cherry, nightshade,  Poisonous Black ونبات الــداتـــورة
(Thornوبـالإنجليزية له أسماء متعددة مثل ،)الـطـاطــورة والعــريطّ، والـدريقة(
 (Apple, mad Apple, Jimosn Weed ونبـات اللفاح )اليبروح( الذي يعرف باللغة

الإنجليـزيـة بــاسم (mandrakem Mandrgon) وقـد ذكـر داود في تـذكــرته، وابن
عابدين في الحاشية البرش وهو مركب من البنج )الشيكران( والأفيون.
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ويوجـد الاسكوبـالامين )أكثـر تسبـباً للهلـوسة( بكـمية كـبيرة في الـداتورة،
بينما يوجد الهايوسيامين )للمغص( بصورة أكبر في نبات البلادونا.

ويحدث تعاطي هـذه المواد، حتى بالمقادير الطبيـة، جفافا بالفم وانبساطاً
في عـضلات الجهــاز الهـضمـي والقنـاة الـصفـراويــة والجهــاز البــولي )ولـذا
تستـخدم في جمـيع أنواع المغـص الكلوي والمـراري والمعوي(، كـما أنهـا تقلل من

إفرازات المواد الهاضمة واللعاب.
ويمـنع استخـدام هـذه المـواد لـدى الأشخـاص الـذين يعـانـون من المـاء الأزرق

)الجلوكوما( )ضغط الماء في العين(، وعند وجود تضخم في البروستاتة )الموثة(.
وتسبب الجرعة الكبـيرة جفافا شديدا في الفم والحلق وارتفاعا في درجة
الحـرارة وسرعة نبض القلب ودوخة واضطرابا في التفكير وتشوشا شديداً في
الـذهن وهلوسـات بصريـة، وهذيـاناً وارتعـاشاً، وقـد تنتهـي بإغمـاء وتوقف في
التنـفس، ولـذا؛ فـإن الـتسـمم بهـذه العقـارات )أخـذ جـرعـة زائـدة( تـستـدعي
العلاج السـريع وعمل غـسيل للمعـدة واستعمـال مضـادات لهذه العـقاقيـر مثل

الاستيل كولين ومشتقاته.
وقد استخدم الاسكوبالامـين )وهو أكثر هذه المواد تسبـبا للهلوسة ويوجد
بـكمية كبـيرة في الداتـورة( لإحداث حالـة نوم الشفق قـبل العمليات، وفي علاج
الحالات الـنفسيـة، ولإجراء مـايسـمى غـسيل المخ، واستخـدمت الـداتورة مـنذ
عصــورة سحيقـة لـلحصـول علـى الاعتـرافـات من المجـرمين وأسـرى الحـرب
المعتقلين السيـاسيين، نتيجة لما تحدثه الداتـورة )وبالذات مادة الاسكوبالامين(
مـن هذيان، بحيث يتحدث الشخص بكثير من الأسرار ويعترف بأشياء لم يكن
يـريد الاعتراف بهـا، ولكن على المحقق أن ينـتبه ليميز الهلـوسات والاعتقادات
الـزائفـة من الحقـائق، ويعـرف كيـف يفصل بـينهـا لأن مـستخـدمهـا يـدخل في
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هذيـان وهلوسـات، وتسـتخدم الـداتورة في أمـريكا الجـنوبيـة لتفسـير الأحلام
ولقراءة المـستقبـل ولتخويف الـلصوص وأخـذ الاعترافـات منهم، وأغـرب أنواع
الداتـورة نوع يـدعى مـخدر الأفـاعي (Snake Intoxicant) وهـو شجـرة ضخـمة
تـوجد في الأمريكتـين وتتميز باحـتوائها على كـمية كبيرة جـدا من الاسكوبالمين

بحيث تبلغ نسبة 83بالمئة من القلويدات.
ويتميز الـبيروح )اللفاح( بانـتشاره في أوربا، وتوجـد القلويدات في الجذور
وليـس في الأوراق أو الثمـار كمـا هــو في النبـاتـات الأخــرى المشـابهـة، وتـؤخـذ
الجـذور وتغلـى ويشـرب المنقـوع لإحـداث حـالات من الهـذيـان والهلـوسـات ثم

النوم، كما يستخدم كمهدئ في الطب الشعبي.
وفي أستــراليـا تـوجـد نـبتـة أخـرى تـدعــى بتـوري (Pituri) وتمـضغ أوراقهـا
المحتـوية على القلويدات وبالذات الاسكـوبالمين، وقد تدخن - أيضا - لإحداث

الهلوسات والشعور بالخفة والمرح.
جوزة الطيب (Nutmeg) واستخدامها في إصلاح الطعام والتداوي:

جـــــوزة الطـــــيب، أو الجــــــوزاء، أو جـــــوز نـــابــل: نبـــات يعـــرف علـميــا
(Myristicacae) ويتـبـــع فـصـيــلــة البــســــبــاســــــــة Myristica Fgagrans بــاسم
ومـوطنـــه  الأصــــلي مـاليزيـا وإندونـيسيـا وسيلان وجـزر مولـوكا وجـراندا في

المحيط الهادي.
وقـد عـرف المـسلمـون هــذا النبـات واستخـدمـوا بــذوره لإصلاح الطعـام،
ولأغـراض طـبيـة عـديـدة، ولـزيـادة النـشـاط الجنــسي (Aphrodisiac) وأدخله
التجـار العـرب إلـى أوربـا في مـنتـصف القــرن الثــاني عـشــر الميلادي ضـمن
مـجموعـة التوابـل، ثم قام الـبرتغـاليون بـعد أن اكتـشفوا جـزر الهنـد الشـرقية
بـاحتكار تجارته منذ بـداية القرن السادس عشـر للميلاد، وتنافست دول أوربا
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علـى تجـارة التـوابل وقـامت بـينهـا الحــروب من أجلهـا واسـتطـاعت هـولنـدا
وبريطانيا أن تفوزا بنصيب الأسد.

وشجرة جوزة الطيب دائمة الخـضرة وأوراقها داكنة، وهي شجرة ضخمة
يبلغ ارتفاعـها مابين 33و63 قـدما، وثمارهـا ثنائيـة المسكن، وأزهارهـا صغيرة
صفراء ذات رائحـة عطريـة وتشبه ثمـار المشمـش أو البرقـوق، ثم يغمق لـونها
تـدريجيـاً، وعنـدمـا تـنفتح الأغـشيـة الخـارجيـة تبـدو البـذرة بلــون بني بـراق،
ومغطـاة بقشرة تعـرف باسم الـبسباسـة وهي ذات لون أحـمر فاقع، وتـستخدم
القشرة في أنـواع الطعام وتعطيه نكهة ومذاقا خـاصا، كما تستعمل البذور بعد

تجفيفها وسحقها كمادة هامة من مواد التوابل العطرية.
مكونات بذرة جوزة الطيب:

تحتـوي جـوزة الـطـيب علـى 5-15% زيـت طيــار وعلــى 25-53% زيت ثــابت
(Fixed oil) ويعــرف بـاسـم زبــدة جــوز الـطــيب (Nutmeg Butter) ويحتـوي الـزيت

الـطيـار علـى مـادة الميـرستـيسـين (Myristicin) التي تـزيـد من الـنشـاط الجنـسي
وتعطي الطعام نكهة جيدة وتطرد الغازات (Carminative) وإذا زادت الكمية سببت
تـقلصـات في الـعضلات وسـببت خـدرا ولهـا تـأثيـر سـمي علــى الكبـد، وقـد ذكـــر
ســيــدني ســميث أن جــــوزة الطيب بكمية كـبيرة نسبيا تـؤدي إلى أعــراض مماثلة
لتـأثيــرات الحـــشيش، وقـــد تكــون أقـــوى أثراً منـــه )1(، ويقـــول كــتاب جـــودمــان
وجـــولـــدمــان المـرجع في علم الأقـرباذيـن)2( إن بذرتـين فقـط مـــن جــوزة الـطيب
تـــؤدي بعــد تـنــاولهـــا، إلى خـدر الأطراف ونـوع من الـهلوسـة، وتقمـص شخصـية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( نقلا عـن د. صادق أحـمد وزمـلائه: بعض التـأثييـرات الأقربـاذينـية لجـوزة الطيـب، أبحاث المـؤتمر الإقـليمي

السادس للمخدرات، الرياض 25-33 شوال 1394هـ/439نوفمبر1974م.
(2) Goodman and Gilman: The Pharmacological Bassis of THeropeutics. The Macmillan Co, New york,6th

1980:535-584.
(3) High Times Encyclopedia of Recreational Drugs. Stone Hill Pub.Co, New York, 1979:94-96.
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أخـرى، وعـدم الـشعـور بـحقيقـة الأشيـاء  (Unreality Depesronaliz ation) وكثيـــراً
مـــــاتحـــدث نـــوبـــات اهــتــيـــــاج وخـــــــوف يصــحــبــهــــا خـفـقــــــان فـــي الـقــلـب
وجفـــاف فـي الجـلــد، وهي أعـراض مشـابهـة للتـسمم بـالبلادونـا أو الـداتـورة أو

السكران.
وجـاء في دائـرة معـارف المخـدرات High Times Encyclopedia)3( إن جـوزة
الطيب وقشرها (Mac) والتـي تستخدم في جميع المطابخ كأحد التوابل الهامة،
لهــا خـاصيـة الإسكـار إذا أخـذت بـكميـات كبيــرة، ويشعـر متنـاولهـا بـالجـذل
والـسعـادة  Euphoria وعــدم القــدرة علــى التفـكيـر أو الحـركــة، مع خـدر في
الأعضاء، وهلـوسات بصريـة وخيالات وإحساس شـديد بالغربـة، وعدم معرفة
الـزمـان والمكـان، وشعـور بـالغـثيـان مع جفـاف في الحلـق واحتقـان في الـوجه
وملتحمة العين مع زيادة في الرغبة الجنسية وشهية الطعام مع حدوث إمساك
أو احتقـان بـالبـول ولهـا خمـار )صـداع وخمـول وكـآبـة( بعـد انتهـاء مفعـولهـا،

.Zويتحمل بعضهم 25 جراما منها بينما تقتل بعضهم خمسة جرامات فقط
والمواد الفعالة في بذرة جوزة الطيب هي:

1- مادة الميرسيتسين (Myristicin) وتـشبه مادة الميسكالين Mescaline المخدرة
المعروفة في المجال الطبي، وكل التأثيرات راجعة لها أساسا.

(Elmicin) 2- مادة الإلميسين
(Safrol) 3- مادة السافرول

موقف الفقهاء من جوزة الطيب: 
اتفق الفقهاء على حرمة أكل الكثير المسكر من جوزة الطيب، وهو مايتفق
تمامـا مع ماتذكره المصـادر الطبية الحديـثة، وقال بعضهم بحـرمة القليل منها
- أيـضا - واعتبر الحطاب في كتابه Xمـواهب الجليل بشرح الحطاب على متن
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خليلZ المـسكــرات أربع: الخمــر والبـنج والأفيـون والجـوزةZ أي جــوزة الطـيب
وليس المقصود بلفظ المـسكر في الجامدات )البـنج والأفيون والجوزة( الإسكار
مع الشـدة المطـربة فهـي من خصـائص الخـمر، ولـكن المقصـود تأثـيرهـا على
العقل وإحداث مايشبه السـكر، وقال عنها )أي الجوزة(، إنهـا مال غير متقوم،
قال: أفـتى بعض شـيوخنـا بطرحهـا أي الجوزاء في الـوادي، ومال بعـضهم إلى

.Zأنها مال متقوم، ولايجوز إتلافها
ونص ابن عـابدين في الحـاشية علـى تحريم أكل الكـثير مـنها ومن العـنبر
والزعـفران، لأن هـذه الأشيـاء مسـكرة، والمـراد بالإسـكار تـغطيـة العقل لا مع
الشـدة المطـربـة، لأنهـا من خـاصيـات المـسكـر المــائع، فلا ينـافي أنهـا تـسمـى

مخدرة.
وقــال ابن حجــر الهيـتمـي في كتـابـه فتح الجـواد بـشـرح الإرشـاد: أخـرج
بـالمـسكـر مـزيل العقـل من غيـر الأشـربـة، كـالـبنج )الـشيكــران(، والحشـيشـة،
والأفـيون، وجـوزة الطيـب، فإنه وإن حـرم لكن فيه الـتعزيـر فقط إذ ليـس فيه
شـدة مطربةZ وقـال عن جوزة الطيب Xلا مـرية في تحريم الجـوزة لإسكارها أو
تخديـرها، وقـال: فثبـت بما تقـرر أنها حـرام عنـد الأئمـة الأربعة: الـشافعـية
والمــالكيــة والحنـابلـة بـالـنص، والحـنفيـة بـالاقـتضـاءZ وقــال عنهــا في كتـابه
XالزواجرX :Zإن مـاذكرته في الجوزة مـن حرمة تعـاطيها هـو ماأفتـي به قديما،

.Zوأفتى ابن دقيق العيد بأن الجوزة مسكرة
وقـال ابن عـابـدين في الحـاشيـة XجZ42/4 تحت عنـوان  مطلـب في البنج
والأفيـون والحشيـشة: المـراد بما أسكـر كثيـره فقليله حـرام من الأشـربة، وبه
عبـر بعـضهم، وإلا لـزم تحـريم القلـيل من كل جـامـد إذا كـان كـثيـره مـسكـرا
كالـزعفران والعنـبر، ولم أر من قـال بحرمتهـا، Xحتى أن الـشافعيـة - القائلين
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بلـزوم الحد بـالقليل ممـا أسكـر كثيـره - خصـوه بالمـائع، وأيضـا لو كـان قليل
البنج أو الـزعفـران حرامـا عنـد محمـد لزم كـونه نجسـا؛ لأنه قـال ما أسـكر
كثـيره فـإن قليله حـرم نجس، ولم يـقل أحد بـنجاسـة البنج ونحـوه، وفي Xكافي
الحاكـم من الأشربـةZ؛ )ألا ترى أن البـنج لا بأس بتـدوايه، وإذا أراد أن يذهب
عقـله لاينـبغي أن يـفعل ذلك( وبـه علم أن المـراد الأشـربـة المـائعـة، وأن الـبنج
ونحـوه من الجـامـدات إنمـا يحـرم إذا أراد به الـسكـر وهـو الكـثيــر منه، دون
القليل المـراد به التداوي ونحـوه، كالتطـيب بالعنبـر وجوزة الطيـب، ونظير ذلك
ماكان سمِّيا قتاّلاً كالمحمـودة وهي السقمونيا ونحوها من الأدوية السمية؛ فإن

.Zاستعمال القليل منها جائز
وهكـذا نـرى بعـض الفقهـاء علـى الأقل، يـبيحـون استعـال الجـوزة )جـوزة
الطيب( في الـتداوي وفي إصلاح الطعام بالقدر الـذي لايسكر؛ فإن سكر حرم،

وفيه التعزير لا الحد.
الزعفران (Saffron) واستخداماته في إصلاح الطعام والتداوي:

الـزعفـران مـادة ذهبيـة اللـون تـستخـرج من ميـسم (Stigma) زهـرة نبـات
الـزعفـران، المعـروفـة عـلميـا بـاسم (Cyrocus Sativas)، ويـستخـدم الـزعفـران
لإصلاح الطعام )وخاصة الأرز فيـما يعرف بالرز البريـاني ويستخدمه المشايخ
خـاصـة في القهـوة، ويـستخـدم في الـطب الـشعـبي، وكمـادة ملـونـة، ويـستخـدم

الزعفران كمادة مخدرة كما تذكره دائرة المعارف البريطانية)1(.
وقد ذكـر الملك المظـفر يـوسف بن عـمر الـرسولـي، ملك اليـمن، في كتـابه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( دائر المعارف البريطانية، الطبعة 15 لعام1982م الميكروبيديا، ج8/.764

)2( الملك المظفر يـوسف بن عمر الـرسولي التـركماني: المعتـمد في الأودية المفـردة، صححه: مصطفـى السقا، دار
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Xالمعتمد في الأدويـة المفردةZ، خصـائص الزعفـران النباتـية والطبـية وأنه يهيج
البـاءة، ويسـاعد علـى هضم الـطعام ويـذهب الغـازات، ويسـاعد علـى الولادة
وتعسـر نزول المـشيـمة ثـم قال: Xوالـزائد عـلى الـدرهم )3،2جـرام( سم قـاتل،
وثلاثة مثاقـيل تقتل بالتفـريح، وهو يسكـر سكرا شديـداً إذا جعل في الشراب،

ويفرح حتى أنه يأخذه منه مثل الجنون)2(.
ويسبب الـزعفران بـالكميـة الكبيـرة تشوشـا في الذهن وشعـوراً بالـسعادة
Zوهـو مـاسـماه الملك المظفر، ويفرِّح حتى أنه يأخذ منه مثل الجنون Euphoria 

وتحـدث هلوسـات، ثم فـقدان لمعـرفة الـزمان والمـكان، ويـصحب ذلك فـتور في
الأعضـاء وخمول شـديد في الجـسم وإذا زادت الكميـة تحدث الغـيبوبـة، وكما

.Zوثلاثة مثاقيل تقتل بالتفريحX قال الملك المظفر
وقـد تنبه الفقهاء الأقدمون لخصائـص الزعفران وأباحوا استخدامه لإصلاح
الطـعام وفي الـتداوي بـالقـدر الذي لايـؤثر عـلى قـدرات الإنسـان العقلـية، ولـكنهم
حـرموا استخـدامه في اللهو وبـالكميـات الكبيـرة، قال ابن حـجر الهيـتمي المكي في
كتـابه؛ الزواجـر Xالكبيـرة السبـعون بعـد المائـة: أكل المسكـر الطـاهر كـالحشيـشة

.)1(Zوالأفيون والشيكران، وهو البنج، وكالعنبر والزعفران وجوزة الطيب
وذكر أنها مخدرة ومسـكرة لا مع الشدة المطربـة التي تصاحب الخمر؛ إذ
المراد بالمسكـر ها هنا تغطـية العقل، ولم يفصل ابن حجـر القول في الزعفران
والعنبـر وإنما اكتفى بـذكرهما في العـنوان وأطال القول في الحـشيشة والجوزة
)جــوزة الــطيـب( والأفيــون، وهــو أمـــر متــوقع لـعمــوم الابـتلاء بهــذه الـثلاث
ولخطورتهـا، أما الزعـفران؛ فيستخـدم في الطعام لإصلاحه، كمـا يستخدم في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أحمد بـن محمد بن علي بن حـجر المكي الهيثمـي: الزواجر عن اقتـراف الكبائر، دار ا لمعـرفة بيروت 1982م،

ج212/1-.216
)X )2نظـرة الشـريعـة إلى المخـدراتZ بحث مقـدم للـمؤتمـر الإقلـيمي الـسادس بـالريـاض 25-33 شوال 1394هـ

الموافق 9-14 نوفمبر 1974م، مجلد 3 ص 171-.233



-339-

مجـال التداوي وكل ذلك بـالقدر القلـيل الذي لايسـكر ولا يؤثـر على العقل ولا
يغطي عليه، وهو لذلك مباح بهذا القدر.

ويـقول بحـث رئاسـة إدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء والدعـوة والإرشاد
المقـدم إلى المـؤتمر الاقلـيمي السـادس للمخدرات بـالريـاض:)X )2ولكنه أي ابن
حجــر لم يـوفـق كل التــوفيق في إيـراد الــزعفـران بـينهـا )أي المخـدرات( لأن

.Zالزعفران لايخدر
والحق أن الزعفران بالكميـة التي تجاوز الدرهم يخدر ويسكر ويفرح كما
أثبتناه. أما الكمية القليلـة لإصلاح الطعام أو حتى إدخاله في القهوة كما يفعل

كثير من المشايخ في الرياض فإنه لايسكر ولايخدر.
العنبر واستخدامه في الطيب والطب.

ويطلق لفـظ العنبـر علـى الحـوت Whale وهـو أكبـر الثـدييـات، وقـد جـاء
ذكره في الحديث الصحيـح الذي أخرجه الشيخان الـبخاري ومسلم من حديث
جابـر قال: بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثمائة راكب وأميرنا
أبو عبيدة بـن الجراح فأتينـا الساحل فـأصابنا جـوع شديد حتـى أكلنا الخبط
فألقـى لنا البـحر حوتـا يقال لهـا العنبر، فـأكلنا منـه نصف شهرZ وورد وصف
هذا الحوت العـظيم حتى أن الـراكب يمر من تحـت أضلاعه وأنهم أخذوا منه

وشائق وأطعموها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ويـطلق اسم العنـبر علـى نوع من أنـواع الطيب الـذي قال عنـه ابن القيم في
الطب النبوي: Xوأما العنبر الذي هو أحد أنواع الطيب فهو من أفخر أنواعه بعد
المـسكZ، وذكر اختلاف النـاس في أصله وأن طائفة قـالت هو نبـات ينبت في قعر
البحـر فـيبـتلعه بـعض دوابه، فــإذا ثملـت منه قـذفـته رجيعــاً فيقــذفه البحـر في
السـاحل، وقيل هـو طل ينـزل من الـسمـاء في جزائـر البـحر فـتلقي الأمـواج إلى
الساحل، وقيل: روث دابة بحـرية، قال ابن سينا في القـانون: والذي يقال إنه زبد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( دائرة المعارف البريطانية الميكروبيديا، ج295/1، الطبعة 15، عام 1982م.
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.Zالبحر أو روث دابة بعيد
والواقع كمـا تذكره المصادر الحديثة ودائر المعارف البريطانية)1( وقاموس
اكـسفـورد (Ambergris) ؛ أنه مـادة يفـرزهـا الحـوت Sperm Whale من أمعـائه
فـتوجـد طافـية علـى البحـر في المنـاطق الاستـوائيـة، ويسـتخدم في الـطيب مع
المسـك وغيره وأنـــواع العطـــور، ويســتخدم بكـيمات قـليلة جـداً كفاتح للـشهية
وكـأحد التـوابل في الطعـام، وله استخـدامات واسعـة في الطب القـديم والطب
الـشعبي لعلاج النحافـة وحالات الكآبـة )الكرب والضيـق( والمناخوليـا ولمعالجة
أوجاع المعدة والشقيقة والصداع، وذكر الملك المظفر الرسولي في كتابه المعتمد
في الأدويـة العـديـد من هـذه المنـافع، ومنهـا؛ أنه نـافع عن أوجـاع المعـدة، ومن
الـريـاح الغلـيظـة، ومـن السـدد ومن الـشقيقـة والفـالج )الـشلل( واللقـوة )شلل
العصب الـسابـع في الوجه( والكـزاز )التتـانوس(؛ فـينتفعـون بشمهـا، وإن طرح

منه شيء في قدح وشربه إنسان سكر سريعا.
وتـذكـر دائـرة المعـارف البـريطـانيـة ودائـرة معـارف المخـدرات أن تعـاطي
العنبـر يسبب نـوعا من الـسكر والتفـريح والنشـوة Euphoria ويحدث هلـوسات

إذا زادت الكمية ويضطرب تقدير الزمان والمكان.
وعليه؛ فإن الاستخدام الطبي المحدد الذي لايحدث إسكاراً ولا تغييراً في
القــدرات العقليـة مبـاح، كــذلك الاستخـدام بـالقـدر الـضئـيل في فتح الـشهيـة
وإصلاح الطعام، وهـو ليس بنجس بل هـو من أفخر أنواع الطـيب كما قال ابن

القيم في الطب النبوي ولذا؛ فإن التطيب به مشروع.
C.N.S Depresants مثبطات الجهاز العصبي المركزي

تعـمل هذه المجـموعـة من الـعقاقـير علـى تثـبيط نـشاط الجـهاز العـصبي
المركـزي وبالذات في الـدماغ الذي بـه مراكز الفكـر والروية، وهي تـشتمل على
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مجموعة كبيرة من العقاقير أهمها:
1- الكحول وبالذات الكحول الإثيلي: وقد سبق الحديث عنه بما يكفي.

2- البـاربـيتـورات: وهـي تشبه في تـأثيـراتها الـكحول مـن ناحـية سحـب العقار،
ولها المخاطر نفـسها عند سحب العقـار من المدمن وتسبـب الصرع ونوبات
الـشك والخوف وارتفـاع درجة الحـرارة، وقد يـؤدي سحبهـا المفاجـىء لدى
من أدمنهـا إلـى وفـاته )25 بـالمئـة من الحـالات( ولـذا؛ فـإن حـالات سحب
البـابيتورات يـنبغي أن تعالـج في مستشفـى أو مصحة بهـا طبيب ملـم إلماما

كافيا بآثار سحب العقار وكيفية معالجته.
وقد تم اكـتشاف الـباربيتـورات من قبل أدولف فـون بايـر الطبـيب الألماني
Barbi turic acid حـديث الـتخرج الـذي استطـاع تحضـير حـامض البـاربيـتورك
من حـامض المالون Malonic acid والـبولينا   (Malonyl urea) ولم تكن البلورات

البيضاء التي حصل عليها قادرة على أن تنومّ أي قطة أو كلب.
وقد صادف يوم تحـضير هذه المادة عيـدا لما يسمى القـديس باربرا الذي
يعتبرونـه حارساً لـضباط سلاح المـدفعية )للنـصارى مجمـوعة من القـديسيين
يختـص كل منهم بحـمايـة فئـة معينـة من الـناس حـسب زعمهم وهـو استـبدال
لآلهـتهم القـديمـة بـآلهـة جـديـدة يعبـدونهـا من دون الله(. وقـام الطـبيب بـايـر
بتسمية مـستحضره الجديـد حامض الباربيتـوريك، نسبة إلى القـديس باربرا،
وذلك في عام 1864م، وأهمل هـذا التحضير، حتـى استطاع أميل فـيشر وفون
مرينج عـام 1933م بتحضيـر مهدئ ومنـوم من حامـض الباربـيتوريـك وأسموا
هـذا المستحـضر فيـرونال، نـسبة إلـى مديـنة فيـرونا الإيـطالـية التـي اشتهرت

بهدوئها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Coleman V:Addicts and Addiction, Piatkus Ltd, London 1986, 25 - 30.
(2) Royal College of Psychiartists: Drug Seenes. Gaskell, London,1989:156.
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وكـان الفيرونال أول الـسلسلة الطـويلة من المنـومات الجديـدة التي عرفت
باسـم الباربيتـورات والتي بلغت أكثـر من 2533 مستحضـراً، لم يستخـدم منها

في المجال الطبي سوى خمسين فقط )1( )2(.
وكـان العقّار الـثاني في هـذه السلـسلة هـو عقّار الفـينوبـاربيتـال )المعروف
تجـاريا باسـم اللومينـال( الذي ظهـر عام 1912م والذي لايـزال يستخـدم حتى

 Grand mal. اليوم في علاج بعض حالات الصرع الكبير
أنواع الباربيتورات واستخداماتها الطبية:

تقسم البـاربيتورات، بناء على سـرعة عملها وسرعـة تحطيمها في الجسم
إلى ثلاثة مجموعات:

المجمــوعــة الأولــى: طــويلــة المــدى: وخيـر مـن يمثل هـذه المجمـوعـة عقـّار
الفـينـوبـاربـيتـال (Phenobarbital) الـذي يـستخـدم في حــالات الصـرع الكـبيـر،
وخاصة للحوامل لعـدم تأثيره على الجنين على عـكس عقاقير الصرع الأخرى
التي تؤثر على نمو الجـنين،  ولذا؛ تستبدل غالبا بعقار الفينوباربيتال، كما أنه
يستخدم أيضا كمهـديء ضمن العقاقير الأخرى فنجـده يعطى ضمن العقاقير
المهـدئة للـمغص وآلام البـطن وكثيـر من العقـاقيـر الأخرى، وقـد قامـت معظم
الشركات المـصنعة للعقاقير بـاستبعاد هذا الاستخدام لعـدم الحاجة الحقيقية
له ولتجـنب احتـمال حـدوث حالات تـعود )إدمـان( علـى العـقار، وإن كـان ذلك

نادر الحدوث وتعمل هذه العقاقير في الجسم لمدة 24 ساعة تقريبا.
المجموعـة الثانـية: متـوسطة المـدى: تستخـدم هذه المجموعـة كمنومات إذ
أن مفعـولها ينتهي في الغـالب بعد ثمان سـاعات وهذا ماهـو مطلوب في المنوم،
ومن أمثلتهـا: عقار بـاربيتال )فـيرونال( الـذي تم تحضيره عـام 1933م، ومنها
أموربـاربيتـال )أميتـال( وسيـكوبـاربيتـال )سيـكونـال( وصوديـوم بنـتوبـاربيـتال

)نيمبيوتال(.. الخ
وقـد انتـشــر استخـدام هـذه المجمـوعـة انتـشـارا واسعـاً في الـسـتيـنيـات
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والسبـعينيـات من الـقرن العـشريـن وأُسيء استخـدامها، ولاتـزال تسـتخدم في
مجـالات الإدمان، ولـهذا؛ ابتعـد عنها الأطـباء واستـبدلتهـا الصنـاعة الـدوائية

بعقاقير أقل خطورة مثل الدايزيبام )الفاليوم( والليبرويوم وأضرابها.
واستخدمت البـاربيتورات المتـوسطة المـدى في حالات الانتحـار وخاصة من
النسـاء في الولايات المتحدة وأوربـا وكانت تحدث منها الـوفيات كل عام، وبحلول
عام 1972م كـان عدد حـالات الوفيـات الناتجـة عن الانتحـار بالبـاربيتـورات قد

وصل الى عشرة آلاف حالة في الولايات المتحدة، وألف حالة في بريطانيا.
المجموعة الثالثة: السريعة المفعول: حيث يبدأ مفعولها بعد 15 ثانية
من تعاطيهـــا بالوريـــد، وينتهي مفعـولهــا خــلال ربع سـاعة إلى نـصف ساعة،
وتـستخــدم فـي التخــدير فـي العلمـيــات الجـراحيـة، إمـا لـوحــدها أو مـع غـاز
أوكسيــد النـتروز (Nitrous oxide) المعـروف باسم الغاز الـضاحك أو مع غازات
الـتخدير الأخرى مثل الهالوثـان (Halothane) وأشهر عقّارين في هذه المجموعة
عقـار الثايـوبنتال (Thiopental) الـذي استخدم عـام 1935م ولايزال حتـى اليوم
وعقّار الميثوهيـكسيتال (Methohexital)، وقد سبق الحـديث عن هذه المجموعة

عند تعرضنا لموضوع التخدير في العلميات الجراحية.
الاستخدامات الطبية )الاستطبابات( للباربيتورات.

1- في التخدير لإجراء العلميات )المجموعة السريعة المفعول(.
2- الصرع: يستخـدم الفينوباربيتال لعلاج حالات الـصرع الكبير وخاصة أثناء
الحمـل، أما في حالات تسمم الاسـتركنين وحالات الصـرع المستمر وحالات
تـسمـم الحمل )إكلابـسيـا(؛ فلا بـد مـن إعطـاء مـواد سـريعـة المفعـول مثل

الثايوبنتال أو الفاليوم بواسطة الحقن.
3- التهدئة: لم يعد هذا الاستخدام معترفا به لوجود البدائل الأفضل.

4- الأرق: يتجنب الأطباء استخدام الباربيتورات لعلاج الأرق خوفا من حدوث
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الإدمان، ويلجأون الآن إلى عقاقير أقل ضرراً.
5- الأمــراض الـنفــسيــة: يـسـتخــدم بعـض أخـصـــائي الأمــراض الـنفــسيــة
البـاربـيـتورات في أثنـاء تحليل النوم  Narco Analysis، أو العلاج أثنـاء النوم

Narco Therapy وهو استخدام نادر الحدوث.

Benzodiazepines 3- البينزوديازبين
ظهرت مـجموعة عقاقير البيـنزوديازبين في الستينيات عـندما ابتدأ بعض الأطباء
يلاحظ حـالات الإدمـان وحـالات الانتحـار بـالبـاربيتـورات. ولـذا؛ فـإن ظهـور عقـاقيـر
البـينزوديـازبين بدا وكـأنه نجدة مـن السمـاء للتخلص مـن عقاقـير البـاربيتـورات، وبدأ
نجم هـذه العقـاقيــر في الصعـود ونجـم البـاربـيتــورات في الهبـوط، وانتـشـر اسـتعمـال
الـدايـازيـزبـام )الفـاليـوم( (Dizepam) والـليبـريم  (Chlordizao Poxide = Livrium) حتـى
شـكلت هـذه المجمـوعـة 23بـالمئـة مـن جمـيع العقـاقيـر الـتي يعـرفهـا الأطبـاء، وتـذكـر
التقاريـر: أن نصف سكان الـولايات المتـحدة كانـوا يستخـدمون المهـدئات والمنـومات من
حين لآخر وأن الملايين منهم يـستخدمونهـا بانتظام يـوميا)1( وأصبح الفالـيوم والليبريم
وأضرابهـا من العقاقـير التي يـستخدمهـا عشرات المـلايين في العالم يـوميا وذلك لأداء
وظــائفهـم اليــوميـة بـأقل قـدر ممـكن مـن التـوتـر والـقلق، وبحلـول عـام1979م كــانت
الصنـاعة الدوائية قـد أخرجت إلى الأسواق أكثـر من سبعمائة عقـار من هذه الفصيلة
)2-4(، وفي عام 1968م تم صرف 43 مليون وصفة في الولايات المتحدة لعقاري الفاليوم

والليبريم قفـزت إلى 91 مليـونا عام 1976م وفي بـريطانـيا تم صرف 45 ملـيون وصفة
لعقاّر الفاليوم عام 1977م .

وعندمـا بدأ الأطباء يدركون أن هذه العـقاقير يمكن - أيضا -؛ أن تسبب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Coleman V: Addicts and Addiction, Piatkus, London, 1986:30 - 36.
(2) Royal College of Psychiatrists: Drug Scenes, Gaskell, London, 1987: 152 - 161.

)3( كتـاب المخدرات: حقـائق وأرقام: تـأليف دورثي دوسـيك ودانييل جـبردانـو، ترجـمة: د. عـمر شـاهين وخـضر
نصار، مركز الكتاب الأردني، عام 1988م.

)4( د. محمد الهواري المخدرات من القلق إلى الاستعباد. كتاب الأمة، قطر، 1437هـ/1977م، ص98-.133
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الإدمـان وإن كـان بـصــورة أقل مـن البـاربـيتـورات، بـدأت الــوصفــات تقل في
الثمانينات وانخفضت بشكل ملحوظ في العقد الأخير من القرن العشرين.

وتقسـم هذه المجـموعـة من العـقاقـير إلـى ثلاث مجـموعـات أيضـا )مثل
الباربيتورات( هي:

1- المجمـوعة ذات المفعـول القصـير المـدى: وينتهـي مفعول هـذه المجمـوعة في
الجـسم خلال ست ساعات ولهـذا استخدمت كمـنومات، ولكن عيـوبها أنها
تحدث أرقـا شديـد عنـد التـوقف عن تنـاولهـا، كمـا أنهـا تسـبب الاعتـماد
بـدرجــة أكبــر مـن المجمــوعــات الأخــرى، ومـن أمـثلتهـا عقـار التـرايـزولام
(Triazolam) الــذي يعطـى عـلى هيئــة أقـراص، وتمتـاز هذه المجمـوعة عن

الـباربيتـورات بأن محـاولات الانتحار بهـذه العقاقيـر تفشل بينـما تنجح في
البـاربيتـورات، وذلك لأن الفرق بـين المجموعـة الدوائيـة والجرعـة السـمية

كبير.
2- المجمـوعة المتـوسطة المـدى: ويستمـر مفعولهـا مابين سـت وعشر سـاعات،
وهـي تــسـتخـــدم لعلاج الأرق والـقلق ومـن أمـثلـتهـــا عقــار بــرومــازيـبــام
)لكسوتانيل( (Bromazepam = Lexotanil) ولورازيبام )أتيفان( وأوكسازيبام،

ومنها عقَّار روهيبنول المنوم والذي يسبب أيضا الإدمان.
3- المجمـوعـة الطـويلـة المـدى: ويـستمـر مفعـولهـا مـابين 12و24 سـاعـة ومن

أمثلتها الفاليوم والليبريم والنوبريم.
الاستطتبابات )الاستخدامات الطبية(

1- معـالجة القلق الـشديـد والتوتـر، وينبغـي أن لايستـمر الاستـعمال أكـثر من
أسبوعين خوفاً من حدوث اعتماد )إدمان(.

2- بعـض حالات الأرق، وتستخـدم المجموعة المـتوسطة المـدى وينبغي أن تكون
فترة الاستعمال محدودة ولاتزيد عن أسبوعين.

3- معـالجة الصـرع ونوبات الـتشنج الشـديدة الناتجـة عن التسمم بـالاستركنين
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وحالات الـكزاز وتسمم الحـمل وأثناء سحب الكحـول والباربيتـورات، وتعطى
في هـذه الحالـة حقنا بـالوريـد ومن أمثلـتها الفـاليوم (Diazapam) واللـيبـريم

(Clonazepam) والريفـوتـريـل (Clobazam) والفـريـزيم (Chlordiazopoxide)

وهـذا الأخـير يستخـدم بصـورة خـاصـة، فـي حـالات الصرع المستمر ونوبات
الصرع عند التوقف عن الكحول والباربيتورات لدى من أدمنها. 

 (Methaqualone) )4- عقار ميثاكوالون )ماندراكس
يعتبـر عقـار ميثـاكوالـون من العـقاقـير المـهدئـة والمنـومة والـتي انتـشرت
انـتشاراً ذريعـاً في الستـينيات والـسبعينـيات، ثم ابتعـد عنها الأطـباء، نتيـجة لما

تحدثه من اعتماد )إدمان( لدى من يتعاطاها لفترة أسبوعين أو أكثر.
ومن ميزات هذا العقار؛ أنه يمنع حدوث نوبات الصرع، والتشنج، كما أنه

يزيد من المعضول المسكن للألم لعقار الكوداين.
5- الكلورال: 

أحد المنومات التي انتشـرت منذ القرن التاسع عشر و استمرت ردحا من
الـزمن إلـى القـرن العـشريـن، ومن ميـزاته أنه يـوقف التـشنـجات الـناتجـة عن
تسمم الاستـريكينين وتسمم الحمل والـكزاز ولكن الجرعة المـستخدمة لايقاف

التشنجات والصرع غير مأمونة وعالية نسبيا.
ويتـميز النـوم الذي يحـدثه الكلورال؛ بـأنه نوم سـوي، ويحدث تـسمم حاد
مـن أخذ جـرعة زائـدة عن الحـد أو نتيجـة خلط الكـلورال بـالكحـول الإيثلي،
.(Knock Out Drops) وذلك يؤدي إلى مايعرف باسم سقوط الضربة القاضية

ويحـدث إدمان وتسمـم مزمن من استـخدام الكلورال بـانتظام ولـو بجرعة
طبيــة، وقـد بطــل استعمــال الكــلورال ومـشـتقاته مثــل ثـلاثـي كـلــور الايـثانول

.(Triclofos) وترايكلوفوس (Chlorbutanol) وكلور بيوتانول Trichlore ethanol

6- الميبـروبـاميـت: من العقــاقيـر المهـدئـة الـتي تـستخـدم لـعلاج القلق
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Euphoria والأمـراض العصبيـة ويؤدي اسـتعماله إلـى شعور بـالهدوء والـسعادة
مما يـؤدي إلى الإدمان وآثار سحب العقار عنـد التوقف عنه فجأة بعد إدمانه،

ولذا قل استعماله جدا.
7- عقار الجلوثيمايد (Glutethimide) )دوريدون(

ظهرت مـنذ الخـمسـينيـات كمهـدئ ومنـوم، وهو يـشبه إلـى حد مـا عقّار
السيكوباربيـتال )السيكونال( في إحـداث النوم والتهدئة ومـعالجة الصرع، وهو

مثله أيضا في تسبيب الإدمان، ولذا بطل استخدامه حاليا.
Chlormethiazole )8- عقار الهيمنفرين )كلورميثازول

ويـستخـدم كمنـوم ومهـدئ ومضـاد للصـرع ونـوبـات سحب عقـار الكحـول
والبـاربيتـورات ويؤدي اسـتخدامه إلـى الإدمان؛ ولـذا يستخـدم لفترات قـصيرة

فقط.
:Dicholr Phenazone )9- عقار ويلدروم )دايكلورفينازون

استخدم كـمنوم في الستيـنيات والسبعيـنيات من القرن العـشرين، ثم بطل
.Chlormezanol استعماله لما يحدثه من إدمان، ومثله عقَّار كلورميزانون

10- مضادات الحساسية:
استخـدمت مضـادات الحسـاسيـة مثل البـرمثـازين، والـدايفنهـايـدرامين
كمنوم بالإضافـة إلى استعمالهـا كمضاد للحسـاسية، ولكن التأثـير المنوم يفقد
بعد أسبوع من الاستعمال، كما أن النوم الذي تحدثه غير مريح وتسبب خمولا

في اليوم التالي، وسوء استعمالها نادر.
المهدئات الكبرى )المعقلات( (Neurleptics Antisychotics) واستخداماتها الطبية:

يطلق  اسم المهدئات الكبرى أو المـعقلات على مجموعة العقارات المشتقة
مـن الفينـوثـايـزيـن. ومن النـادر جـداً أن تـسبب هـذه المجمـوعـة الإدمـان، وقـد



-348-

اكتـشفت مادة الفيـنوثايـزين (Phenothiazine) عام 1883م، واستخـدمت كطارد
للـديدان المعوية، ومطـهر للمجاري البوليـة وقاتل للحشرات وذلك عام 1934م،
وفي عام 1952م قـام الجراح الفـرنسي لابـوريت بـاستخـدام مادة مـشتقـة من
الفـينـوثـايــزين هـي الكلـوبـرومـازيـن للـتهـدئـة قـبـل الـعمـلـيــات، واكتــشـفت
كـورفـراسـير العـديـد مـن الوظـائف العجـيـبة لهـذا العـقـّار عـام 1953م ومنـها،
أنــه مضـاد للتـشنج والـصرع Anticonvulsant وضــد الحسـاسية، وضـد القيء،
وضـــــد الــوذمـــــة، ومـخـــفـــض للحــــرارة، ومـنـظــم لضــربــات القلـــب، حيــث
يـنهـي ذبـــدبـــــات القــلــب، ولـــه فـــــوائـــــد ضـــــد الـصــــدمــــة، وكــانـت أهـم
استــخدماته ولاتزال فـي معالجــة الأمــراض العقليــة وبالـذات مـرض الفصـام
)الــشيــزوفـــــــــريـنيــــــــــــــــــا (Shizoghrenia) والـذهـــــــــــــــان الهلــوســـــــــــــــــي

 (Manic Psychosis) والـــذهـــــــان الشــــكـــــــــي وذلــــــــــك عــــــــــــن

طـــريـــــــــــــــق خــــفــــــض مــــــــادة (Involutional Psychosis) الدوبامين الـنشطة
في الـدماغ، وقـد حقق الكلـوربرمـازين والمجمـوعات الممـاثلة وخـاصة المـيلوريل
نجـاحا في معـالجة الاضـطرابـات السلـوكية في الأطفـال والمصحـوبة بـالتخلف
الـعقلي والضعف الحركي، وسـاعد على تعليـمهم وتوجيههم، وكـذلك ساعد في

علاج الاضطرابات السلوكية.
وتـعمل هذه المجمـوعة علـى خفض مادة الـدوبامين في الـدماغ وذلك يقلل
من الأعراض المصـاحبة للتشـيزوفرينيـا والذهان، ولكنهـا في الوقت ذاته تؤدي
إلـى حدوث مـايشـبه مرض بـاركنـسون )الـشلل الرعـاش( وهو أحـد العلامات
الهـامة للأعـراض الجانـبية التـي تحدث مع استخـدام الكلوربـرومايـزين وبقية

المجموعة مثل الاستيلازين والميلوريل...الخ.
ولـذا يعطـى المريـض عقارات تـساعـد على مـنع هذه الـظاهـرة أو التخفيف
منهـا، مثل عقّـار الأرتان Artane، كـذلك قـد يحـدث من التعـاطي المـستمـر لعـقاّر
الكلوربـرومـازيـن يــرقـان )اصفــرار الـجـسـم والملتحمـة(، نتيجـة زياردة البـلروبين
(Bilirubin)أي الصـفـــراء مـن الكبـد كـمـا تـصـاب أيـضـا الكـبـد، وفي تلك الحالة 
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يـنبغي  إيـقاف هـذا العقّـار واستبـداله بعقّـار آخر لـيس له هـذا المفـعول، وهـناك
مجموعات أخرى تستخدم لعلاج حالات الذهان والفصام وهي:

.Flupenthixol وبالذات عقار فلوبينثيكسول Thioxanthenes 1- ثايوزانثين
2- داي فينـايل بيـوتـايـل بيبـويـدين Diphenyl butyl piperidne وبـالـذات عقـّار

.PIMOZIDE بيموزيد
Haloperidol وبالـذات عقـّار هالـوبيـريدول Butyrophenon 3- بيـوتيـروفينـون
وهـذه المجمـوعات الـثلاث لها تـأثيـر أقل في التهـدئة، مع معـالجة الـذهان
والفـصام، وهو أمـر مطلوب ولـكن عيبها أنهـا أشد تأثيـرا في أحد أعراض

مرض باركنسون )الشلل الرعاش(.
4- مـشتقات البنزاميد Supstituted Benzamides وميزتهـا بأنها ذات تأثير أقل
في إحداث التهـدئة، وفي أعـراض مرض بـاركنسـون ومثالهـا عقار سلبـريد

. Remoxiprideوعقاّر ريموكسبريد Sulpride 

5- عقـّار أوكـسي بيـرتن Oxypertine ومفعـوله قـوي كمـادة معقلـة، وأعـراضه
الجانبية أقل في إحداث الشلل الرعاش.

.Risperidone ومثاله عقار زيزبريدون Benzimisoxazole 6- عقار بينزميسوكسازول
)7( عقـار كلـوزابين Clozapine وهـو مـن مجمـوعـة الـبيـزوديــازبين الـتي
تستخدم لمعالجة القلق والصرع والتي سبق الإشارة إليها، ولكن هذا العقار يعمل
أيضـا في حـالات الـذهـان وحـالات الـشيـزوفـرنيـا وميـزته أيضـا )وكـذلك عقـار
ريـزبريـدون(؛ أنه من النـادر جدا أن يحـدث آثار مـرض البـاركنسـون لأن تأثـيره
علـى الدوبـامين ضعيف، وتـأثيره عـلى السـيروينتـين قوي، ولكن عـيبه أنه يحدث

اعتماداً عليه أي )إدمان(.
العقاقير المستخدمة ضد الكآبة )الضيق والكرب(

انتشـر استخدام هـذه العقاقيـر في الطب الحـديث لانتشـار حالات الكـآبة
والضيق، وللأسف أصـبحت هي الملجأ الذي يلجأ إليه الناس والأطباء بدلا من



-353-

اللجـوء إلـى الله - سبحـانه وتعـالـى - وإلــى عمل الخيـر وأعمـال البـر وقـراءة
القـرآن والـذكـر، ولكن عـلينـا: أن ننـبه أن بعض الحـالات المـرضيـة المصحـوبـة
بالرغبـة في الانتحار تحتاج إلى علاج نفسي ودوائي، وقد حدثت حالات وفيات
كثيـرة بسـبب إهمـال العلاج وعـدم فهـم حالـة المريـض، الظن بـأن اللجـوء إلى
الـذكـر وغيـره يكفـي في مثل تلك الحـالات المعقـدة، ولاشك أن الـذكـر وأعمــال
البــر لها دور بإذن الله - تـعالى - ولكـــن العــلاج النفـسي والـدوائي له - أيضا
- دور، ولاينبغـي أن يهمل هذا العـلاج، مع التأكيـد أن معظم الحـالات الخفيفة
والتي يمر بـها كل إنسان تقـريبا لاتحتاج لهـذه العقاقير، وإنمـا تحتاج فعلا إلى
اللجوء إلى الله - سبحانه وتعـالى - وإلى قراءة القرآن، والصلاة، وأعمال البر
والخير، ومـشاركة المجتمع، ولاشك أن الإحسان إلـى الأيتام والفقراء والمساكين
والمـساهمـة في أعمال الجـميعات الخيـرية وجمـيع الشاطـات النافعـة للمجتمع،
والأعـمال التـطوعـية الخيـرية لهـا دور كبيـر في استقـامة نفـس المؤمـن وشعوره

بالرضا، والتخفيف من حالة الكآبة والضيق والكرب.
وتقسم العقاقير المضادة للكآبة إلى المجموعات التالية:

1- مجـمـــوعـــة ثلاثـيـــة الـــدوائــــر )الحلقـــات( Tricyclic Antidepressants وتعـتبـر
الركيـزة الأساسـية في علاج الكـآبة، وتقـوم بمنع إعادة أخـذ النور أدريـنالين
(Noradrenaline and 5 والهـايـدروكـسي تــريبتـامين الخــامس والـسيـروتـينين
(Hydroxy Tryptamine, Serotonin وهـي مــواد مـــوصلــة وهــامـــة في خلايــا

الدماغ.
هذه المجمـوعة مـن العقاقـير لهـا تأثـير مهـدىء، مثل عـقار أميـتربيـتالين

)تربتيزول( وبعضها له تأثير منشط.
وتتـميز هذه المجموعـة بتأثيرها علـى الحالة المزاجيـة بحيث تزيل أو على
الأقل تخـفف من الإحسـاس بالـشعور بـالكآبـة والإحبـاط والضيق. ولكـن هذا
المفعول لايظهر في العادة إلا بعد أسبوعين تقـريبا من الاستخدام، بينما تظهر
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الأعــراض الجــانـبيــة، مـثل جفــاف الـفم واضـطــراب الــرؤيــة مبــاشــرة بعــد
الاستعمـال، كما قـد تحدث آثـار سميـة على القلـب وانخفاض في ضـغط الدم

عند الوقوف )نادرة الحدوث(.
ولاتستخدم هذه العقاقير في حالة وجود الجلوكوما )الماء الأزرق في العين
نتـيجة ارتفاع ضغـط العين( ولا الذين يعـانون من تضخم الـبروستاتـا لأنها قد
تحبـس البول، ويـستخدم هـذا الأثر )أي حبـس البول( لمعـالجة الأطفـال الذين

يتبولون لا إراديا وخاصة في الليل أثناء النوم.
وتسبب هـذه العقاقير نوعا من الاعتماد )الإدمان( وإن كان أقل بكثير من
عقاقير البينزودازبين )الفاليون والليبريم(، ولهذا تعتبر هذه المجموعة مأمونة

نسبيا.
ومــن أمثـلـتهـا عقـّــار التـوفـرانـيل Imipramine (Tofranil)، والتـربـتيـزول
Amitryptline (Tryptizole)، وأفنتيل Nortrptyline (Aventyl) ، وعقّار أنـافرانيل

.(Anafranil)  Clomipranil

وتستـخــدم هـذه العقـاقيـر - أيضـا - فـي معـالجـة الخـوف المرضـي )مـن
الازدحــام، والأمـــاكن المـــرتفـعـة أو بـــدون سبــب( كـمـا تـســتخـــدم لمعــالجـة

.(Obsessive Compulsive Neurosis) الواسوس القهري
وتتـمثــل الأعـــراض الجـانبـيـــة فـي مضـــادتهــــا لمـــادة الكـــولين أمـين فـي
الجـسم(Anticholinergic)، وبـالتـالي تـسبب جفـاف الفـم، واضطـراب الـرؤيـة،
واحتقان البـول، وإذا زادت الكمية، تـسبب ارتفاعـا في درجة الحرارة وتـشوشا

في الذهن والقدرات العقلية.
ويعتبر عقار التـرازودون (Trazodone) أقل هذه الفصيلة تـأثيرا على مادة
الكولين أمين وبالتالي تكون الأعراض الجانبية قليلة، ولا تسبب الرعشة، ولذا
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يمكن أن يستخدمه كـبار السن الذين يعانون من الـرعشة. أما عقاّر أوكسازين
Oxazine؛ فـإنه يمنع إعـادة استخـدام النـورأدرينـالين - فقـط - ولا يؤثـر على

السيـروتيني ولا الهايـدروكسي تربتـامين الخامس (H T 5). ولذا فـإن مضادته
لمادة الكولين قليلة جدا، وكذلك لايؤدي إلى التهدئة.

المجموعة الحديثة من ثلاثية الدوائر )الحلقات(
وقـد ظهرت مجمـوعة من العـقاقير في الـتسعينيـات من القرن العـشرين وهي
تـنتـمي إلــى مجمـوعــة ثلاثيـة الـدوائـر إلا أنهـا تـعمل - فقـط - علــى منع إعـادة
استخـدام الهايدروكـسي تريبـامين الخامس (H T 5) ولا تؤثـر على النـورأدرينالين.
ولذا فإن مضادتهـا للكولين قليلة كما أنهـا قليلة التأثير علـى التهدئة وعلى القلب،

ولكن من أعراضها الجانبية أنها تسبب الصداع والغثيان وقلة الشهية للطعام.
ومن عيوب هـذه المجموعة الجديـدة؛ أنها غالية الثـمن بعكس المجموعات
السـابقـة مـن ثلاثيـات الـدوائـر المعتـدلـة؛ بل والـرخـيصــة الثمـن، ويمثل هـذه
Prozac المـشهور تجـاريا بـاسم بروزاك Fluoxetine المجمـوعة عقـار فلوكـستين
Fluvoxamine والـذي لاقـى دعـايــة كبيــرة وتسـويقـا ضخمـا، وفلـوفــوكسـامين
المعروف تجاريا بـاسم فافرقين وبـاروكستين Paroxetine المعروف تجـاريا باسم
سيروكسات  وســــرتــــارلــــين Sertarlin المـعـــروف تجـــاريــا بـــامـــس زولـــوفـــت
وفـيـنــلافــــاكــــسـين Venlafaxine )المعــــروف تجــــاريــــا بــاســـم ايـفكـــســور(
ونيفـازودون Nefazodone والمعـروف تجـاريـا بـاسم سيـرزن، وتتـمثل الأعـراض
الجـانبيـة لمجموعـة ثلاثية الـدوائر في جفـاف الفم،التهـدئة، الارتعـاش، هبوط
ضـغط الــدم، والاضطـراب في الـتبــول، اضطــراب في نظـم القلـب للجـرعـات
الكبيرة نسبياً، بينـما تتمثل الأعراض الجانبية للـمجموعة الجديدة في الغثيان
والتوتر والاضطراب وعـدم النوم والرعشة والإسهـال والعرق الصداع، وتسبب
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كلا المجمـوعـتين في بعـض الأحيـان العنـة )عـدم الانـتصـاب( وفقـدان الـرغبـة
الجنسية أوتأخر الإنزال، وتتفاعـل المجموعة القديمة مع مجموعات كبيرة من
الـعقاقيـر الأخرى. ولـذا لابد أن يعـرف الطبـيب جميع العقـاقير الأخـرى التي
يستخـدمها المـريض، وتسـبب الجرعـات الكبـيرة الارتعـاش الشـديد والهـذيان
واضطراب الوعي والـتخلجات والعرق الشـديد، ولكن هذه الأعـراض الشديدة

نادرة الحدوث.
2- مجموعة رباعية الدوائر الحلقات:

تـشبه هـذه المجمـوعـة المجمـوعـة السـابقـة؛ إلا أن هـاهنـا أربع دوائـر في
الـتركيب الكيمائي بـدلا من ثلاث، كما تختلف طريقـة عمل هذه المجموعة عن

سابقتها ولكن طريقة عملها لاتزال مجهولة على وجه الدقة.
ومــن أمـثلتهـــا عقـّــار ميـانـسيــرين Mainserin المعــــروف تجـــاريـا بـاسم
بـولـيفيـدون (Bollvidon)، وبـاسم نـورفـال  (Norval)، الـذي يـعمل علـى إطلاق
كميـة أكبر من النـورأدرينالين في الـدماغ، كمـا أنه يمنع استهلاك الـسيروتنين،
ويتميـز هذا العقـار؛ بأن تـأثيـره على مـضادات الكـولين وعلـى القلب أقل من
مجمـوعة الثـلاثية الـدوائر )المجمـوعة الـسابقـة( ولكنه يـسبب تهـدئة شـديدة

وزيادة في النوم.
ـار مابـروتلين المـعـــروف تجـاريا بـاسم ومــن هــذه المجـموعـــة أيضـــا عقـّـَ
ليـديـوميل  (Ludiomil) ويـستخـدم علــى نطـاق واسع، ولـكنه يـسبـب التهـدئـة
الـشديدة في أول الأمـر ثم يقل هذا الـتأثير تـدريجيا، ويـبقى الأثر علـى الكآبة

فيزيلها أو يخفف منها إلى درجة كبيرة.
وتـؤدي هذه المجموعة - أيضـا - إلى الاعتماد )الإدمان( عنـد نسبة قليلة
مـن متعــاطي هــذه المجمـوعــة، وعنـد سحـب العقـّـار ينـبغي خـفض الجـرعـة
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تـدريجـيا، وعـند بـدأ العقـار والعلاج ينـبغي الابتـداء بالجـرعات الـصغيـرة ثم
تزداد تدريجيا لتجنب الأعراض الجانبية مثل التهدئة الشديدة.

 Lithium Canrbonute :3- الليثيوم

يـعطـــى هــــذا العقــــار لمـعـــــالجـــــة الكــــآبــــة وخـــــاصــــة المـصحـــــوبـة
بـالــهـــوس (Manic Depressive Illness) كمــــا يعطــــى لحــالات الهــــوس بـــدون

.(mania) كــآبــة
وينبغـي مراقـبة المـريض أثنـاء استخـدامه وتحليـل الدم بـانتظـام، بحيث
يكـون المستـوى في الدم نـصف إلى واحـد ميليمـول لكل لـتر، وتـتراوح الجـرعة

الدوائية مابين 833 و1233مليجرام يومياً.
أمـا الأعـراض الجـانـبيــة فتـتمـثل في الغـثيـان والـقيء والارتعـاش ونـادراً
الصـرع، ويــؤدي الاستخــدام الطـويل إلـى زيـادة الـوزن ونقـص وظيفـة الغـدة
الدرقيـة وإصابـة الكلى، ولـذا ينبغي فحـص وظائف الكلـى والغدة الـدرقية كل
ستـة أشهر أثـناء فتـرة الاستخدام، وتمـنع الحامل والمـرضع من استعمـال هذا

العقار لضرره البالغ على الأجنة وعلى الرضع.
4- عقار كاربامزبين Carbamazepine )عقار التجريول(

هو عقاّر قـديم معروف لمعالجة التـشنجات والصرع، وقـد استخدم أخيراً
بنـجاح لمعـالجة حـالات الكـآبة مـع الهوس Manic Depression، وخاصـة أولئك
الـذين لم يـستجيـبوا للعلاج بـالليثـيوم، ويبـدأ العلاج بجرعـة صغيـرة ثم تزداد
لتتراوح مـابين 433و1233 مليجرام يومياً، وتتـمثل الأعراض الجانبية في النوم

والتهدئة والصداع والتخلج والغثيان والقيء وأحياناً طفح جلدي.
Mono Amine Oxdase Inhibitors 5- مجمـوعـة حـاصــرات )مثـبطـات( المـؤكـسـد الــوحيـد
وقـد لاقت نجـاحا ورواجـا في السـتينـيات والـسبعـينيـات ولكنهـا استبعـدت تقريـباً
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لتعارضها مع كثير من الأطعمة والعقاقير وحدوث وفيات ومشاكل منها.
التداوي بالمنبهات:

الكافين في الغذاء والدواء:
إن التـداوي بــالمنـبهــات محـدود في الـطـب، وأكثـر هـذه المــواد شيـوعـاً
واستعمالاً هـي مادة الكافـيين الموجودة في قهـوة البن والشاي والكـولا والكاكاو
وثمرة الجوْزو.... وهي تستخدم في هذه المشروبات وفي الشوكولاته على نطاق
واسع جـدا في العـالم أجمع، ولاتـوجـد منهـا أي أضـرار وإن كـان الإكثـار منهـا

يسبب أرقا لبعض الناس، أو زيادة في ضربات القلب )خفقان(.
وتـنصح الحـامل بعـدم الإكثــار منهـا لأن الإكثـار قـد يـؤثـر علـى الجـنين،
وكذلك المرضع تنـصح بعدم الإكثار منهـا؛ لأن الكافيين يفرز في الـلبن وبالتالي

قد يؤثر على الرضيع ويسبب له الأرق والقلق.
وتـستخـدم مـادة الكــافيين مع أدويـة الـزكـام وأدويـة الحسـاسيـة المـسببـة
للنعــاس وذلك، حتـى تقلـل من التـأثيـر المهـديء لأدويــة الحسـاسيـة ولتعـطي
نـشـاطـا لمــريض الـزكـام والانفلـونـزا، كمـا يـستخـدم الكـافـيين مع الأريجـوت
)كافـورجوت( لمدواة الـشقيقة، وتحـتوي الأقراص عـادة على 33 مليجـراما من

الكافيين.
وتمنع المرأة المصـابة بتكيس ليفي في الثدي Fibrocystic Disease من تناول
الكافـين الموجود في الشـاي والقهوة والشـيوكلاته والكولا، حيـث لاحظ كثير من
البـاحـثين علاقـة مـابـين الكــافين وهــذا التـكيـس الـليفـي، كمـا أن كـثيــراً من
المصابات بالتكيـس الليفي ذكرن أن حالتهن قد تحـسنت بعد التوقف عن تناول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Current Medical Dignosis and Treatment edited by li Tierney, S,Mcphee Popadakis M,Shroeders. Lange

Medicdl Book, Middle East Edition 1993, p 558.

)2( المصدر السابق ص 832 - 833



-356-

الكافين)1(.
ويؤدي تعـاطي كميـة كبيـرة من الكـافين )533 مليجـرام إلى جـرام واحد
مـايعادل خمـسة أو سـتة فنـاجين من النـسكافي(، إلـى حالـة من القلق والتـوتر
والأرق واضـطراب نـبض القلـب أو النبـض السـريع، وإذا تعـاطى هـذه الكمـية
مـريض الشيـزوفرنيـا أو مريـض مصاب بـالهوس فـإن حالته تـزداد سوءًا، وإذا
توقف الـشخص المعتـاد على الكـافيين عنه؛ فـإن ذلك يسـبب صداعـا وغثيـاناً
وتوتـراً، وهذا مايحدث لكـثير من الصائمين في أول يـوم من أيام رمضان حيث
يصـدعون صداعا شديداً في اليوم الأول، ثم يتحول تعاطي الكافيين من النهار
إلـى الليل فتختفي الأعراض تماماً. وعلى أيـة حال فإن هذه الأعراض بسيطة

وسرعان ماتزول حتى بدون تعاطي الكافيين)2(.
وتـستخـدم الـولايـات المتحـدة ألف مليـون جـرام )مليـون طـن( من القهـوة
الـبنية سنويـاً.)1( ويمكننا أن نتـوقع أن الاستهلاك العالمي للـبن والشاي والكولا
والكاكاو يصل إلـى ملايين الأطنان سنوياً، وبمبـالغ تصل إلى عشرات البلايين

من الدولارات سنوياً.
ويسبـب الكافيين توسعاً في الأوعية الدمـوية، بما في ذلك الأوعية التاجية
للـقلب والأوعيـة المغـذيـة للـرئتـين، ولكنهـا تسـبب ضيقـاً في الأوعيـة الـدمـويـة
للدمـاغ، ولعل هذا الأثـر يفسـر فائـدة الكافـيين في مداواة الـصداع والـشقيقه
علـــى وجه الخـصـــوص بحـيـث يعـطـي الكــافـيـين مع مــادة الأرجــورتــامـين

)كافورجوت(.
أما أثـر الكافـيين على ضغـط الدم؛ فضـئيل جداً لأن تـأثيرات هـذه المادة
تسبب توسعاً في الأوعية الدموية الطرفية، بينما هي تؤثر في المراكز الدماغية

إلى ضيق الشرايين وبالتالي تتعادل هذه التأثيرات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Good manl and Gilman A:The Pharmacological Basis of Therapeutics Macmillan co,London Toronto.4 the ed.1970 : 358.
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ويــؤدي الكـافـيين إلـى تــوسع القـصبـات الهــوائيـة، ولـذا تــستخـدم مـادة
الثـايوفيلين المـشابهة للـكافيين من النـاحية الكيمـيائية، ولأن هـذه المادة أقوى في
تأثـيرها من الكـافيين على العـضلات الملساء في القصـبات، كما أنهـا أقل تأثيراً
على الجهـاز العصبي في التنـبيه، لاشك أن الكافيـين يحسن التنفـس لدى هؤلاء

الأشخاص، كما أنه يحسن  الأداء بسبب التنبيه على الجهاز العصبي.
وللكافيين تأثير مدر للبول، وإن كان الثيوفيلين في مجموعة الزانثين )كلها
تتـشابه من الـناحيـة الكيمـيائيـة( وهو أشـدها أثـراً، كما أن الكـافيين بمقـادير
مـعتدلة منبه لإفراز حامـض المعدة، ولذا ينصح الذين يعـانون من قرحة الاثنى

عشر؛ أن يقللوا من استهلاك الكافيين.
الامفيتامين ومشتقاته والتداوي بها:

يعتبـر الامفيتـامين ومـشتقـاته من العـقاقـير المـسببـة للاعتمـاد النفـسي
)الإدمـان(، والتي كـان للصنـاعة الـدوائيـة الدور الأول في نـشرهـا على نـطاق

واسع.
وقد تم تصنيع الامفيتـامين لأول مرة عام 1881م في ألمانيا، ولكن ذلك لم
يثر الاهتمـام الطبي، وفي عام1927م استخدم عقـار بنزدرين )الامفيتامين( في
الولايـات المتحدة لمـداواة حسـاسية الأنف، وإفـرازاتها الـزائدة في الـزكام، وفي
عـام 1932م استخـدم البخـاخ )المنـشقة( كقـابض للأوعيـة الدمـوية في الأنف،

وكدواء للربو وحساسية الصدر.
واكتشفت الـشركات الدوائيـة خصائص الامفيتـامين الأخرى مثل انقاصه
لـلوزن، وإفـقاده الـشهيـة للطـعام، فـاستـخدم عـلى نـطاق واسـع هو ومـشتقـاته
لمعالجة السمنة، وبما أن أوربـا والغرب عامة كان مغرماً بالرشاقة؛ فإن النساء

استخدمن هذه المواد على نطاق واسع جداً.
ومـن خصـائص هـذا العقـّار؛ أنه يـزيـل الشعـور بــالتعب والإرهـاق ويجعل
المتعـاطي يعمل دون كـلل بدون الحـاجة للـطعام أو الـنوم أو الـراحة، ولـذا كان
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العقـار المثـالي للجنـود والطـياريـن في ساحـات الوغـى وعنـد اشتـداد الحرب،
واسـتعمل لأول مرة في هـذا المجال في أثنـاء الحرب الأهليـة الأسبانـية من كلا
الجـانبين: الثوار الاشتراكيين والحكـومة المحافظة، وفي الحرب العـالمية الثانية

استخدمه الحلفاء، كما استخدمته دول المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان.
وقد أغـرم اليابانيون بهـذا العقّار واستخدموه علـى نطاق واسع جداً أثناء
الحــرب وبعـدهـا، وكـانـت اليـابـان أول دولــة تتـنبه إلــى مخـاطــر استخـدام
الامفيتـامين ومنع منعا تامـاً منذ عام 1957م مما أدى إلـى انحسار استخدامه

إنحساراً كبيراً.
وعلى العكس من ذلك؛ كـان الموقف في الدول الغربيـة التي ظلت تستخدم
الامفيتـامين للعديد من الأغـراض الطبية مثل إنـقاص الوزن ومحاربـة السمنة
ولمعـالجـة الـربـو وحـسـاسيـة الأنف ولمجـرد الـتنـبيه، وفي عـام 1961م صـرف
الأطـباء في بريطانيـا أكثر من 233مليون حبـة أمفيتامين، بينمـا كانت الولايات
المتحـدة تستهلك 3533مـليون حبـة سنويـاً من الأمفيتـامين، ووصل الاستهلاك
العـالمي إلـى أكثـر من ضعف هـذا المبلغ، ممـا أدى إلى وجـود ملايين المـدمنين

لهذه المادة في أرجاء العالم.
واستمرت شـركات الأدوية في انتـاج الأمفيتامين ومـشتقاته بصـورة مقننة
ورسمـية حـتى أواخـر الثمـانينـات من القـرن العشـرين بـأسمـاء مختلفـة، مثل
الـديكـسيـدرين Dexedrine وديـوروفيت  Durophet والـريتـالين Ritaline وأدويـة

التخسيس مثل تينويت Tenuate  وفنترمين  Phentermine وأبيستات....إلخ.
وأشهـرها عقّار ميـثدرين )ماكـستون فورت( الـذي انتشر اسـتخدامه لدى
المـدمـنين، وحبـوب الكـونغ، )لأن المهـربـين من الكـونغــو أول من أحضـرهـا إلـى
السعودية في مواسم الحج والعمرة(، ويستخدمها السائقون وخاصة في مواسم

الحج والعمرة في رمضان، كما يستخدمها الطلبة أيام الامتحانات.
ومن أشهر هـذه المشـتقات حبـوب الكبتـاجون )الفـينتلين(، والـذي تصنعه

شركات سرية في أوربا وتوزعه في العالم.
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استخدامات الامفيتامين ومشتقاته الطبية:
سابقـاً: لإنقاص الـوزن ولمعالجـة الكآبـة وعلاج مرض بـاركنسـون )الشلل
والرعـاش( وللرشـح والزكام وحـساسيـة الصدر والـربو وآلام الحيـض، والتبول

اللاإرادي لدى الأطفال واليافعين، وأنواع من الصرع.
حـالياً: لمعـالجة النـوم القهري المعـروف باسم )سبخ( Narcolepsy وهو نوع

من أنواع اختلال كهرباء الدماغ.
ولمعالجة بعض حـالات السلوك المفرط للـحركة عند الأطفـال الذين يعانون

من أمراض في الدماغ، وأما الاستخدام خارج النطاق الطبي فهو كالآتي:
1- في الحروب.

2- المباريات الرياضية.
3- الامتحانات.

4- السائقون في المواسم مثل الحج والعمرة.
5- معالجة السمنة.

6- في اللهو وإحداث المتعة.
الكوكايين والكراك:

يستخـرج الكوكـايين من شـجرة الكـوكا الـتي تنمـو على جـبال الإنـديز في
أمريكا الجنـوبية، وخاصة في بيرو وكـولومبيا وبوليفيـا والبرازيل وقد استخدم
الهنود الحمـر، سكان الانديـز، مضغ أوراق الكوكـا منذ آلاف الـسنين. وبما أن
الأوراق لاتحـتوي إلا علـى 2بالمـئة كـوكايـين فإن آثـارها الـضارة محـدودة جداً
مقارنة بـالكوكايين الذي استخرجه الـرجل الأوربي عند استعماره لهذه البلاد،
وكان الهنود الحمر يستخدمونها كمادة منبهة تساعدهم على العمل دون كلل.

وقد قـام الرجل الأوربي بتـصنيع الكوكـايين من أوراق الكوكـا منذ أواسط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( كتاب المخدرات والعقاقيـر، سلسلة المخدرات )رقم 4(، إصدار مركز أبحات مكافحة الجريمة، وزارة الداخلية
الرياض، المملكة العربية السعودية ص75 )1985م(.
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القـرن التاسع عشـر الميلادي )1855م(، واستخدم الكـوكايين علـى نطاق واسع
في الأدوية المـقويـة والمنبهـة استخـدمه الأطـباء الـنفسـيون، وانـتشـر استـخدام
الكوكـايين فمنع استخدامه الدوائي وحرم استخدامه في المقويات وفي مشروب
الكـوكا كـولا وبقي استخـدام الكوكـايين كمخـدر موضعي ولـكن سرعـان مامنع

عندما ظهر النوفاكيين والمخدرات الأسلم.
وبهـذا منع استخـدام الكوكـايين في الطـب منعا بـاتاً وبقـيت مشكلـة إدمان
الكوكـايين وخاصـة في الولايـات المتحدة لقـربها من مـصدر الإنتـاج.... وتحول

الكوكايين بمعالجة بسيطة )إضافة قلوي( إلى الكراك الأشد مفعولاً.
ويعتبر الكـوكايين أكثـر مادة مسبـبة للإدمان الـنفسي )الاعتمـاد النفسي(
بينما الهـروين أكثر مادة مسـببة للاعتماد الجسـدي، وفي الولايات المتحدة يتم
صرف 33بليـون دولار سنويـاً على الـكوكايـين والكراك ويسـتخدمهمـا أكثر من

عشرة ملايين أمريكي بصورة شبه منتظمة )1(.
القــات

يـستخدم القات على نطاق واسع جداً في اليمن وبصورة أقل في الصومال
والحـبشة وكـينيا، وهـو أوراق شجرة تمضـغ وتسبب التـنبيه، وبها مـادة القاتين
وهـي تشبه مـادة الامفيـتامين، إلا أن كـونها أوراق شـجرة يجعـلها أقل تـركيزاً،
وتـسبب تـنبيهـاً وأرقا لـدى بعض الـناس، ونـشاطـاً زائداً وكـثرة كلام ثـم يتبعه
همود، ودرجة الاعتماد فيه يسيرة، ولذا نرى اليمني الذي يأكل القات في بلده

يومياً يتركه حين يسافر دون أن تظهر عليه آثار سحب العقّار.
ويـسبـب مضغ القـات نقـصاً في الـشهيـة، ولذا يـستخـدمه بعض مـرضى
السـكر ويلحظـون أن السكـر قد انـخفض لديهـم بعد مضغـه، ولعله أيضا يقلل
من الامتصـاص في الأمعاء كما يقلل حركة الأمعـاء، ويسبب مضغه جحوظاً في

العينين وجفافاً في الفم، وسرعة في النبض وارتفاعاً يسيراً في ضغط الدم.
وقد استخدمه الـذين يعانون من الربو وحسـاسية الصدر، وحاولت شركة
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فرنـسية أن تصنع منه دواء للربـو عندما كانت فـرنسا تستعمـر جيبوتي ولكنها
وجـدته غيـر مجز مـن الناحـية الاقتـصاديـة وفائـدته في هذا المجـال محدودة،
وكـان مفعـوله في الربـو شبـيهاً بـالايفيـدرين )المـستخـدم - أيضـاً - في حالات

الربو( ولكنه يسبب خفقاناً وسرعة في النبض مع قلق وتوتر.
ولذا ليس للقات أي استخدام طبي في الوقت الحاضر.
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بسٌـًــمٌ Fلَّهٌ Fرَّحًمـّــنٌ Fرَّحيٌــــمٌ
القسم الأول 

المشروبات الكحولية والمخدرات
دراسة الجوانب العلمية والجوانب الفقهية للأستاذ الدكتور

محمد الهواري
الخمر والمشروبات الكحولية :

عـرف الخمر منذ أزمـان بعيدة جداً، ربمـا منذ فجر التـاريخ، فقد عرفته
شعـوب وحضـارات مختلفـة من المصـريين القـدماء بحـوالي )3222( سنـة قبل
الميلاد، وهـذا ما أشـار إليه القـرآن الكريم في سـورة يوسف - عـليه السلام -
في قـوله تعـالـى: }$دّّخلّّ معّّهٍ Fسجٌَـًنّ فّتيّـّانٌ قـّالّ أحّـّدهٍٍمـّا إنـٌَي أّرّانيٌ أّعصًـٌرٍ
خّمـًرْا{ ]يــوسف: 36[. كمـا عـرفـته شعـوب الإغـريق والـرومـان وكـان
مشـروبهـم الشـائع في كل المنـاسبـات . ويبـدو أنه استـخدم في المـاضي البعـيد

كدواء قبل أن يصبح مشروباً واسع الانتشار.
تـسـتحق المـشـروبــات الكحــوليـة أن تـتصـدر قــائمــة العقــاقيـر المخـدرة
الخـطيرة، فهي معـروفة منذ القـديم )الخمر( ومنتـشرة في كل أصقاع الأرض،
وأنواعهـا لا حصر لها، وهي سهلة التحضيـر من تخمير جميع أشكال الحبوب
والفـواكه المعـروفــة ومختلف أنـواع العـصيـر الـسكـريـة والـنشـويـات وغيـرهـا.
ونـستـطيع أن نـقول: بـأن أكثـر من )72%( من أفـراد الشـعوب الـغربـية تـأتلف

حياتها اليومية مع المشروبات الكحولية.
وتـستحق الصـدارة في البحث أيـضاً للأخـطار الـتي تحملهـا بين طيـاتها،
فهي لـوحدها تعد مسـؤولة عن أعداد هائلـة من الوفيات التي تـزيد بكثير عن
الوفيـات الناجـمعة عن أضـرار جميع المخـدرات الأخرى، كـما ينـسب إليهـا ما
يـزيــد عن نـصف وفيـات حــوادث الطـرق في العــالم ، ومـا يـزيــد عن نـصف
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الحوادث الإجراميـة المضبوطة من قبل الـسلطات، وترتبط بهـا غالبية حوادث
الاعتداء، كالاغتصـاب والاعتداءات الجنسية المخـتلفة، وتجتمع فيها كل رذائل
واخطـار المخـدرات الأخـرى مـن حيث الـسميـة والسـيطـرة البـدنيـة والإذعـان
النفـسي وارتفـاع درجـة التحـمل. وأكثـر مــا تتجلـى خطـورة الغـول )الكحـول(
عندما يشارك مع غيـره من المخدرات، وهي عادة يلجأ إليها كثير من المدمنين
الذين يتناولون مع المشروب الكحولي مخدراً أو أكثر )المسكنات(، مما يزيد في

فعل العقاقير إلى حد يزيد عن قدرة التحمل الدوائي المعتادة.
تعريف الخمر :

إن المـادة الفعـالـة الأسـاسيـة في جـميع المـسكـرات هـي الكحـول الإيثـيلي
وصـيغتـه الكيـميـائيـة هي C2H5lOH وهـو مـركب سـام، بل هـو عقـار مخـدر
يصـنف في زمرة مـثبطـات Inhibitors أو مخمـدات الجمـلة العـصبيـة المركـزية

)الدماغ مثلاً(.
وقــد اختلـف العلمـاء في المـاضي فـيمـا يـتنـاوله اسـم الخمـر من

الأشربة :
يقــول الجصـاص : قــال الجمهـور الأعـظم مـن الفقهـاء اسـم الخمـر في
الحـقيقـة يـتنـاول المــشتـد مـن العنـب، وزعم فـريـق من أهل المــدينـة ومــالك

والشافعي أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فهو خمر)1(.
ويقول ابن العربي : اختلف العلماء في ذلك على قولين :

أحدهما: أن الخمر شراب يعتـصر من العنب خاصة، وما اعتصر من غير
العنب كالزبيب والتمر وغيرهما يقال له نبيذ، قاله أبو حنيفة وأهل الكوفة.

والثاني: أن الخمر كل شراب ملذ مطرب، قاله أهل المدينة وأهل مكة. )2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أحكام القرآن للجصاص: ج2/ص:5-3 .

)2( أحكام القرآن لابن العربي: ج1/ص 149 .
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واختلف العلماء أيضاً في اشتقاق الخمر : فذهب فريق من أهل اللغة إلى
أنها سمـيت خمراً لأنها تخمـر العقل أي تغطيه وتستـره، ومنه خمار المرأة لأنه

يغطي رأسها.
وقال فـريق آخر أنهـا مشـتقة من المخـامرة، وهـي المخالطـة لأنها تـخالط
العقل، وذهب فـريق ثـالث إلـى أنهـا سمـيت خمـراً لأنهـا تـركت حتـى ادركت ،
ويقـال : خمـر العجين : أي بلغ إدراكه، وقـيل سميت خـمراً لـتغطيـتها الـدماغ،

وهذه التعريفات قريبة من بعضها.
ونـظراً لتنـوع المركبـات التي تتمتع بخـاصية الإسكـار، فإننـا نرى أن تجمع
المسكـرات في باب واحـد يمكن أن نـسميه المـشروبـات الكحـوليـة )أو الغولـية(
Spirituous liqurs؛ باعتبــار أنهــا تشتـمـل علــى الكحــول الإيثـيلـي، وهـو ا لمـادة

الفعالـة المسكـرة فيهـا جمـيعاً، يـدخل الكحـول الإيثيلي في تـركيب مجمـوعات
متميـزة من المشروبات الـكحولية التي تخـتلف عن بعضها بما تحـويه من نسبة

الكحول فيها، ونذكر منها :
1- الجعة أو البيرة : وتحوي 3-6% من الكحول.

2- الخمـور )النبـيذ( : وتحـوي وسطيـا من )8-12%( من الـكحول وقـد يحوي
بعضها نسبة أعلى تصل إلى )21%( في الخمور القوية.

3- المشروبات الروحية : وتحوي نسباً عالية متفاوتة من الكحول مثلاً :
- الفودكا : تحوي 42 - 52% من الكحول.

- الكونياك : يحوي 42 - 52% من الكحول .
- الروم Rhum : ويحوي 82% من الكحول.

الكحول الإيثيلي : 
وهو سائل طيار ملتهب مـسكر لا لون له، وذو رائحة خفيفة خاصة يعرف
بها، وطعمه حارق شـديد، ويسمى روح الخمر )سبيـرتو(. ويعرفه الكيميائيون؛
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بـأنه مركـــب عضــوي يحــوي فـي بنيـتـه جـذراً يسـمـى )ألكيل Alkyl ويـرمز له
بـالرمـز Rl( بالإضـافة إلـى مجموعـة وظيفيـة تسمـى بالهيـدوكسيـل أو المائيل
ويرمـز لها بـالرمـز (OH). وإذا أطلق اسم الـكحول؛ فـإنما يقـصد به الـكحول
الإيثيلي )أو الإيـثانـول Ethanol وصيغـته الكيمـيائـية هـي : C2H5lOH(، ويقال
أن أول مـن اكتـشفه الـطبـيب المـسلم أبـو بكـر الـرازي )246-331هـ( والمـلقب
بجـاليـنوس العـرب، حيـث قام بـاستخـلاصه من تقطـير مـواد نشـوية وسكـرية
مخـتمرة، وكـان يستعـمله في الصيـدلة وتحـضير الأدويـة وأطلق عليه اسم روح
الخمر Spiritus، لكونه المادة الفعالة المـسكرة في الخمر. وفيما بعد نقلت أوربا
عنه طـريقـة تحـضيـر الكحـول في القـرن الـسـابع عـشــر الميلادي. ثـم اشتهـر
اسـتعمـال الكحـول كثيـراً في تحـضيـر مـاء الكـولـونيـا الممـزوج بعطـور فـواحـة

مختلفة.
يـحضــر الكحـول في الـصنـاعـة المعـاصــرة من تخـميـر الـسكـريــات والحبـوب
)كـالقمح والذرة والـشعير وغيـرها( والبطـاطة والرز والـشوندر وقـصب السكر
والمواد النشوية المختلفة وبعض أنواع الفـاكهة السكرية كالعنب والتفاح والتمر.
H2O باتحـاده مع الماء CH2 = CH2 ويحـضر كيـميائـياً من إمـاهة غـاز الإيثلين

بطرق كيميائية خاصة.
وينتج الكحول عادة وبكميـات صغيرة في سياق انتاج العديد من الأطعمة?
كــالعجـين المخـتمــر ومـنتجــات الألبـان المخـتمـرة؛ )كــاللبن الـرائب والـزبـادي
والـكفير kefir وشـراب اللبن المختمـر( ولا تكاد كمـية الكحـول الناتجـة في هذه
الحـالات تزيـد عن )5ر2%( ما عـدا الكفيـر حيث تـصل النسبـة إلى مـا يتراوح
بـين )1-5ر1%(، وشراب اللبن المختـمر الذي تـصل النسبـة فيه إلى )2%(؛ لأنه
يـصنع مـن لبن الفـرس الغـني بـسكـر اللـبن Lactose كمــا أن مختـلف عصـائـر
الفــواكه تحتــوي علـى كـميـة مـن الكحـول تـصل إلـى )5ر2%( ولـكنهــا تعـتبـر
مشـروبات غير مسكرة )أي خـالية من الكحول عملـياً(، اللهم إلا عصير العنب
الـذي قـد تصل نـسبـة الكحـول فيه إلـى )1%( ، ومع ذلك يـعتبـر شـرابـاً غيـر
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مسكر )أي خال من الكحول عملياً(.
يستعمل الكحول في صناعة المسكرات )المشروبات الروحية المختلفة( وهو
المادة الفعـالة الـتي تسـبب السكـر، كما يـدخل في تحضـير الكـولونـيا والعـطور
المختلفـة، ويعتبر من أهم المـذيبات العضـوية، لذا يـدخل في الصناعـة الدوائية
لـتحضيـر الصبـغات والخلاصـات النبـاتيـة وكثيـر من الشـرابات وإذابـة بعض
الجواهر الفعـالة غير المنحلـة في الماء. كما يـدخل في الصناعة الغـذائية لإذابة
بعض المواد الإضافية كالملونات والمـواد الحافظة وغيرها، إلا أن نسبة الكحول
في المستحضـر النهائي صغيـرة جداً وقد تـكون مستهلكـة من الناحيـة العملية.
وتـضاف الكحـول عمداً إلـى مجموعـة كبيرة مـن الأطعمة والأشـربة لإسكـابها
نكهـة معـينـة ومـذاقـاً مميـزاً يـستـسيغهــا بعض المـسـتهلكـين. وتضــاف بعض
المسـكرات القـوية كـالروم وبـراندي الكـرز والكونـياك ومـا إلى ذلك مـن المواد

الغذائية التالية :
- المثلوجات )الآيس كريم( وأنواع أخرى من الحلوى.

- العصائد وما شابهها من الحلوى.
- حشو أنواع من الشوكولاتة والفواكه المسكرة.

- المشروبات غير الكحولية.
كـما تضـاف أنواع الكحـول القويـة والضعيفـة إلى اللـحوم وأطعمـة البحر
وغيـرهـا أثنـاء الـطهي أو القـلي أو في أثنـاء إعـداد أنـواع أخـرى مـن الطعـام.
ويتبخـر الكحـول عادة أثـناء المـعالجـة الحراريـة : إلا أنه يخلف نكـهة ومـذاقاً

يستسيغها المستهلك في البلدان الغربية.
إن الكشف عـن وجود الكحـول القوي في حـشو الـطعام أمـر سهل وميـسر
للمستهلك، أضف إلى ذلك أن الجهات المنـتجة ملزمة بإدراج الكحول في عداد

مكونات المنتج، ومهما تكن الكمية المستخدمة منه. 
هذا ومن الصعوبة بمكان أن يكشف عن وجود الكحول الذي يضاف عادة
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أثـناء الـطهي أو القلـي وبعدهـما، أمـا الكحـول المضـاف إلى الأشـربة، فـيسهل
الكشف عنه في المختبر.

المركبات الكحولية الأخرى : 
من النـاحية الكيميـائية يتألف المـركب الكحولي من جذر عـضوي يرمز له
بالرمز Rl يتحد مع وظـيفة كحولية يرمـز لها بالرمز  OH - ، وبناء على ذلك

. R l OH : فإن الصيغة الكيميائية الإجمالية للمركبات الكحولية هي
وباختلاف تركيب الجذر العضوي - نحصل على مركبات كحولية مختلفة

:
فـإذا كـانت R l هي جـذر ميـثيل CH3 l سمـى المــركب النـاتج بـالكحـول

CH3lOH الميثيلي
وإذا كــانت R l هي جـذر إيـثيل  C2H5 l هي المـركـب النـاتج بــالكحـول

CH5lOH الإيثيلي
وهكذا يمكن أن تقدم لـنا الصناعة الكـيميائية أعداداً كـبيرة من المركبات

الكحولية.
وقـد تتعـدد الوظـيفة الكـحوليـة في المركبـات الكيمـيائيـة كأن تحـوي على
وظـيفتـين مثل الغـليكـولCH2OH l CH2OH  أو ثلاثـة وظـائف كــالغليـســرين

. CH2OHlCHOHlCH2OH

والكحـول المـيثـيلي )المـيثـانـول( مــركب كحـولي بـسيـط يهيــأ من تقـطيـر
الخشـب وكثير من النـباتات، كمـا يهيأ في الصنـاعة الكيمـيائية مـن طرق شتى
أشهـرهـا؛ هـدرجـة غـاز أول أكـسيـد الكـربــون تحت ضـغط شـديـد وحـرارة
منخفضة. وإذا كان صافياً فهو سائل ملتهب عديم اللون ويمتزج كثيراً مع الماء
ويعتبـر من المذيبـات العضويـة الممتازة. وتنـاوله عن طريق الفـم يؤدي إلى فعل
مـسكر، ولكنه سـام جدا؛ً إذ يتحـول في البدن إلـى مربكـات تسبب اضـطرابات
في الـرؤيـة وقـد تـؤدي أحيـانـاً إلــى العمـى ، ومقـدار 32-122 مـل منه يعـتبـر
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ممـيتاً، ولا يستـعمل في الصناعـة الدوائية ومـواد التجميل، ولكنـه يضاف عادة
إلى الكحول الإيثيلي التجاري لمنع استعماله في الإسكار.

واذا تعددت الوظيفة الكحـولية في المركب؛ فقدت المـادة خاصية الإسكار،
كـما هي الحـال في الغليـسرول والمـركبات الـسكريـة التي تحتـوي جميعهـا على
وظـائف كحولية متعـددة وقد تنحصر خـاصية الإسكار من النـاحية العملية في

الكحول الإيثيلي الذي يعتبر مشتركاً في جميع المشروبات المسكرة.
استخدام الكحول في المستحضرات الدوائية :

بصرف النظر عن الآثار الـضارة للكحول؛ فإنه لا يقصد من استعماله في
المتـسحضـرات الـصيـدلانيـة عـمليـة الإسكـار، ذلـك لأن المسـتحضـر الـدوائي
يحتوي على مواد فعالة مختلفة تضاف لأغراض العلاج، وإذا تعاطاها المريض
بكميات كبيـرة لغرض الإسكار تتجاوز الحد المسـموح به من الدواء يومياً، فقد

يؤدي هذا إلى تسمم المريض ويعرض حياته لخطر الموت.
ومن الجدير بـالذكر؛ أن المـريض مسلـوب الإرادة؛ فليس له دخل في وصف
الدواء، والمسـؤول هو الطبيب. وقـد لا يدري المريض ولا الـطبيب أن هذا الدواء

يحتوي في تركيبه على الكحول لإهمال ذكر ذلك على عبوة الدواء.
وتتــركـــز الأسبــاب الأســـاسيــة الـــداعيــة إلـــى استـعمـــال الكحــول في

المستحضرات الدوائية في ما يلي :
1 - الكحول كمذيب لبعض المواد الفعالة :

) أ ( فـمثلاً يـستخـدم لإذابـة المـواد الـطيــارة التي تـكسـب المسـتحضـر رائحـة
وطعماً مـستساغـاً، نظراً لعـدم انحلالها في الماء، وإذا وضعـت مباشرة في
المـاء انفـصلت المـادة الفعـالـة، وقــد تطفـو علـى الـسطح وقـد تـؤدي إلـى

مشكلات صيدلية وعلاجية.
)ب( مـذيب للخلاصات النبـاتية التي يـستخدم فيهـا النبات كمـادة فعالة، ومن
المعـروف، أن معظم الجـواهر الـنباتيـة الفعالـة ذوابة في الكحـول الإيثيلي،
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وعنـد محـاولة اسـتئصـال الكحـول من المـستحـضر فـإن بعـضاً مـن المواد
الفعالة يترسب في القاع ويشكل خطـورة كبيرة على متناول الدواء؛ بسبب
زيادة تـركيز المـادة الفعالـة المترسـبة في القـاع والتي يمـكن أن تؤخـذ مرة
واحـدة فتسـبب تسمـماً أو خطـراً على الحيـاة، وما يقـال عن الخلاصات
النبـاتية يمكن أن يقال عـن كثير من المركبـات العضوية المهيـأة صناعياً أو

الحيوانية المنشأ.
2- للكحـول طعم خاص يـستخدم مـع بعض المواد غـير المسـتساغـة لإكسبـابها

طعماً مقبولاً من المريض.
3- الكحـول قاتل للجراثيـم والميكروبات المختلفـة، ولذا فهو يتـمتع بقدرة جيدة

لحفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلانية من الفساد لمدة طويلة.
4- يـستخـدم الكحـول كـمطهـر خـارجـي للجلـد ومـواضـع الحقن العـضليـة أو

الوريدية ولتعقيم الأدوات الجراحية وغيرها.
5- يستخدم الكحـول في صناعة الكولونيا والـروائح العطرية المختلفة لما يتمتع

به من خاصية إذابة هذه المواد.
6- ثـبت أن بعض الـشركـات الصـيدلانيـة تستـخدم الكحـول في المستحـضرات

الدوائية الخاصة بالأطفال بنسب عالية كعامل مهدئ ومساعد للنوم.
7- وهناك استعمال خاص للكحـول الإيثيلي في حالة التسمم بالكحول الميتيلي
وذلك بـاللجوء إلـى الغسيل الكلـوي بحقن الكحـول الإيثيلي مع مـواد أخرى

لتخليص الدم من الكحول الميثيلي السام.
مضاعفات استعمال الكحول في المستحضرات الصيدلانية :

اثبتت الدراسة العلمية بما لا يدع مجالاً للشك أن الكحول ولو كان بنسبة
قليلة له آثـار خطيرة على الأطفال والأجنة إذا استعمل أثناء فترة الحمل، وهو
يــؤثـــر علــى نمــو الــدمــاغ وذكــاء الــطفل إذا أعـطـي للأطفــال الـــرضع مع
المتسحـضرات الدوائية مثـل مسكنات المغص أو المهدئـات والمنومات ومضادات
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التشنج، وإذا استخـدم الكحول أثناء فترة الحمل فقد يؤثر على صحة الجنين،
وقد يسبب له آثاراً جانبية.

يدعي بعض الأطباء وبعض الـناس؛ أن قليلاً من الخمر يمكن أن يفيد في
الـتقليل مـن التعـرض لـلجلطـات القـلبيـة ومـا شـابه ذلك، بـسبب تـراكم المـواد
الدهنـية في داخل العروق، ولا سيما عـروق القلب الدقيقة، بحيـث تسدها بعد
حين، يـزعمـون أن لهـذه الخمــر منفعـة في إذابـة هـذه الـدهـون الـتي تتـراكم،
ويوصـون بمقدار قـليل، يسـمونه قلـيلاً، قدح أو قـدحين، يـوميـاً من النبـيذ مع
الطعام، من أجل أن يساعد فـى الوقاية من هذه الأمـراض، وقد أبدت منظمة
الصحة العالمية رأيهـا فى هذا الإدعاء على لسان الدكتور أمبلاك المسؤول عن
البـرنامج المـتعلق بالمـواد النفسـانية الـتأثيـر، بما فيهـا الكحول، وخلاصـة هذا
الرأي، أن الكحـول بالمقـادير القلـيلة لم تـثبت فائـدته القطعيـة، اللهم إلا لعدد
قليل جداً من النـاس، وهذه الفائـدة تفوقها مـضرة أكبر بـكثير، لتعـريض المرء
لكل مخـاطــر الكحـول الـتي يمـكن أن يعـرفهـا الجـميع، ومـن أجل ذلك فقـد
أوصت المنظمـة بعدم الإصغاء إلى رأي أولئك الذين ينـادون باستعمال المقادير
القلـيلة، ويقـول الدكتـور أمبلاك : إن أي مقـدار مهمـا قل من الخمـر لا بد أن

يسبب الأذى.
وهذا ما دعا منظمة الصحة العالمية لإصدار توصية هامة بمنع استخدام
الكحـول في مستحضـرات الأطفال والحوامل، وفي حـالة وجوده يـجب أن تذكر
علـى العبـوة نسبـة الكحول في المـستحضـر ، وسنذكـر هذه الـتوصيـة في صدد

هذا البحث إن شاء الله.
وكـان للمنـظمة الإسلامـية للعـلوم الطـبية الفـضل في السعي لـدى مجلس
وزراء الـصحة العرب في استصدار قرار بهـذا الخصوص، الأمر الذي أدى إلى
أن تصـدر دولة الكـويت قرارا بعـدم تسجيـل أي دواء يحتوي علـى كحول تـزيد

نسبته عن )3%( واستجاب معظم الشركات الدوائية لهذا القرار.
هل يمكن أن يـستعـاض عن الكـحول بمـواد أخرى في المـستحـضرات
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الدوائية?
ثبت بـالتجربـة إمكان ذلك في بـعض المستحضـرات الصيدلانيـة، وأقوى دليل
على ذلك أن كثير من الـشركات الدوائية سارع إلى تهيـئة مستحضرات خالية من
الكحول، وخاصة منها أدوية الأطفال والـرضع والحوامل، ويوجد حاليا في السوق
الـدوائية أدوية خاليـة من الكحول ونظائـر لها تحتوي على الـكحول ويترك الخيار

للطبيب في وصف ما يراه مناسباً.
ولكن لابــد من الإشـارة إلـى أنه ثـبت بــالتجـربــة؛ أن هنـاك مـستـحضـرات
صـيدلانيـة لا يمكن أن تـهيأ بـدون اللجوء إلـى استعـمال الكحـول، وإلا سبب ذلك
كثـيراً مـن المشكـلات الفنيـة في تحضيـر الدواء، وقـد يؤدي ذلـك إلى خـطورة في
استعمـال الدواء )كـترسب المـواد الفعالـة وازدياد تـركيزهـا في قعر قـارورة الدواء
وهو معـروف في الصنـاعة الـدوائية(. وإلـى حين أن تتـوصل الصنـاعة إلـى إيجاد
البديل، فلا بد في الـوقت الحاضر مـن استخدام الكحول في بعـض المستحضرات
كـمذيب للجـواهر الفعـالة أو كحـافظ للمـستحضـر من نمو الجـراثيم والفطـريات

المختلفة.
إلا أن المستحـضرات التي يستعمل فيها الـكحول كدواء لذاته )مهدىء مثلاً(،
فقد ثـبت ضررها ولا يجوز استخدامها بأية حـال، علما بأن شركات دوائية كثيرة

توقفت عن تهيئة مثل هذه المستحضرات.
الاستعمال الخارجي للكحول:

يسـتخدم في تحضـير العطـور والروائح العطـرية والكـولونيـا )كمذيـب للمواد
الطيارة التي لا تذوب في الماء(، كما يستخدم مطهراً للجروح والأدوات الجراحية،
والسؤال الـذي يطرح نـفسه في هذا المجـال هو: Xهل الكحـول مادة نجسـة يترتب
?Zعلى استعـمالها خـارجيا أحكـام شرعيـة، أم أن نجاسة الـكحول نجاسـة حكمية

وهذا ما سنجيب عنه في موضع آخر من البحث إن شاء الله.
ومما سبق يتضح لنا ما يلي :
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1- إن وجـود الكـحول فـى المسـتحضـرات الدوائـية، لـيس بقـصد الإسـكار،ولا
يتعاطاها المريض بقصد اللهو.

2- أمكن استئـصال الكحـول من بعض المـستحضـرات الدوائيـة وخاصـة منها
أدوية الأطفال والرضع والحوامل.

3- لا يـزال بعض الأدويـة يتـسعصي علـى التحضـير دون اللجـوء إلى الـكحول
لأسباب فنية كترسب المواد الفعالة أو عدم ثبات المتسحضر فترة طويلة أو
عدم انطلاق المواد الفعـالة من قواعدهـا في الوقت المحدد لتعـطي تأثيرها

المطلوب، والأبحاث العلمية آخذة طريقها في إيجاد البديل.
4- بالـنسبة للـبالغين تعتبـر المشكلة أقل حـدة، إذ يمكن صرف الـدواء بأشكال
صيـدلانيـة مختلفـة كالحـبوب والمحـافظ والمـلبسـات وغيـرها؛ إذا كـان لها

التأثير الدوائي نفسه.
5- أمـا بالـنسبـة للأطفـال، فالأمـر يختلف، إذ مـن الصعب أن يـوصف الدواء
بـشكل أقراص أو محافـظ لصعوبة الـبلع عند الطفل، فلا مفـر - حينئذ -

من وصف الدواء المشتمل على الكحول، إن لم يكن له بديل.
: )Alcoolisme الداء الكحولي )العله

يـؤدي الإدمان علـى الكحـول إلى آفـة خطيـرة تدعـى بالـداء الكحـولي أو
العله، وهـو داء مـزمـن يفقـد فـيه المــدمن الــسيـطـرة والـتحـكم في اسـتهلاك
المشـروبات الكحولية بدون وعي، وهذا الداء آفـة مستعصية غير قابلة للعلاج؛
لأن المصاب لا يمكـن بحال أن يتنـاول بعد الحرمـان - ولو بعد عـدة سنوات -

أي مقدار من الكحول دون أن يتعرض لأعراض هذه الآفة الوبيلة.
يمـر المـدمن المفـرط في عـدد من الأطــوار المختلفـة قـبل أن يصـاب بـداء
العله، وتختلف مدة هذه الأطوار بـاختلاف المقادير المستهلكة واختلاف العمر.
وقـد تبين؛ أن الفتـيان الذيـن لم يبلغوا )22( سـنة من العمـر هم أسرع تـعرضاً

لهذا الداء من غيرهم.
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ومـن علامــات الإنـــذار التـي تبـشــر بــوقــوع داء العـله: ضعف الــذاكــرة
والإفراط في تـناول المشـروب الكحولـي، والشره في الـتذوق والإحسـاس الدائم
بـالذنـب، ومع مرور الـزمن تـرتفع درجـة التحمـل، ويدخل المـدمن الكحـولي في
الطور الحـاسم المتميـز بفقدان الـسيرة والتحكـم في تناول المشـروب الكحولي،

والشعور بالحاجة الشديدة للكأس الآخر.
ويلحق داء العله الخطـورة بالحـالة البـدنية والـنفسيـة على حـد سواء، ومن
أهم نتـائجه الظـاهرة : تـشمع الكبـد Cirrhosis الذي يفتـك بالإنسـان ولا يرحمه
أبـداً، إلـى جـانب الاختـلالات السلـوكيـة؛ كـالاضطـرابـات العـائليـة والصعـوبـات

المالية، وفقدان العمل أو الوظيفة والانحراف، وحوادث الطرق .. الخ.
الكحول والبدن :

إن المـادة الفعـالـة الأسـاسيـة في جـميع المـسكـرات هـي الكحـول الإيثـيلي
C2H5lOH ، وهـــو مركـــب ســـام، بـــل هـــو عـقــار مخـــدر يصنـــف فــي زمــرة

مثبطـات Inhibitors أو مخمدات الجملـة العصبية المـركزية )الـدماغ مثلاً(،وما
أن يشرع المـرء في تناول المـشروب الكـحولي حتـى تتظـاهر آثـاره مباشـرة، فهو
يـدخل الدوران الدموي من خلال بـطانة المعدة والأمعاء الـدقيقة، ثم ينتشر في
جميع أجـزاء البـدن الحـي، وتتجلـى آثـاره صـريحـة في تبـديل وظيفـة الجملـة
العصبيـة المركزيـة كالدمـاغ، ويترافق ذلك مع الإحـساس بارتفـاع درجة حرارة
البدن )نظراً لتزايد الدوران الـدموي المحيطي(، بالإضافة إلى انتشار الرائحة
الخاصـة مع النفس )الـزفير( نـتيجة لـوصول الغـول إلى الـرئتين، وكلمـا كانت
كمـية الـكحول المـستهلكـة كبيـرة في فتـرة وجيـزة من الـزمن، كلمـا كانـت الآثار
أسرع وأشـد ظهوراً ، وإن تتـابع الاستهلاك يزيـد من تراكم مقـدار الكحول في

الدم، لأن طرحه يتم عادة بصورة بطيئة جداً.
إن البـدن الطبيـعي مجهز بصـورة عامة بـآلية دفـاع خاصة لمقـاومة جميع
الآثار الناتجة عن دخول الأجسام الغريبة إليه، وإن تكرار دخول هذه الأجسام
الغـريبة يـؤدي إلى اسـتنفاد هـذه الآلية الـدفاعيـة، وتضعف مع الـزمن حمـاية
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الجـسـم ومنــاعـته، وإن مـن أهم الأعـضــاء الـتي تـتعــرض لـلأذى من جــراء
اسـتهلاك الكحـول : الـدمـاغ بـالـدرجـة الأولــى، ثم المعــدة والكبـد والـكليـتين،

وجميع الأجهزة المسؤولة عن التحكم بمقدار الماء في جميع خلايا البدن.
أثر الكحول في الدماغ :

يعـمل الكحـول في الـدمـاغ فعل المخـدر والمهـدئ الخـفيف، ويحـرض علـى
الـنعاس والنـوم، وينتج الـتنبه الظـاهري عـن الفعل المخدر للغـول على الأقـسام

التي يتحكم بها الدماغ ، ثم تمدد الأوعية الدموية السطحية.
وللانـسمام الـغولي آليـة خاصـة يمكن أن نوجـزها فـيما يلـي : لنفرض أن
عاصيـاً تناول ما يـعادل )122( ميليليتـر من الويسـكي، فإن تركيـز الكحول فى
الدم يرتفع إلى )2،24%(. وهو مقـدار كاف لتعطيل المراكز العليا وإنقاص فعل
المحاكمة الـسليمة، وكلما تزايد الاستهلاك؛ كلما اشتد اكتئاب النفس وضعفت
قدرة التحكم العضلي، وتبـدأ مرحلة الترنح والتمايل التي قد تصل إلى مرحلة
الـسقوط علـى الأرض وإذا ارتفعت نسـبة الكحـول في الدم إلـى )2،42%(، فإن
المرء يفقـد وعيه، ويصبح عـديم الشعور، وإذا تجـاوز المقدار )2،52%( في الدم

تعطل المركز التنفسي وانتهى الأمر بالموت.
لقـد حـددت بـعض القـوانـين في البلــدان التي تـسمـح بتنــاول المشـروبـات
الكحـوليـة أن لا يـزيـد مقـدار الكحـول في الـدم عن )8 بـالألف(، وهـو الحـد
الجنائي الـذي لا يسمح معه بقيادة الـسيارات، ذلك لأن السكـران يفقد قدرته
في الـسيطرة علـى ملكات التحـكم، إلا أن التجربـة تدل علـى أن ارتفاع النـسبة
إلى )6بـالألف( يعتـبر في الـواقع خطيـراً؛ لأنه يتـرافق مع الـرؤية المـضطـربة،
وتضـيق مسـاحة الـرؤية ويـزداد الخطـأ في تقديـر المسـافات، وتقـدير سـرعة

المركبة، وتتباطأ المنعكسات ويزداد الاضطراب في تناسق الحركات.
تأثير الكحول في الكبد :

يـعطل اسـتهلاك الكحـول الـوظـائـف الكبـديـة، ويمنـع الكبــد من تخـزين



-378-

السكـريات والفيتـامينات الضـرورية للبدن، ومع الـزمن يؤدي إلى تـشمع الكبد
Cirrhjosis، وتتخـرب الخلايـا الكبديـة بشـكل خطـير جـداً ، وينتـهي الأمر

عادة بالموت.
وفيات التشمع الكبدي :

يعتـبر الغول مسؤولاً عن أكثـر الوفيات الناجمـة عن تشمع الكبد وحوادث
الطـرق ونعطي في الجـدول التالي نـسبة الـوفيات لكل )122.222( نـسمة من
السـكان في بعض البلدان الغربية وغيرها، والـناجمة عن تشميع الكبد المرتبط

بداء الكحول.
نسبة الوفيات بتشمع الكبد الكحولي لكل )100.000( نسمة: )1(

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

البلد
إيطاليا
فرنسا
النمسا
ألمانيا
بولونيا
هنغاريا
اسبانيا
روسيا
إيران

النسبة لكل
122.222 نسمة

34.22
32.82
32.72
27.62
24.72
23.12
22.52
16.52
15.22

الرقم
12
11
12
13
14
15
16
17
18

النسبة لكل
122.222نسمة

14.12
13.82
13.32
12.92
9.52
9.32
8.32
3.92
3.32

البلد
اليابان
أمريكا
بلجيكا
اليونان
بلغاريا
مصر

استراليا
بريطانيا
ايرلندة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المصدر: إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
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هل الكحول منبه أو مثير ?
ليست المـشروبات  الكحولية منبهة ولا مثيرة، بل هي على العكس مخمدة
ومثبـطة، وقد يبـدو في أول الأمر أن الكحول يعـطي شعوراً منبهـاً، وخاصة إذا
كان تـناوله بصحـبة بعض الـرفاق، ذلك لأن تضـاول الإدراكات يسـرح في قدرة
التبـادل مع الآخـرين، والـواقع أن الأثـر الأول للكحـول علـى الجملـة العـصبيـة
يتظـاهر في إنقـاص مستـوى الإدراكات بصـورة عامـة، وينعكـس ذلك بالـدرجة
الأولى على اضطـراب إدراك ما يجري في العالم الخـارجي، الأمر الذي يجعل
استهـلاك المشروبـات الكحولـية متنـافرة مع استخـدام الآلات وقيادة المـركبات
وغيـرها من الأعمـال التي تتطـلب حضوراً كـاملاً للوعـي والإدراك، ثم ينعكس
ذلك على الإدراكات الـذاتية، فما من شخص تناول مـشروباً كحوليا؛ً إلا وشعر
في يـومه التالي بـالخجل، مما شـربه للدرجـة السيئـة التي وصل إليهـا بالأمس
من حـالـة الـسكـر وفقـدان الاتـزان وعــدم السـيطــرة والتحكـم بجمـيع ملكـاته
العقليـة والبدنيـة والتي قادتـه إلى شراسـة بدنيـة أو كلامية، أو إلـى اتجاهات

عاطفية عدوانية غير واعية أو غير مسؤولة.
هل يولد الكحول حرارة في البدن ?

ليـس الإحسـاس بالحـرارة الداخلـية الـتي يشـعر بهـا متـناول الـكحول إلا
نوعاً من الاحـتراق، ولا علاقة له أبداً بتدفئة البدن. ذلك أن الكحول يزيد من
النتح وتبديد حرارة البـدن الغريزية، مما يقـود إلى التبدد الحقيقي ونقص في

المناعة في مقاومة البرد الخارجي.
هل يزيل الكحول الظمأ ?

بـالعكس يـؤدي المشـروب الكحولـي إلى الجفـاف والشعـور بالعـطش، ومن
الـواضح أن المـدمـنين يحـاولـون بــدون وعي معـالجـة الـعطـش بـالـداء نفـسه،
فيفـرطـون في تنــاول الشـراب ويـزداد العـطش وتـستمـر الحلقـة المفـرغـة بلا

حدود.
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هل يؤدي الكحول إلى الشعور بالجوع ?
إن تناول المشروب الكحولي في معدة فارغة يؤدي إلى الإحساس بالحرقة
التـي يظنـها الـبعض بـأنهـا فتح للـشهيـة، ومع الأسف؛ فـقد شـاع في كثيـر من
المجتمعات والمطـاعم )المسماة بـالراقية(؛ أن تقـدم قبل تناول الطعـام نوعاً من
المشـروبات أطلقت عـليها اسم )المـشهيات Appeeritifs(، وهي في الـواقع بعيدة
كل الـبعد عن هـذا الفعل، وإنما يـتظاهـر أثرهـا بصورة عـامة من جـراء تناول
الأطـعمة الجانبية المـرافقة كالأجبان والـزيتون والموالح والمكسـرات وغيرهامما

يدعونه )بالمازة(.
هل يبعث الكحول الغبطة والسرور?

إذا تنـاول المـرء مـشـروبــاً كحــوليــاً مع الـصـحبـة، تـسـارعـت المبـادلات
الاجتمـاعية مع الـرفاق الـتي قد تبعـث شيئاً مـن الشعور بـالغبطـة، إلا أن هذا
الشعـور يزول - تمـاماً - عـندمـا يتـناول المـرء المشـروب الكحـولي بمعـزل عن
النـاس، بل علـى العكـس تتظـاهر حـوادث الاكتئـاب والهمـود، ولهـذا؛ لا يمكن
اعتبـاره باعـثاً علـى البهـجة ورفع المعـنويـات، وإنما يـؤدي إلى مـفعول معـاكس

بالتأكيد.
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الجوانب الفقهية
المتعلقة بالخمر والمشروبات الكحولية

سنتناول في هذه الفقرة موضوعين رئيسين :
أولهمـــــــــا : حكم تـناول الخـمر والمـشروبـات الكحـوليـة بصـورة عامـة وحكم

الأدوية المشتملة على الكحول بصورة خاصة.
وثـانيهمـا : هل تعتـبر الخـمر بـصورة عـامة والـكحول بـصورة خـاصة نجـسة

نجاسة عينية أم ماذا ?
أولاً : حكم تناول الخمر :

خلافاً للـمصطلح اللغـوي لكلمـة الخمر، فلـن نفرق هنـا بينهـا وبين جميع
المسكـرات التي تشتـرك في فعل الإسكار لـوجود الكحـول الإيثيلي في تـركيبها.
فلا فرق لدينـا بين الجعة )البيرة( والنبيذ )الخمر( والويسكي والفودكا والروم
Rhum ومــا شــابه، فـجمـيعهـــا تنـــدرج تحت صـنف علـمي واحــد هــو صـنف

المشروبـات الكحولية Spirituous Liquors. فحـيثما يرد لفظ الخـمر فهو يشمل
باقي المسكرات بلا تمييز.

فالخمر كما هو معلوم محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع
الأمة :

1- قـال تعالى: }يـّا أّيهٍَّا Fَّذٌينّ آمـّنوٍا إنَّمّا Fًخـّمرًٍ $ّالميًّسـٌرٍ $ّالأّنصّابٍ $ّالأّزلًامٍ
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رجًٌسِ مـٌَنً عمّّلٌ Fشَّيـًطّانٌ فـّاجًتّنـٌبٍوهٍ لـّعّلكٍَّمً تٍفًلـٌحوٍنّ { ]المـائدة: 92[
فوصفها بأنها رجس.

2- وأما في الـسنة : فقـول النبي صـلى الله عليه وسـلم : Xكل مسكـر خمر ،
وكل خمر حرامZ )رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده(.

3- وروى  عبـدالله بن عمـر - رضي الله عنهـما-؛ أن الـنبي - صلـى الله عليه
وسلم - قال : Xلعـن الله الخمر وشاربـها وساقيهـا وبائعها ومـبتاعها،
وعـاصرهـا ومعتـصرهـا وحاملـها والمحمـولة إلـيهZ )رواه أبو داود في

سننه(.
والمتفق عليه عـند أهل العلم؛ أن كل مسكـر حرام قليله وكثيـره، وهو خمر
حكمه حكم عصير العنب المختمر في تحريمه ووجوب الحد على شاربه، وروى
تحريم ذلك عن عمر وعلي وابـن مسعود وابن عمر وأبـي هريرة وسعد بن أبي
وقــاص وأبي بـن كعب وأنـس وعـائـشـة - رضـي الله عنـهم - وبه قــال عطـاء
وطاوس ومجاهـد والقاسم وقتادة وعمـر بن عبدالعزيز ومـالك والشافعي وأبو

ثور وأبو عبيد وإسحاق.. )1(
4 - وعن أنـس - رضي الله عنه - قال: كـنت ساقي القـوم يوم حـرمت الخمر
في بيت أبي طلحة ومـا شرابهم؛ إلا البر والتمـر، فإذا مناد ينادي : ألا إن
الخمر قد حـرمت، قال : فجرت في سـكك المدينة ، فقـال لي أبو طلحة :

اخرج فأهرقها فأهرقتها )2(.
5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : خطب عمر على منبر رسول الله -
صلـى الله عـليه وسـلم - فقـال : )إنه قـد نـزل تحــريم الخمـر وهـي من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المغني لابن قدامة: كتاب الأشربة، 9/139 .

)2( شرح النـووي على مسلم، ج 13/148 باب تحريم الخمـر وبيان أنها تكون من عصيـر العنب ومن التمر والبسر
والزبيب وغيرهما.

)3( فتح الباري: ج /31ص 144 .
)4( الفـضيخ: هو أن يفضخ اليسـر عليه الماء ويتركه حتـى يغلي، وقال أبو عبيـد، هو ما فضخ. من الـيسر من غير
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خمسـة أشياء : العنـب، والتمر، والحنـطة، والشعـير، والعسل، والخـمر ما
خامر العقل( )3(.

6 - ومـن حديث أنس عن طـريق عبد العزيـز بن صهيب قال : سـألوا أنس بن
مـالك عن الـفضيخ، فقـال: ما كـانت لـنا خـمر غـير فـضيخكم هـذا الذي
تـسمـونـه الفضـيخ، إني لقـائـم أسقيهـا أبـا طلحـة وأبـا أيـوب ورجـالاً من
أصـحاب رسـول الله صلـى الله عليه وسلـم في بيتـنا إذ جـاء رجل فـقال :
هل بلغكم الخبـر? قلنا : لا! قـال: فإن الخمـر قد حـرمت، فقال: يـا أنس
أرق هذه القلال، قال : فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل)4(.

7 - ومـن حـديـث أبـي ســعيد الخــدري - رضـي الله عنه - قال : أتى النبي -
صلـى الله علـيه وسلـم - بنـشـوان، فقـال: أشــربت خمـراً? فقـال : مـا
شربتهـا منذ حرمهـا الله ورسوله، قال : فمـاذا شربت? قال : الخليطين

. قال : فحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخليطين.
8 - وفي البخـاري عن أبـي سلمــى بن عبـدالــرحمن أن عــائشـة قـالـت : سئل
رسول الله - صلى الله عـليه وسلم - عن البتع فقـال : كل شراب أسكر؛

فهو حرام)1(.
9 - وعـند أبي داود والنسـائي وصححه ابن حبان مـن حديث جابـر قال : قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: )ما أسكر كثيره فقليله حرام(.
12- قـال في فتح البـاري : المجمـع على تحـريم عصـير الـعنب إذا اشتـد، فإنه

يحرم تناول قليله وكثيره بالاتفاق. )2(.
قـال ونقل الطحـاوي في اختلاف العلمـاء عن أبي حنـيفة : الخـمر قلـيلها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( البتع: شراب العسل والمؤر؛ شراب الشعير والذرة، ينبذ حتى يشتد.

)2( فتح الباري: ج13/133 .

)3( فتح الباري: ج13/132 .
)4( شرح النووي على مسلم، ج12/148 .
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وكثيرها، والسكر من غيرها حرام )3(.
11 - قال النووي : في الأحاديـث تصريح بتحريم جميع الأنـبذة المسكرة، وإنها
كلها تسـمى خمراً، وسـواء في ذلك الفضيخ ونبيـذ التمر والـرطب والبسر
والزبيب والشعيـر والـذرة والعـسل وغيـرها، وكلها محرمة، وتسمى خمراً،

هذا مذهبـنا، وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف )4(.
12 - وعنـد الشـافعي وأبي داود أن أبـا موسـى سأل الـنبي - صلـى الله عليه

.Zكل مسكر حرامX : وسلم - عن المزر، فأجاب بقوله

حالة الاختيار والاضطرار :
أبـاح الله تعالـى الطيـبات من المـطاعم والمـشارب، وأحل كل مـا تستـطيبه
الأذواق من الأطعـمة، وحـرم ما تـستقـذره النفـوس وتأبـاه الطبـاع إلا أن تدفع
الضـرورة إلى تـناول مـا تعـافه النفـس في حالـة الاختـيار. ولـهذا قـال تعـالى:
}فـّمنٌّ \ضـًطـٍـرَّ فٌي مـّخًمـّصـّـةُ غيّـًـرّ مـٍتّجـّـانـٌفُ لإثًمُ{ ]المــائــدة: 3[

فالاضطرار هو دفع الإنسان إلى ما يضره وأصل معناه الضيق.
وقـد بين الإمام الشافعي معنـى المضطر بقوله : Xوالمـضطر : الرجل يكون
بالمـوضع لا طعـام معه فـيه، ولا يسـد فورة جـوعه من لبن ومـا أشبـهه، ويبلغه
الجـوع ما يخـاف منه الموت أوالمـرض، وإن لم يخف المـوت أو يضعفـه أو يضره
أو يعـتل أو يكون ماشيـاً فيضعف عن بلوغ حـيث يريد، أو يكـون راكباً فيضعف

عن ركوب دابته أو ما في هذا المعنيين الضرر البين )1(.
وعـــدَّ الفقهاء المـــرض مــن الضــرورة. قـــال الإمــام الشـــافعي: Xوقد قيل
إن مــن الضــرورة وجهاً ثانياً أن يمرض الــرجــل المرض يقول له أهل العلم به،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أحكام القرآن للبيهقي النيسابوري: ج/2ص 91، وتفسير المنار، ج/6ص 168 .

)2( المصدر السابق، ص 95، وانظر كتاب الأم، ج/2ص 253-252 .
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أو يكـون هـو من أهل العلم به فلم يبرأ من كـان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو
يـشربـه، أو يقال له: أن أعجـل ما يبـريك أكل كذا أو شـرب كذا فيـكون له أكل
ذلك وشـربه، واستدل علـى ذلك بحديث العـرنيين في بول الإبل وألـبانها، وأذن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شربها لإصلاحه لأبدانهم )2(.
وقد اختلف العلمـاء في المضطر إلى الشـرب: إذا وجد خمراً، أو من غص
بلقمة فلـم يجد ما يـسيغه ووجد الخمـر، فمنهم من أبـاحه بالقيـاس على هذه
الصـورة، فإن الله تعـالى إنمـا أباح هـذه المحرمـات إبقاء للنفـس ودفعاً للهلاك
عنهـا فكـذلك في هـذه الحالـة، وهو قـول سعيـد بن جبـير وأبـي حنيفـة وقال

الشافعي: لا يشرب لأنه يزيده عطشاً وجوعاً ويذهب عقله)1(
وكـذلك اختلفـوا في التداوي بـالخمر، فـالبعض أجـازه إذا انتهت الحـاجة
إلى التداوي إلـى حد الضرورة للأسباب المبنية  في الحالة السابقة. أما إذا لم
تـبلغ حد الضرورة، فمـنهم من أجازه مستـدلاً بحديث العرنـيين الذين أباح لهم
الرسول - صلى الله عليه وسلم - شرب أبـوال الإبل وألبانها للتداوي، وقياساً
على العفـو عن النجـاسة الـيسيـرة لأجل الحاجـة،  لأن إباحـة أكل الميتـة؛ إنما

كان في مصلحة النفس، فكذا في هذه المسألة.
أما مـن منع فقد احـتج بقوله علـيه الصلاة والسلام: Xإن الله تـعالى لم

.)2(Zيجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها
وقـال القرطبـي : الخمر لا يتـداوى بها قـاله مالك، لقـوله - عليه الصلاة
والسلام - لـطارق بـن سويـد وقد سـأله عن الخـمر فـنهاه أو كـره أن يصنـعها
فـقال: إنمـا أصنعهـا للـدواء فقـال صلـى الله عليه وسـلم : Xإنه ليـس بدواء

ولكنه داءZ)3( )رواه مسلم في الصحيح(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مفاتح الغيب، ج2/ص 92، وأحكام القرآن للبيهقي، ج2/ص 91 .

)2( المصدر السابق.
)3( تفسير القرطبي: 2/231 .
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لـقد نص القرآن الكريم صراحة على حـالة الضرورة في آيات خمس منها
قـوله تعـالـى: }$ّقـّدً فـّصلَّّ لكٍّم مـَّا حـّرَّمّ عّلـّيكًٍمً إلاَّ مـّا \ضًطـٍرٌرًتـٍمً إليًّهٌ{
]الأنعـام: 119[. وبناء عليه يـجوز للمضطـر أكل الميتة والخنـزير، وشرب
الدم والخمـر وتناول طعـام الغير، والأطعـمة النجسـة والمياه الـنجسة، وحل كل
مـحرم للمـضطر، سـواء أكان ذلـك للغذاء أم للـدواء، فالجـوع الذي يهـدد حياة
الإنسان ونحوه من الأمراض: ضرر يدفع الإنسان إلى تكلف أكل الميتة ونحوها
من النجـاسات، وإن كـان يعـافهـا طبعـاً ويتـضرر بـها لـو تكلف أكلـها في حـالة
الاختيـار، سواء أكان بهـا علة أم لا. وقد وافـق الشرع الفطـرة فأباح للـمضطر

أكل الميتة والمحرمات لهذه الضرورة، وهذه هي ضرورة الغذاء والدواء)1(.
لقد تفاوتت اجتهادات الفقهاء في مسألة التداوي بالمسكر ونحوه:)2(

1 - فـأطلق المـالكيـة التحـريم في كل نجـس ومحـرم، من خمـر أو ميتـة أم أي
شيء آخر، بالشرب أو طلاء الجسـد به، إلا التداوي بالطلاء حال الخوف

بتركه الموت، أي إذا أدى ترك الطلاء به إلى الموت في غالب الظن.
2 - وكذلك الحنـابلة حرموا التـداوي بالنجس والمحرم، وكـذا المتسخبث، كبول
مــأكــول اللحـم أو غيــره، إلا أبــوال الإبل للإذن به في الــسنــة في حــديث
العرنيين، وإلا الـدواء المسموم إن غلبت منه السلامة ورجي نفعه، لدفع ما
هو أعـظم منه، وإلا التـداوي بالمحـرم والنجس بـغير أكل وشـرب. وأجازوا
شرب الخـمر لضـرورة العطش إذا كـانت ممزوجـة بما يـروي من العطش،

فإن شربها صرفاً لم يبح له ذلك، وعليه عقوبة الحد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أحكام القرآن للجـصاص الرازي، ج1/ص 147، وانظـر الموسوعـة الفقهية، 11/118-122، ونظـرية الضرورة

الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي: ص74 وما بعدها.
)2( انظـر: البدائع 5/113، وحاشيـة ابن عابديـن: 4/224، و 5/322، والمنتقى على المـوطأ، 3/154، 158، والتاج
والإكليل، 6/318، والـشرح الكـبير للـدردير، 4/352 ومـا بعدهـا، والمهذب، 1/251، ومغـني المحتاج، 4/187،

وزاد المعاد: 3/114، والمغني لابن قدامة: 4/255، 8/328، والمحلى لابن حزم: 7/562 .
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3 - وأجاز الحنفية التداوي بالمحرم إن علم يقيناً أن فيه شفاء، ولا يقوم غيره
مقـامه، أمـا بــالظـن؛ فلا يجـوز، وقـول الـطبـيب لا يحـصل به الـعلم )أي
اليقـين(. ولحم الخنزيـر لا يرخص الـتداوي به، وإن تعين، ويـرخص شرب
الخمـر للـعطـشـان، وأكل المـيتـة في المجـاعــة إذا تحقق الهلاك، ولا بـأس

بشرب ما يذهب بالعقل فيقطع الأكلة وكاستعمال البنج للراحة ونحوه.
4 - وقصر الشافعية حرمة التداوي بالنجس والمحرم على الصرف منه، فيحرم
التـداوي بالخمـر مثلاً إذا كـانت صرفـاً غير ممـزوجة بـشيءٍ آخر تـستهلك
فيه، أمـا إذا كان النجس والمحرم مـستهلكين مع دواء آخر كالـترياق المعجون

بشيء آخر يستهلك فيه، فيجوز التداوي بهما بشروط ثلاثة:
)1( إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته بالطب أو التداوي به.

)2( أن يـتعين هذا الـدواء فلا يغني عنه طـاهر، فـيجوز التـداوي بالخمـر عند
فقدان الدواء الطـاهر، والتداوي بالنجس كلحم حية وبول عند عدم وجود

دواء آخر مباح شرعاً.
)3( أن يكـون القدر المـستعمل قـليلاً لا يسكـر إذا كان خـمراً، ولا يضـر إن كان
نجسـاً. قال شيخ الإسلام العـز بن عبدالـسلام: جاز التـداوي بالنـجاسات
إذا لم يجد طـاهراً يقوم مقامهـا، لأن مصلحة العافيـة والسلامة أكمل من
مصلحـة اجتناب النجاسـة، ولا يجوز التداوي بـالخمر على الأصح، إلا إذا
علـم أن الشفـاء يحصل بهـا، ولم يجـد دواء غيـرها.)1( كـذلك يـجوز عـند

الشافعية تعجيل الشفاء بالنجس والمحرم بالشرط المذكور سابقاً.
5 - وأباح الـشيـعة الإمـاميـة استعمـال الخمـر للضـرورة مطلـقاً، حـتى لـلدواء

كالترياق والاكتحال، لعموم الآية الدالة على جواز المضطر إليها.)2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( قواعد الأحكام: 1/81 .
)2( الروضة البهية: 2/29 .
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وخلاصة القـول: فقد أجـاز الفقهاء في الجـملة التـداوي بالمحـرم والنجس
للـضــرورة المنـصــوص علـيهـا في آيــات القــرآن الكــريم، إذا تعـين ذلك وتـأكـد
للمريض الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل ثقة، والحاجة تنزل منزل الضرورة.

ثانياً: الرأي الفقهي في الخمر : هل هي نجسة أم طاهرة?
اخـتلف الفقهـاء المتـقدمـون والمتـأخرون في نجـاسة الخـمر عـلى

قولين :
فهَِم أصحـاب المـذهب الأول من تحـريم الخمـر، واستخبـاث الشـرع لهـا،
وإطلاق الرجس، والأمـر باجتنابهـا؛ بأنها نجسـة العين، نجاسة مغلظـة كالبول
والـدم، لثـبوت حـرمة شـربهـا، والنـجاسـة تلازم التـحريم، ولـتسـميتـها رجـساً،
والـرجـس في اللغـة هـو القـذر والـنتن. قـال تعـالــى: }إنَّمـّـا Fًخّمـًـرٍ $ّالميّـًسـٌرٍ
$ّالأّنصـّابٍ $ّالأّزًلامٍ رجًٌسِ مٌَنً عّملٌّ Fشَّيًطـّانٌ فّاجًتّنبٌـٍوهٍ{ ]المائدة: 92[.
وقد ذهب إليـه الحنفية الـذين يرون أنهـا نجسة نجـاسة مغلـظة كالـبول، وإلى

هذا المذهب ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.)1(
وذهب أصحـاب المـذهـب الثـاني إلـى أنهـا طـاهــرة العين، لأن الأصل في
الأشياء الطهارة مـا لم يقم دليل على نجـاستها، وليس في نجـاسة الخمر دليل
يـصلح للتمـسك به، ولأن التحـريم لا يلازم النجـاسة، إذ لـو كان مجـرد تحريم
شيء مستلزماً لنجـاسته، لكان مثل قوله تعالى: }حرٌٍَمتًّ عّليّكًٍمً أٍمَّهاّتٍكٍمً{ إلى
آخـر الآيــة دليلاً علـى نجـاسـة المـذكـورات في الآيـة، وهـو ممـتنع بـاتفـاق أهل
الـعلم.. وللزم نجـاسة أعـيان وقع التـصريح بتحـريمها، وهي طـاهرة بـالإجماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر: الدر المختـار ورد المحتار، 5/289، وتكملة فـتح القدير، 9/28، والمقدمـات الممهدات لابن رشد، 1/442

وروضة الطالبين للنووي، 12/171 ومغني المحتاج، 1/77 والمغني لابن قدامة، 12/241 .
)2( تفسير القرطبي، 6/288 .

)3( الموسوعة الفقهية: الأشربة، 32 .
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كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة.
وإلى هـذا الرأي ذهب الربـيعة والليث بن سعـد والمزني صاحـب الشافعي
وبعض البغداديين والقيروانيين كسعيد بن الحداد القيرواني )من المالكية( إلى

أن الخمر ليست نجسة، وأن المحرم هو شربها.)2(.
وبمثل ذلـك قال الصـنعاني والـشوكـاني وحملـوا لفظـة XالرجـسZ في الآية
على الخبث المعنوي، كما سمى الله تعالى الميسر والأنصاب والأزلام رجساً.)3(
وقــد استـدل أصحـاب هـذا الــرأي أيضـاً؛ بــأن الخمــر أريقت في طـرق
المدينـة، ولو كـانت نجسـة لنهـوا عن ذلك، إذ ورد عـن النبي - صلـى الله عليه

وسلم - النهي عن إراقة النجس في الطرقات.
وقد رجح هـذا الرأي من المعـاصرين الـشيخ محمـد رشيد رضـا في المنار

والإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وغيرهم.)1(
وينـسحب هذا الـرأي على الكحـول الإيثيلي المسـتعمل في صناعـة العطور
وإذابة الجواهـر الدوائيـة الفعالـة وغيرهـا من الصنـاعات الكـيميائيـة العديدة
المعروفـة، وذلك يقـتضي؛ أنـه يحرم شـربه، أما مـن أجل استعمـالاته الأخرى؛
فلا بــأس به، ولا يحـرم بـيعه ولا شــراؤه ولا تصـنيـعه ولا نقله مـن أجل ذلك،

والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر تفسير المنار، 7/48، والتحرير والتنوير لابن عاشور، 7/5 .
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صفحة بيضاء
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الملاحق
ملحق رقم )2(

قرار جمعية الصحة العالمية بشأن استعمال الكحول في
الأدوية :

جمعية الصحة العالمية الأربعين رقم 32، تاريخ 1987/5/15م
إن جـمعية الـصحة العـالمية الأربعـون، إدراكاً منـها للمخـاطر النـاجمة عن

فرط تعاطي الكحول على صحة الإنسان.
وإذ تلاحظ وجود الـكحول في كثيـر من الأدوية، بمـا فيها أدويـة الأطفال،

بتركيزات لا لزوم لها، بل تنطوي على ضرر كامن.
وإذ تـدرك التـأثيـرات الضـارة للكحـول، ولا سيمـا في أثنـاء فتـرة الحمل،
ونتيجة للتفاعلات المتبـادلة التي قد تحدث عند تعاطي الكحول مع الأدوية في

وقت واحد.
وإذ تلاحظ وجود قلق متزايد بين الأطباء والصيادلة إزاء الاستعمال غير

الملائم للكحول في الأدوية.
وإذ تـأخذ بعـين الاعتبار مـا أثبته البحـث العلمي من إمكـانية الاستـعاضة
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عن الكـحول في كثـيرمن الأدويـة بمواد غـير كحـولية دون الـتأثيـر على فعـالية
هذه الأدوية.

وإذ تعتقـد؛ أن قــوائم العقـاقيـر الأسـاسيـة الــوطنيــة ينبـغي ألا تتـضمن
العقاقير المحتوية على الكحول؛ إلا عندما يكون الكحول مقوماً أساسياً.

وإذ تأخـذ علمـاً بالقـرار ش ب/ل إ 32/ق 9 بشـأن استعـمال الـكحول في
الأدوية الذي اتخذته اللجنة الإقليمية لشـرق البحر المتوسط في دورتها الثانية

والثلاثين.
تحث الدول الأعضاء على ما يلي:

1 - استعـراض تسجيل الأدوية المحتـوية على الـكحول كمقوم فعـال بغية الحد
من اسـتعماله قـدر الإمكان، وخـاصة حيـثما يمكـن الاستعاضـة عنه بمادة

غير كحولية.
2 - العـمل علـى إنقـاص تــركيــز الكحـول في الأدويـة قــدر الإمكــان وذلك في

الحالات التي لا يوجد فيها بديل مناسب يمكن إحلاله محله.
3 - استعــراض المتـسـحضـرات الـصيــدلانيــة المتـوافـرة للـتحقق مـن محتـوى

الكحول فيها.
4 - تـكثـيف الجهـود وتــشجيـع البحـث العلـمي بهـدف ايجـاد المـستـحضـرات
الصيدلانية البديلة التي لا تحتوي على الكحول وتكون لها نفس الفعالية.

وتطلب إلى المدير العام :
1 - تزويـد الدول الأعضـاء بالمعونـة التكنولـوجية والمـعلومات اللازمـة للنهوض

بالأنشطة الآنفة الذكر.
2 - متابعـة تنفيـذ هذا القـرار وتقديم تقـرير عـن الإجراءات المتخـذة في هذا

الصدد.
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ملحق رقم )2(

مجلس وزراء الصحة العرب

الدورة الثانية عشرة قرار رقم )26(

بشأن الحد من استعمال الكحول الإيثيلي في الدواء:
بعـد الإطلاع علـى مذكـرة الأمانـة الفنيـة في الموضـوع وعلـى القـرار رقم
)14( للمـكتب الـتنفيـذي بـدورته )51( وعلـى قـرار المجلس الـتنفيـذي لمـنظمـة

الصحة العالمية رقم )17( بدورته )79( وبعد المناقشة.
قرر:

1 - التــأكيـد علـى وزارات الـصحـة العــربيــة التـي لم تـزود الأمـانـة الفـنيـة
بالخـطوات المتخـذة من قبلـها بشـأن الحد من استـعمال الكحـول الإيثيلي

في الدواء سرعة إرسال هذه الملاحظات إلى الأمانة الفنية.
2 - الطلـب من الـدول العـربيـة تبـني القـرار رقـم )17( الصــادر عن المجلـس
التـنفيـذي لمنـظمــة الصحـة العـالميـة بـدورته )79( وذلـك خلال منـاقـشـة
مـوضـوع اسـتعمـال الكحـول في الأدويـة في الـدورة )42( لجـمعيـة الصحـة
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ملحق رقم )3(

بعض الأسباب الداعية 

للتخلص من الكحول في الأدوية
أولاً ( الأضرار المباشرة :

1 - فرط حموضة المعدة التي قد تودي لحدوث القرحة
2 - تشمع الكبد.

3 - خمود Depression الجملة العصبية المركزية.
4 - فساد استقلاب البروتينات في الكبد وتراجع اصطناع البروتين في الكبد.

5 - تقلص وزن الدماغ ونقص مقـدار البروتين وعدد الخلايا الدمـاغية نظراً للتبدلات
.Lysosomal enzymes الحاصلة في وظيفة الخمائر اليحلولية

6 - اضطـراب استقلاب عنـصر الـتوتيـاء )الزنك( والـنحاس الـذي يؤثـر على
التئـام الجروح، كـما يحـدث اضطـراب في وظائـف الخلايا اللـنفاويـة التي

تؤثر على الاستجابة المناعية.
Drug l Interactions : ثانياً ( تآثر الأدوية

يمكن أن تحدث آثار جانبية غير عادية من جراء استعمال أدوية تحوي الكحول، منها:
1 - زيـادة خطيرة في فعل بعض مخمـدات الجملة العصبية المـركزية والتي قد

تؤدي إلى الوفاة، ومن الأمثلة المعروفة استعمال الفنوباربيتال.
2 - زيادة الفعل المولد للنعاس من خلال استعمال مضادات الهيستامين.
3 - تراجع تأثر بعض الأدوية كالإيزونيازيد INH المستعمل في معالجة السل.

4 - الـتفاعل مع بـعض الأدوية المـستعملـة لمعالجـة الداء الـسكري الـتي يتم تنـاولها عن
طريق الفم، مما يؤدي إلى زيادة تركيز ألدهيد الخل Acetaldehide في الدم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع الاعـــــــــــــــتـــــــــــــــم ـ5 - تــــــــــــــــــــــــــــــس ـ
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العالمية.
3 - تـوجيه الشكـر للمنظمـة الإسلامية للعلـوم الطبيـة للجهود التي تـبذلها في

هذا المجال.

ملحق رقم )4(
نماذج من الأدوية المحتوية على الكحول

اسم الدواء
أكسير الفنوباربيتون
أكسير الباراسيتامول

اكسير دي فينهيدرامين
اكسير الإيفيدرين

اكسيو هيدرات التربين
Extractsالخلاصات النباتية 
Tincturesالصبغات النباتية 

نسبة الكحول
% 42
% 12
% 12
% 15
% 43

% 72-42
% 82-42

Hospidermine
Promanum

Silnet
Skinmam

% 85
% 73.5
% 46

Salus Salbeiقطرة 
Frubilurgylغرغرة 

RephalOs Sprayبخاخ 
Salviathymolقطرة ومسوح 

% 65
% 62
% 73

Thimiverlanخلاصة 
Bronchsyx Nشراب 

Tussiflorinقطرة 
PrimotussanlTقطرة للأطفال 

Tussistinقطرة 
Makatussinقطرة 

% 17-15
% 22
% 52
% 37
% 62

% 39.8

نماذج من الأدوية المطهرة

نماذج من الأدوية المستعملة في المعالجة السنية

نماذج من الأدوية السعال
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ملحق رقم )5(

توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة

المنعقدة في الكويت بتاريخ

22-2425/22/24هـ الموافق لـ 22-2995/5/24م
عـقدت المنظمـة الإسلامية للعلـوم الطبية نـدوتها الفقهيـة الطبية الـثامنة
بمشاركـة الأزهر الشـريف ومجمع الفقـه الإسلامي في جدة والمكـتب الإقليمي
لمنظمة الصحة العـالمية بالإسكندرية وبمشاركـة عدد كبير من العلماء والأطباء
والصيادلة. وجاء في توصيـات هذه الندوة فيما يتعلق بالمواد المحرمة والنجسة

في الغذاء والدواء ما يلي :
1 - يجب على كل مسلم الالتـزام بأحكام الشريعـة الإسلامية وخاصة في مجال
الغـذاء والـدواء، وذلـك محقق لـطيـب مطـعمه ومـشـربه وعـلاجه، وإن من
رحـمة الله - تـعالـى -بعبـاده وتيـسيـر سبيل الاتـباع لـشرعـه مراعـاة حال
الـضــرورة والحــاجــة الـتي تـضـمنـتهــا مبــادئ شــرعيــة مقــررة مـنهــا: أن
الـضرورات تـبيح المحظـورات وأن الحاجـة تنـزل منـزلة الـضرورة مـادامت
متعينة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة،
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كمـا أن الأصـل في الأشيــاء كلهـا الـطهـارة مــا لم يـقم دلـيل معـتبــر علـى
النجاسة، ولا يُعد تحريم أكل الشيء أو شربه حكماً بنجاسته شرعاً.

2 - مادة الكحـول غير نجسـة شرعاً، بنـاء على ما سـبق تقريره من أن الأصل
في الأشيـاء الطهارة، سواء أكـان الكحول صرفـاً أم مخففاً بالمـاء، ترجيحاً

للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية.
وعليه؛ فلا حـرج مـن استخـدام الكحــول طبيـاً كـمطهـر للجلـد والجـروح
والأدوات وقـاتل للجراثيـم، أو استعمال الـروائح العطريـة )ماء الكولـونيا( التي
يـستخدم الكحـول فيها بـاعتباره مـذيباً لـلمواد العطـرية الطيـارة، أو استخدام
الكـريمـات الـتي يــدخل الكحــول فيهـا. ولا يـنطـبق ذلك علـى الخمـر لحـرمـة

الانتفاع به.
3 - لما كان الكحـول مادة مسكرة فيحـرم تناولها، وريثمـا يتحقق ما يتطلع إليه
المسلمـون من تصنيع أدويـة لا يدخل الكحـول في تركيـبها ولا سيمـا أدوية
الأطفـال والحـوامل؛ فـإنه لا مـانع شـرعــاً من تنـاول الأدويــة التي تـصنع
حاليـاً ويدخل في تـركيبهـا نسبـة ضئيـلة من الـكحول، لغـرض الحفظ، أو
إذابـة بـعض المـواد الــدوائيـة، الـتي لا تـذوب في المـاء مع عـدم اسـتعمـال
الكحـول فيهـا مهدئـاً، ويكون هـذا حيث لا يتـوافر بـديل عن تـلك الأدوية
التـي تصنع حـاليـاً ويدخل في تـركيبهـا نسبـة ضئيلـة مع الكحـول، لغرض
الحفظ، أو إذابــة بعض المـواد الـدوائيــة، التي لا تـذوب في المـاء مع عـدم
اسـتعمال الكحـول فيها مهـدئاً، ويكون هـذا حيث لا يتوافـر بديل عن تلك

الأدوية.
4 - لا يـجوز تنـاول المواد الـغذائيـة التي تحتـوي على نـسبة مـن الخمور مـهما
كـانت ضئيلـة، ولا سيـما الـشائعـة في البلاد الغـربيـة، كبـعض الشـوكولاته
وبعـض أنــواع المـثلجــات )الآيــس كــريم، الجـيلاتـي، الـبــوظـــة(، وبعـض
المشروابت الغازيـة، اعتباراً للأصل الشرعي في أن مـا أسكر كثيره فقليله

حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص بها.
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5 - المواد الغذائيـة التي يستعمل في تصنـيعها نسبة ضئـيلة من الكحول لإذابة
بعض المـواد التي لا تـذوب بـالمـاء من ملـونـات وحـافظـات ومـا إلـى ذلك،
يجـوز تنـاولهـا لعمـوم البلـوى ولـتبخـر معـظم الكحـول المضـاف في أثنـاء

تصنيع الغذاء.

القسم الثاني: المخدرات
أنواعها وخصائصها وجوانبها الفقهية:

1 - مدخل :
لقد كرم الله عز وجل بنـي آدم وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث،
ونهـاهـم عن كل مـا يـؤدي إلـى الإفسـاد بـديـنهم والإضــرار بمصلحـتهم. ولقـد
أوجبت الـشريعة الإسـلامية حمايـة الضروريات الخـمس التي يقوم علـيها بناء
المجتـمع الصـالح: أي حـمايـة النفـس والعقل والـدين والمـال والعـرض، وجاءت

النصوص المحكمة تحرم كل ما يلحق الضرر بشيء من هذه الضروريات.
والعقل من أعظـم النعم التي أفـاء الله بها علـى بني البـشر وجعلـه شرطاً
لتـحمل التكاليف الشـرعية بكل جوانبهـا، وعدّ العبث بهذه الـنعمة والعمل على
إفـسادهـا بأيـة وسيلة كـانت من الجـرائم الكبـرى التي تعـطل ملكات الإنـسان،
الـتي تـدفعهـم للتـفكيـر في ذاته، والـنظــر في خلق الله، والتـدبـر في الكـون من
حـوله، والاستفـادة من كـل ما سـخره الله عـز وجل لإسـعاده وإسـعاد الـبشـرية

جمعاء.
وممـا يدعو للأسى؛ أن نرى هذا الانسان يقوم بالاعتداء على هذه النعمة
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بمحض إرادته أو بتـحريض مـن غيره، فـيعمد إلـى إتلافها مـن جراء كثـير من
أنماط السلوك السلبية والتي يتصدرها تعاطي المخدرات والمسكرات.

وفي الـوقت الذي نجـد فيه أن القواعـد الدينـية والأخلاقيـة تديـن تعاطي
المخـدرات جملـة واحدة وتعـده من أخطـر السـموم علـى العقل والبـدن، وتؤدي
إلى اختـلال أو فقدان التوازن البدنى والنفـسي، نلاحظ في المقابل واقعاً أليماً
مـاثلاً أمـام أعـيننــا، يتجلـى بـانـتشـار جـائحـة المخـدرات في المجـتمعـات علـى
اخـتلاف طبقـاتهـا وأقطـارهـا، فـانـتشـرت من جـراء ذلك المصحـات النفـسيـة
والعيادات العصبية، وأقبل الناس عليها من كل حدب وصوب، وزادت الظروف
والشروط الحياتية المعاصرة، بما فيها من الأرق والقلق، في الإفراط من تناول
المنـومات والمـسكنات، ونـشأ عن ذلـك أجيال من المـدمنين في مخـتلف الأعمار،

ولا يزال عددهم آخذاً بالازدياد والنماء بلا حدود.
وفي عصرنا هذا يعتبر الإدمـان على المخدرات من أهم سمات المجتمعات
المتحـضرة الحـرة أو بالأحـرى المجتمعـات التي تحـررت من كل قيـد أخلاقي،
وانطلقـت كالثور الهـائج وراء لذاتها وشهـواتها، وتفاقمـت المشكلات المعقدة في
هـذه المجـتمعـات واستعـصت علـى الحل، ممـا أدى إلــى أن تتنـادى الـسلطـات
المسـؤولـة في العـالم لعقـد اجتمـاعـات علـى مـستـوى عـال لـكي تتـآزر الجهـود

ولتتخذ التدابير الكفاية للمكافحة والوقاية من هذا الخطر الوبيل.
لم تعـد المشكلة قـاصرة على نـوع واحد من المخدرات، أو علـى قطر معين
أو طبقـة معينـة من النـاس، بل أصبحـنا نـرى المجتمعـات الصنـاعيـة الحديـثة
تطــرح لنـا في كل يـوم عقـّاراً أو دواء جـديــداً يتـسلـط علــى العقل ويـوقع في
البلاهـة والخبل، ثـم تعاقـب تعاطـي المخدرات في الأقـطار كـافة شـرقاً وغـرباً
علـى حد سواء. وبعـد أن كان استهلاك هـذه السموم قـاصراً فى المـاضى على
الطبقـات الراقـية المتـرفة، أصـبح اليوم جـميع الطبقـات فريـسة لهـذا الإدمان

الجنوني.
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ومن الجـديـر بـالـذكـر؛ أن كـثيــراً من المـواد قـد ألـفتهـا بـعض الـشعـوب
فـأصبحت جـزءاً من حيـاتها الـيوميـة، بل إن كثـيراً من الـناس يقـدمونهـا على
حاجـاتهم الأسياسيـة : كالغذاء والـدواء والكساء، وقـد أدى مثل هذا الإئتلاف
إلـى أن تتـراجع هـذه الشعـوب إلـى مـؤخـرة الأمم من حـيث التـنميـة والإنتـاج،
نـاهيك عـن التخلف العـقلي والبـدني. والأمثلـة ظـاهـرة أمـام أعـيننـا عن آثـار
مضغ القـات وأوراق الكـوكـا والـبتلـة، والإفـراط في اسـتعمـال القهــوة والشـاي
والكاكـاو، وتعاطي المـشروبات الغـولية )الكحـولية( بأنـواعها المختلفـة، وتعاطي
الحشيش والمـاريوانا، وأثر ذلك في إحـداث المفاسد الكثـيرة في الفرد والمجتمع

على حد سواء.
تـدل البـيانـات الإحصـائيـة أن الصيـدليـات السـويسـرية بـاعت أكثـر من
)322( مليـون حبـة مــسكنـة في العـام الـواحـد، وتـبين؛ أن أعـداداً هـائلـة من
الأفـراد يتناول الـواحد منهم مـا بين )12-22( حبة يـومياً، وأكـثر ما يـبرز هذا

الاستهلاك في مستوى الشباب المراهق أكثر منه في الكهول.
ويتفـاقم استهـلاك الأمفيتـامينـات من قبـل رجال الأعـمال والـسيـاسيين
المـنهكين، والـطلاب في فتـرة الامتحـانـات، وبعض الـريـاضيـين قبل دخـوله في
المباريـات، وكثير مـن النساء اللـواتي يجرين وراء الـرشاقة ونحـولة الجسم بلا

إدراك.
وتذكر إحصاءات المكتب الأمـريكي للمخدرات أن أكثر من )522222( من
الأمريكيين يتعـاطون المركبـات الباربيتـورية )منومـات( ومشتقات الأمفـايتامين

)أدوية نفسية(، هذا عدا عن المخدرات الأخرى.
وفي تقريـر رفع إلى هـيئة خبـراء العقاقيـر المولـدة للإدمان، أشيـر إلى أن
المـدمنين علـى الأمفايتـامين في اليـابان يـزيد عـددهم عن )622222(، في حين
يـرتفع هذا العدد في تقريـر بعض العلماء إلى أكثـر من )مليون(، وأن ما لا يقل
عـن )66%( من هـولاء تـنحصـر أعمـارهم مـا بـين )22-29( سنـة، وأن )%23(

منهم لم يبلغوا )19( عاماً.
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إن نظرة سريعة إلى الجداول الإحصائية التي تنشرها المكاتب المتخصصة
فـى العـالم عـن حجم المخـدرات والأمـوال المـغسـولـة وشبكـات التهـريب وعـدد
الوفـيات، كل هـذا يبين بـشكل لا يقـبل الجدل خـطر هـذه المأسـاة التـي لم ينج
منها عالمنـا الإسلامي والعربي مع الأسف الشـديد، وبدأت آثارهـا تنعكس على
تـطور الجريمة، وتفكك العائلـة والانحطاط الخلقي، والتخلف الصحي والعقلي
والـولادات المشوهة ومـا إلى ذلك من آثار بـدأت تتكشف لنـا يوماً بعـد يوم، وما

انتشار مرض العصر XالأيدزZ؛ إلا أحد نتائج تعاطي هذه السموم.
لقــد نبه هـذا الإنـذار الـسلطـات المـسـؤولـة في العـالـم لتـجمع جهـوده في
مواجهة هذا الخطر الداهم، ولهذا الغرض عقدت  قمة مكافحة المخدرات في
نـيويـورك التي نـظمتهـا هيئـة الأمم المتحـدة في شهـر حزيـران/يونـيو1998م،
وتبنت هذه القمة خـطة عمل بكلفة خمسة مليارات دولار تلزم الدول الأعضاء

بتقليص استهلاك المخدرات وتدمير زراعتها خلال مهلة عشر سنوات.
وتبنـى ممثـلو )152( دولـة بالإجـماع إعـلاناً طـموحـاً يحـدد استـراتيجـية
المجتـمع الدولـي في مواجهـة المخدرات التـي يستهـلكها أكـثر من )222( مـليون

شخص في العالم.
وكرسـت هذه القمـة التي اسـتغرقت ثلاثـة أيام وشـارك فيها قـرابة )32(
رئيـس دولة وحـكومـة للـمرة الأولـى، قيـام جبهـة مشـتركـة من الـدول الفقـيرة
المنتجـة للمخـدرات والدول الغـنية المـستهلكـة، هدفـها التـوصل إلى Xعـالم من

.Zدون مخدرات
وتنص خطة العمل علـى تقليص كبير لاستهلاك وزراعة الـكوكا وحشيشة
الـكيف والقنب الهـندي حتـى العام )2228( مـن خلال المكافحـة التي تقـوم بها
الـشـرطــة من جهــة وتطـويـر زراعـة بـديلــة من جهـة أخـرى. وتعهـدت الـدول
الأعضـاء بالتـصدي للأمفـيتامـينات، الـتي ارتفع استـهلاكها بـشكل كبيـر جداً
خلال السـنوات المـاضيـة وتعزيـز تعاونهـا القضـائي، ولمـكافحـة تبييـض أموال
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المخدرات التي يقدر حجمها بـ)222( مليار دولار سنوياً.
وأعلـن منــسق مكــافحـة المخـدرات في الأمم المـتحـدة الإيـطــالي )بـينـوا
آرلاتشي( أن تكـاليف هذا البـرنامج تصل إلـى )522( مليون دولار سنـوياً على

مدى عشر سنوات.
ولقـد نبه المسـؤولون إلـى تكثيف الجهـود والعمل علـى مكافحـة المخدرات
التي يخـشى أن يـستفحـل أمرهـا مع تـقدم الـعولمـة وإلغـاء الحدود الجـمركـية
وضعف المـراقبـة، فمـا أحـرى أن تتنـادى الـسلطـات العـربيـة والإسلاميـة إلـى
اجـتماعـات مكثفـة مشـابهة، والـتعاون الـصادق لاتخـاذ جميع الاجـراءات التي
تـتكفل بـوقـايــة مجـتمعــاتنــا من هـذا الـداء الــوبيـل قبل أن يـسـتفحل الـداء
ويـستعصـي على الحل، وأن تـتاح الفـرصة لتـربية الأجـيال التـربية الإسـلامية
والخلقيـة السـاميـة التـي تعتبـر وحدهـا السـبيل النـاجع لبنـاء الفـرد الصـالح

والمجتمع الصالح.
2 - لمحة تاريخية :

عـرفت العصور القـديمة الخواص التـي تتمتع بها بـعض النباتـات المسماة
أحيانـاً بالـنباتـات السحـرية، فـالخشخـاش الذي يـستخرج مـنه الأفيون، زرعه
المصـريون القدامـى وصنعوا منه الـشرابات التـي تشعل نار الحب، والـشرابات

المنومة أو المهدئة أو المسكنة للآلام.
وكـذلك القنب الهندي الذي يزرع في سهول الهند، استخرج منه الحشيش
واستعمل في إثارة بعض الشطحات الاعتقادية والاحتفالات الدينية الخرافية.
لقـد انتشرت هـذه النباتـات وخلاصاتها عبـر العصور وبصـورة بطيئة من
بلاد المـشرق إلـى بلاد الغـرب، وباسـتثنـاء بعـض المركـبات المـذكورة قـديماً في
دساتيـر الأدوية منـذ القرن الخـامس عـشر، مـثل )اللودانـوم Laudanum(، فلم
يظهـر استعمال الحشيـش والأفيون في بلاد الغرب إلا في القـرن التاسع عشر،
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وتعـرف علـيهمـا كـثيـرمـن النــاس من خلال الـدراســات والمقطـوعـات الأدبيـة
والـقصصـية، كـما في كـتاب Xجـنة الأحلامZ لـبودلـير Beaudelaire، وعقـب هذا
الاطلاع الأدبي بـدأ الاهتمـام الطـبي والفيـزيولـوجي ففـي عام 1842م، نـشر
الـعالـم مورو Moreau دراسـة هامـة عن الاضطـرابات المـهلسـة والعقليـة التي
يسببها الحشـيش، ثم اتسعت الدراسة العلميـة حتى وصلت إلى دراسة حالات

الاعتياد والعوز الناجمة عن الإدمان.
وبـدأ الإنــذار الطـبي مع الـتطـور الـصنــاعي الهـائل في إطـار الـصيـدلـة
والكيـميـاء، حـيث طـرحت في الأسـواق العـالميـة مقـاديـر وفيـرة من مـركبـات
الأفيـون: كـالمــورفين Morphine والكـودئـين Codeine والهيـروئين Heroine ومـا

شابه ثم جاء بعد ذلك الكوكائين Cocaine وأمثاله.
وعنـدما زاد اهتـمام المهربـين بهذه المركـبات في نهايـة القرن التـاسع عشر
وبدايـة القـرن العشـرين، ظـهرت إلـى العـيان جـائحـات الإدمان عـلى المـورفين
والكوكـائين والإيثر Ether والهيـروئين، مما حدا بـالسلطات الحكـومية في عدد
من البلـدان؛ أن تهتـم بهذه الـظاهـرة الاجتمـاعيـة الخطيـرة ومنـذ ذلك الحين
أصـبحت مشـكلة الإدمـان مشكلـة اجتمـاعيـة، وسنـت القوانـين والأنظمـة على
المـستوى القـطري، ثم علـى المستـوى الدولي لمكـافحة الإدمـان وأسبابـها وانبثق
عن عصـبة الأمم الدولـية ما يعـرف باسم Xاللجنـة الدوليـة للأفيون والعقـاقير
الأخرى الضارةZ، والتي تحولت فيما بعد في منظمة الأمم المتحدة إلى Xاللجنة

.Zالدولية للمخدرات
ولا شك؛ أن هـذه التـدابيـر الـوقـائيـة والقـانـونيـة ضـروريـة بقـدر تطـور
أساليب التهريب وبقدر التطور الصناعي الكيميائي والصيدلاني، ففي كل يوم
عـقاّر جـديد يـتمتع بخـواص المخدرات ويـؤدي استعمـاله المتكـرر والمديـد إلى

الإدمان والاستعباد، وإلى الأخطار المماثلة لأخطار الأفيونيات.
3 - ما هو المخدر? :



-424-

الإنسـان في جـريـه وراء السـكينـة واللـذة وفي مكـافحـته للألم، تعـامل مع
عدد مـن النباتات التي أتينـا على ذكرها، ولا شك أن من بين هـذه النباتات ما
هو شـاف من الـداء العضـال، ومنهـا ما هـو سم زعـاف وبين هـاتين الـصفتين

نجمت العلاقة الجدلية بين السم والدواء وبين الحقيقة والخيال.
هناك فـرق شاسع بين تنـاول الدواء بقـصد الشفـاء وبين تناولـه بحثاً عن
الهـدوء والسكينة واللذة. ففي الحالة الأولـى يؤخذ الدواء بمقادير محددة وفي
أوقـات وأشكـال موصـوفة، أمـا في الحالـة الثـانيـة، فليـس للمقـدار حدود، بل

يتزايد الشره إليه يوماً بعد يوم، ويتناول المدمن العقار دونما حاجة إليه.
ونـستـطيع أن نـقول: بـأن الدواء هـو مركـب طبيعـي أو صنعي يـتم تنـاوله
بمقاديـر مناسبـة بقصد المـعالجة والـشفاء، ولا شك أن آثـار العقاقيـر مختلفة
ومعقدة ومـتغيرة، ولها علاقـة وطيدة بالجـرعة المتناولـة، فهناك جرعـة فعالة،

وهناك جرعة سامة، وهناك جرعة قاتلة.
أمــا المخــدر )Drogue(؛ فهــومــادة طـبيـعيــة أو صنـعيــة تـتمـتع بخــواص
فيزيولوجـية متميزة، ومن هنا يمـكن القول: بأن المخدرات هي في الأصل مواد
أوليـة لصناعة الـدواء، إلا أنها مع الزمـن ومع طبيعة الاستعمـال أخذت منحى

جديداً في التعريف.
والخدر هـو فقدان الإحسـاس الواعي أو ضعفـه، وهو عام يـشمل الجسم
جميـعه، أو موضعي في منطقـة معينة فيه، أو كلـي يفقد فيه الإحسـاس تماماً،
أو جزئي يفقد فيه بعضه، ومنه خاص ينصب على نوع واحد من الحساسية.

والخـدر بـوجه عـام نـتيجـة لحـالـة نفـسيـة عضـويـة والخـدر هــو الضعف
والفتور يصيب البدن والأعضاء، كما يصيب الشارب قبل السكر.

وفي كـتب اللغـة نجد أن المخـدر والمفتـر معنـاهمـا متقـارب جاء في لـسان
العرب : الفتر: الضعـف، وفتر فتوراً لانت مفاصله وضعف، وفي المصباح المنير
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ومعجم متن الـلغة : خدر العـضو: استرخـى، فلا يطيق الحركـة، وخدرت عينه
ثقلت من قذى أو غيره، والخدرة الضعف والفتور يصيب الأعضاء.

وذكـر الإمـام القـرافي فــى كتـابه الفــروق التفـرقــة بين المـسكـر والمـرقـد
والمفسد.

فالمـسكر: هـو الذي يغـطي العقل ولا تغيب مـعه الحواس ويتخـيل صاحبه
كأنه نشوان مسرور قوي النفس شجاع كريم.

والمرقد : هو الذي يغيب الحواس كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس
كالبنج.

أما المفـسد: فهـو المشـوش للعقل كـالحشـيش والأفيـون، وسائـر المخدرات
والمـفتـرات، الـتي تـثيــر الخلـط الكـامـن في البـدن، ولــذلك تخـتلف أوصـاف
مـستعمليها فتحُدثِ حـدة لمن كان مزاجه صفراوياً، وتُحـدث سباتاً وصمتاً، لمن
كـان مزاجـه بلغميـاً، وتحُـدث بكـاء وجزعـاً لمن كـان مزاجـه سوداويـاً، وتحدث
سروراً لمن كان مـزاجه دموياً، فتجـد من متناولـيها من يشتـد بكاؤه، ومنهم من

يشتد صمته، ومنهم من يعظم سروره وانبساطه)1(.
اقـتصـر اسم المخـدر في المـاضي علـى المخـدرات الـتقليـديــة التي تـشمل
الأفيـون ومـشتقـاته، ثـم أضيف الكـوكـا والقـنب الهنـدي إلـى القـائمـة، وخلال
السنين القريـبة الماضية ظهرت في الأسواق مركبـات جديدة تتمتع بتأثير فعال
عـلى الجملـة العصـبية الـدماغيـة، وتودي إلـى انحراف عقلـي واضح، حتى إن
كثيـراً منها يؤدي إلى الإذعـان والاستعباد نتيجـة للاستعمال المسـتمر والحاجة

الماسة التي تنشأ عن هذا الاستعمال.
ومن ثم قـامت لجـنة المخـدرات التـابعـة لهيئـة الأمم المتحـدة بعـقد اتـفاق
دولي من شـأنه توسيع دائـرة مراقبـة القانـون على مـواد مسببـة للخبل دعيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( كتاب الفروق للقرافي، ص 215/216، طبع عيسى البابي الحلبي.
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بـالمـواد المهلـوسـة Hallucinogens، بـالإضـافـة إلـى الأمـفيتــامينـات والمـشتقـات
الباربيتورية والمهدئات.

وأشار الإحصـاء الذي تم حـديثا في فـرنسـا؛ أن هذه المـواد يفوق عـددها
)522( مركباً تتـصف جميعها بالـسيطرة على المـريض وتؤدي إلى الاضمحلال
البـدني والانهـيار الـنفسـي والعصبـي، والضعف العقلـي، وقد تـؤدي إلى نـتائج
مـتقاربـة بحيـث يصعب علـى الفاحـص تشخيـصها بـصورة سـريريـة، كمـا كان

يشخص المصاب بالانسمام الأفيوني مثلاً.
وعلاوة علـى ذلك؛ فـإن هذه المـواد، نظـراً لابتـعادهـا عن حـدود المراقـبة
القانـونيـة، أصبحت تـباع في أسـواق التهـريب بـصورة غـير نقـية، نـظراً لـسوء
التصنيع، وقد تحتـوي على شوائب خطيـرة السمية تضـاف عادة بقصد الغش

أولتقوية فعاليتها المخدرة.
وبنـاء على ذلك؛ فلا يمكن التنبـؤ مسبقاً بالـفعالية الحقيقيـة التي تنتجها
هذه المواد، بل يمكن الجـزم بأن آثارها ستكون خطيـرة ومتنوعة ومختلفة تمام
الاختلاف والشيء الـوحيد الـذي يجمع بينـها هو أنهـا تؤدي للانهيـار العصبي
والإذعـان التـام لسيـطرة العقـار، بالإضـافة إلـى تأثـيرهـا الواضح علـى العقل

والبدن على حد سواء.
وتمشـياً مع الـواقع الذي يفـرض استعـمال هـذه المركـبات، فقـد اقتـرحت
منظمة الصحة العالمية WOH؛ أن يترك استعمال تعبير )الانسمام بالمخدرات(
Toxicomanie وأن يستعمل بدلاً عنـه تعبيـر )الإذعـان( أو )الخضـوع( لسيطـرة

العقاقير المخدرة.
وتـدل الدراسة الإحصائـية؛ أن استهلاك الأدوية عامـة والمخدرات خاصة
مـرتـبط إلـى حـد كـبيـر بــالتقـدم الـصنـاعـي والحضـاري، وقـد أوردت بـعض
الأبحاث الحديـثة جدولاً بعدد الجرعات الدوائية للمخدرات المستهلكة قانونياً
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من قبل )1222( نـسمـة سنـويـاً في عـدد من بلاد العـالم المـذكـورة في الجـدول
التـالي، فإذا أضفنـا إلى هذه الجـرعات القانـونية المقـادير الهائلـة التي تخفى
عن أعين المـراقبـين بفضـل براعـة المهـربين والمـروجين، لأدركنـا بسـهولـة كيف
يتـسنى لقائمة المخـدرات أن تنمو بشكل سرطـاني لا يحده حد ولا تقف أمامه

عقبة من العقبات.
عدد الجدعات الدوائية للمخدرات المستهلكة قانونيا

من قبل )1000( نسمة

الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
21
22
23
24
25

الدولة
الدانمارك

فنلندا
استراليا

ألمانيا الاتحادية
بريطانيا
بلجيكا
فرنسا
السويد
سويسرا
نيوزلندة

كندا
فلسطين المحتلة

المجر
النروج

الولايات المتحدة
بلغاريا
إيرلندة
روسيا
هولندة
النمسا
إيطاليا
اليابان
البرتغال
اليونان
المغرب

عدد الجرعات
18247
14382
12218
11224
11219
12259
9588
9383
8492
8428
7613
7528
5765
5695
5286
4922
4111
3992
3539
3234
3217
2426
1237
893
498
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4 - تصنيف المخدرات وبنيتها الكيميائية :
نظـراً لـوفـرة هـذه المــركبــات، ولاختـلاف مصـادرهـا، وتـعقيـد تـركـيبهـا
الكيـميــائي، فقـد كــان من العـسيـر الاعـتمـاد علـى تـصنـيف تبعـاً لتـأثيـرهـا
الفيزيـولوجي، وبالتـالي تبعاً لقـدرتها على إحـداث الإدمان والإذعان، ومن بين
الـتصـانـيف المقتـرحـة نختـار التـصنـيف التـالي الـذي تـذكـره مـراجع منـظمـة

الصحة العالمية :
أ ( الأفيونيات ، وتشتمل على :

1 - الأفيون.
2 - مشتقات الأفيون مثل المورفين والهيروئين والكودئين وغيرها.
3 - الأفيونيات الاصطناعية مثل الميثادون والبيتدين والميبريدين.

ب - العقاقير المركنة : وتشتمل على :
1 - الغــول )Aicohol( والمشـروبـات الغـوليـة كـالجعـة Beer والخمـر )النـبيـذ(

والعرق والويسكي والشامبانيا وأمثالها.
2 - المنومات كالباربيتورات وهيدرات الكلورال.

3 - المهــدئــات المـعتــدلــة مـثل الفـــاليــوم Vallium والكلــورديــازوبــوكــسيــد
والميبروبامات.

ج ( المنبهات Stimulants وتشتمل على :



-429--365-

1 - المنبهات الاصطناعية مثل الأمفيتامين والديكسامفيتامين.
2 - الكوكائين.

Cannabis : د ( الحشيش
ويعـرف بـأسمـاء مـختلفـة بـاخـتلاف البلـدان الـتي ينـتشـر فيهـا، كـالـبنج
والغانجا Ganga والحـشيش والشـاراس Charas والماريوانـا Mariguana والشاي

الأحمر والكيف .. إلخ
هـ ( العقاقير المهلوسة : Hallucinogens وتشتمل على :

الليزر جيد ZLysergic Acid DiethylamidX والميسكالين Mescaline والفنيل
سـيكليــدين )PCP(، وصبــار البيــوتل peyote وفطـر الأمـانـيبت amanite الـذي

يحوي المسوكارين.
و( المذيبات الطيارة :

مثـل الصمـوغ والكيـروسين )زيت الـكاز( والـطولـوين Toluene ومـشتـقات
الـبترول والحلالات الهوائيـة Aerosols والايثر والكلوروفـورم وغازات الولاعات

والطلاءات اللماعة )الورنيش(.
ز ( العقاقير الأخرى :

Kat والقات Areca ونخيل الفوفل Betel وهـي عديدة جداً مـنها: التبغ والبتلـة
.Muscade والقهوة والشاي والمتة وجوزة الطيب Coca وأوراق الكوكا

ومن الجـديـر بـالـذكـر؛ أن قـائمـة المخـدرات لـم تغلق ولـن تغلق، مـادامت
الصـناعة الكيمـيائية تطـرح من وقت لآخر عشـرات المركبات التـي تتجلى فيها
بعـض الخواص النفـسية، أو قـد تؤدى للإذعـان والسيطـرة وبالفـعل فقد تبين؛
أن بعض الصناعـات الكيميائيـة السرية قـد أنتجت مركبات ذات فـعالية أقوي
بـ)1222( مــرة من المــركبـات المــستخـرجــة من الـنبـاتـات، فـمثـلاً؛ إن تصـنيع
الفينـتانيل Fentanyi أدى إلى تحضيـر مشتق هو الـ )ميثـيل - 3 فنتانيل( الذي



-412-

يتمـتع بفعـاليـة لا تـقل خطـورة عـن الهيـروئين، والـذي أدى تجـاوز الجـرعـات
الحدية إلى وفيات مذهلة في إطار الشباب على الخصوص.

ونـحب أن نــشيـر أيـضـاً إلـى أن الجـداول الحــديثــة لتـصنـيف
المخـدرات، قد شملـت عددا كبيـرا من الزمـر العقاقيـرية التـى توحي

بشكل آخر لتصنيف المخدرات ومن بينها نذكر ما يلي :
Neurolebtics أ ( مضادات الذهان (

psycholebtics ب( المركنات(
Sedatifs : وقد تسمى أحيانا المهدئات

Antilepileptics ج ( مضادات الصرع (
Psychoanaleptics د ( المركبات المثيرة (
Excitants وتسمى أحياناً المهيجات

Vigilance Stimulants هـ( منبهات السهاد(
Humour Stimulants : و (  منبهات المزاج أو الطبع (

وتسمى أحيانا مضادات الاكتئاب
Psychodysleptics ز ( مفسدات العقل (

psychisme pertubfators وتسمى - أيضاً - المشوشات النفسية
Onirogenes ح ( مولدات الهذيان (

ومـن حيث الـبنيـة الكـيميـائيـة للمخـدرات، فـمن المعلـوم أنهـا تنـتمي إلـى
مـجموعـات كيمـيائيـة مختلفـة جداً وليـس بينهـا أية رابـطة، وبعـض المخدرات
عقاقـير طـبيعيـة المنشـأ كالحـشيش والمـاريوانـا والأفيـون والكـوكائـين والقات
والتـبغ إلخ...، وبعـضهـا مـن إنتـاج الـصنـاعـة الـكيـميــائيـة كــالبـاربـيتـورات
والأمفيتـامينات والمـذيبات الطـيارة )فحوم هيـدروجينية(.. إلـخ. لذلك كان من
الصعب جـداً أن تصـنف المخدرات تـبعاً لـوظائفهـا الكيمـيائيـة ودراسة البـنية
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الكيميائيـة للمخدرات، نظراً لتعقدها وتنوعـها، هي بحاجة إلى دراسة موسعة
لا ضرورة لها الآن.

ونـحب أن نــشيــر مـثلاً إلـــى أن الأفيــون الخــام يــشتـمل علــى عـــدد من
القلويـدات Alcaloids لا يقــل عــن )25( مركبـــاً كالمورفـين Morphine والتيبائين
Narcel والنارســـئين ،Papaverine والبابفــــيرين Codeine والكودئـــــين Thebaine

nie والناركوتين Narcotine وغيرها. أما الهيروئين )ثنائي أسيتيل مورفين(؛ فهو

مشتق كيميائى صناعي يهيأ ابتداءً من المورفين.
والكوكـائين هـو قلويـد مستخـرج من أوراق نبـات الكوكـا، ويمكن أن يهـيأ

صناعياً بالتركيب الكيميائي.
والحـشيـش راتـنج طبـيعي يــستخــرج من القـمم المـزهـرة لـنبـات القـنب
TetralHydrol الهنـدي، والمــادة الفعـالـة فـيه هي ربـاعـي هيـدرو كـانـابـينـول

cannabinol، أما الماريوانا؛ فهو مسحـوق النـبات الكامـل للقـنب الهندي،

ولذلك يعتـبر أفقر بـالمادة الفعالـة من الحشيـش، والمشروبـات الغوليـة تشترك
جـميعهـا بـوجـودة المـادة الفعـالـة المـسكــرة وهي الغـول الإيـثيلـي أو الايتـانـول

(C2H%lOH)، إلا أن نسبته تختلف من مشروب لآخر.
أمـــا الـبــاربيـتـــورات؛ فهــي مـشــتقــات كــيمـيـائـيــة لحـمض الـبـاربيـتوري
Barbituric Acid، وقـد هيــأها لأول مــرة العــالم الألمــاني بــايــر Bayeer عــــــام

1862م وسـماهـا نسـبة إلـى القديـسة سـانت بـاربارا St. Barbara، ويقـال: بأن
التسـمية كـانـت نسـبـة إلـى سـاقـية تعــمل فـي حانــة في مدينـة ميونـيخ اسمها

.Barbara باربارا
5 - طرق تعاطي المخدرات :

هنـاك طــرق متعـددة لـتنـاول المخــدرات منهـا : الأكل والـشـرب والمـضغ
والتـدخين والنشوق )الـسعوط( عن طريـق الأنف أو البلع أو الحقن الجلدي أو
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الـوريـدي أو العـضلي، وقـد يـتنـاول عن طـريق الـشــرج. ويختلـف فعل العقـار
بـاختلاف طـريقـة تنــاوله فيكـون سـريعـاً مع التـدخـين أو الحقن الـوريـدي أو
الـنشـوق الأنفي، بـينمـا يـتظـاهــر الفعل البـطيء مع المـضغ أو الأكل أو الحقن
الجلـدي. وكثيـراً مـا يفـرض شكل العقـار نفـسه الطـريقـة التـي يتنـاول فيهـا،
فـالمشـروبات الغـوليـة )الكحـوليـة( يجري تـناولهـا احتسـاء، بينمـا يتم تعـاطي
الهيـروئـين حقنـاً أو تــدخينـاً. وهنـاك عقـاقيـر أخــرى يمكن تعـاطيهـا بطـرق
مختلـفة كالـكوكائـين، كما أن هنـاك عقاقيـر تؤثر في الـدماغ بصـورة أسرع من

العقاقير الأخرى.
ويتبع تعاطي المخدرات تقسيمات معينة تقوم على :

- نوع المادة المستعملة.
- مختلف درجات تواتر تعاطيها.

وبالنسبة لدرجات تواتر التعاطي تقسم هذه الدرجات إلى : 
)1( التعاطي التجريبي: ويحدث إجمالاً من مرة إلى ثلاث مرات.

)2( التعـاطي العرضي: أو مـا يعرف بالـوقتي، وهو تعـاطي من وقت لآخر، ولا
يزيد على مرة أو مرتين في الشهر.

)3( الـتعاطي المـنتظم: وهـو الذي يحـدث مرة أو عـدة مرات في الأسبـوع، تبعاً
لنوع المادة المستعملة.

)4( الـتعاطـي الكثيف أو مـا يسـمى بـالتعـاطي القهـري : ويحصل عـادة يومـياً
ويـتمثل في تـناول مـقاديـر كبـيرة لـعدة أيـام بصفـة دورية، كـما يـحدث في

حالة نوبات السكر العرضية أو المتكررة.
Experimental Use 5-1 التعاطي التجريبي

لـيس لـلإقدام عـلى تجـريب المخـدر للـمرة الأولـى علاقـة بنـوع المخدر أو
بخواصه المؤثرة، بقدر ما يضفيه الفرد على هاتين الناحيتين من معنى وقيمة.
وقبل أن يـكون الفـرد قد جـرب آثار المخـدر قط، تقتـصر معـرفته به علـى ما
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سمعه عن هـذا المخدر، ومـا يدور حـوله من شائعـات. وتشيـر الدراسـات التي
أجـريت عن أسـباب تعـاطي المخدرات لـلمرة الأولـى، إلى أن الـسبب وراء ذلك
مـرجعه الفضـول وإلى إلحـاح الرفـاق، الذي يـشكل الحافـز على الإقـدام على

هذا التجريب.
أمـا تـوافـر المخـدر والظـروف المـأمـونـة نـسبيـاً لتعـاطيه، والـرفـاق الـذين
يتعاطون المخدرات، فإنها عوامل، وإن كانـت لازمة، إلا أنها غير كافية لتعاطي
المخدر للمـرة الأولى. ويشيـر معظم الدراسـات إلى أن أكثر مـجربي المخدرات
غير المـشروعـة لايصبحـون من متـعاطيهـا، أي إن التعاطـي التجريـبي لا يؤدي
بـدوره - غالباً - إلى الإدمـان، ذلك لأن المجرب عندما يـشبع فضوله، ويجاري
رفـاقه، قـد يجـد أن آثـار المخـدر لـيسـت ذات قيمـة، أن هنـاك أنـشطـة أخـرى

يمكن أن يقوم بها والتي تمثل في نظره قيمة أكبر.
Casual Use 5-2 التعاطي العرضي

من المعـروف أن أغلب مجربـي المخدرات لا يسـتمرون علـى تعاطيهـا، كما
أن أغـلب من يـستمـرون في تعـاطيهـا، يفعلـون ذلك علـى أسـاس )عـرضي( أو
وقتي، فلا يتناولون المخدر إلا في حال توافره بسهولة، وفي السياق الاجتماعي
الـذي يتعـاطى فـيه ويكون تـعاطي المخـدر عادة عفـوياً أكثـر منه مـدبراً. وأهم
أسباب استمرار التعـاطي العرضي هي بالدرجـة الأولى اجتماعية، ولا تختلف
كثيـراً عن تلك التـي تدفع الـراشديـن والشبـاب إلى تنـاول المشـروبات الغـولية
)الكحـولية( من حين لآخر، ومعـظم المتعاطين العرضيـين لا يصبحون متعاطين
مـنتظمين، ولا يعتبرون تعـاطي المخدر - كتجربة ونـشاط -ذا أهمية؛ إذا قورن

بتجارب وأنشطة أخرى.
Regular Use 5-3 التعاطي المنتظم

الـتمييـز بين التعـاطي المـنتظم والـتعاطـي الكثيف يعـود إلى مجـموعـة من
العـوامل ذات الصـلة والمـتمثلـة في تكـرار التعـاطي، ونـوع المخدر، ووجـهة نـظر
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المشاهد أو الحكم.
فالتعاطى المنتظم يتميـز عن التعاطي الكثيف أو القهري من حيث أسبابه
وشدة الحـاجة إليـه. وعندمـا يصبح الـتعاطـي منتظـماً أو كثـيفاً يـدخل مفهوم
الإذعـان أو التبعيـة في الحسبـان، ولا يعني هذا الإذعـان سوى أن الفـرد يشعر
بـالضـيق والضجـر، إذا لم يـتوافـر له المخدر أو فـرصة تعـاطيه، ويبـذل جهداً
خاصـاً في طلب المخدر أو فـرصة تعاطـيه، والأسباب التـي تدعو إلـى التعاطي
المنـتظـم أو الكثـيف أكثـر تنـوعـاً والـتصـاقـاً بـشخـصيـة المتعـاطـي من أسبـاب
التعـاطي التجـريبي أو العـرضي، وأكثـر اتصـالاً بالمـفعول الـعقاقـيري للـمخدر
المعني، سـواء كـان منـشطـاً أو مـثبطـاً للـنشـاط أو مـسكنـاً، أو كـان مـادة تغيـر

الإدراك الحسي للذات والبيئة.
Heavy or Compulsive Use 5-4 التعاطي الكثيف أو القهري

تعاطي الغول )الكحول( يـترتب عليه؛ أن عدداً لا يستهان به من المتعاطين
يصبـحون مـدمنين، كـما أن تـعاطـي المخدرات يـترتـب أن عدداً لا يـستهـان به
أيضـاً يـصبحــون متعــاطين قهــريين ومـع أن التعـاطـي القهــري؛ يعنــى تنـاول
المخدرات بـصورة متكـررة في فترات مـتقاربة لـلغاية، فـإنه يشتـمل في الحقيقة
على درجات متفاوتـة من التواتر. وتعد درجة سيـطرة المخدر على حياة الفرد،
العـامل الأساسـى في التعـاطي الـقهري. وعـندمـا ينـصرف الجـانب الأكبـر من
وقت الفـرد وتفكيره وطاقـته إلى الحصول علـى المخدر وتناوله ومنـاقشة آثاره
مع الاقتـصار تـقريـباً عـلى مـرافقـة من يتـعاطـونه، واستمـرار ملازمتهـم، فإن
التعـاطي عـندئـذ يعتـبر قهـرياً، ويـكون الفـرد تابعـاً نفسـياً للـمخدر أو كـما في
حـالات متـزايـدة، لعـدة أنـواع من المخـدرات بـدلاً من نـوع بعـينه، وفي الـوقت
الحاضـر، يعتبـر الإذعان الـنفسـي أهم من الإذعـان الفـيزيـولوجـي الحقيقي،
باعـتباره العامل الخطيـر في أكثر حالات التعـاطي القهري للمخدرات، ذلك أن
الإذعان الفيزيولوجي يمكن معالجته، كما يحدث بانتظام عندما تستعمل مواد
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مسبـبة للإذعـان، كمـستحـضرات الأفـيون لـتسكـين الآلام في المعالجـة الطبـية
فالإذعان النفسي أكثر تعقيدا من ذلك بكثير ويتعلق بشخصية الفرد نفسها.

6 - ما هو الإدمان :
المــدمن هـو الـشخـص الـذي يـتعـاطـى المخـدر أو المـشـروبــات الغــوليـة
)الكحولـية( يومياً أو بصورة مـستمرة تقريباً، ويصل إلـى مرحلة لا يمكنه معها
الاسـتغنــاء عن المخـدر أو الـشـراب الغــولي، ويـطلق علـى هـذه المـرحلــة اسم

الإذعان Dependce أو الاستعباد للعقار.
ونستطيع أن نميز في هذا الإذعان ثلاث حالات متدرجة :

6-1 مرحلة الاعتياد :
وهي الحـالة التي تنجم عن الاسـتهلاك المتكرر لبعض العقـاقير المحرضة
أو المنبهـة أو المثيرة للشهوة، أو الرغبة في استهلاك هذا العقار، وتؤدي بالتالي

إلى نوع من الاستعباد النفسي.
ومن خصائص الاعتياد :

)1( استمرار استعمال المخدر والرغبة في تناوله، لما يسببه من شعور بالراحة.
)2( عدم تناول جرعات زائدة.

)3( يحـدث قـدر معـين من الاعـتمـاد )الإذعــان( النفـسي ولا يحـدث اعـتمـاد
عضوي.

)4( أضرار المخدر تنعكس على المتعاطي، ولا يضار منه المجتمع.
6-2 مرحلة التحمل :

وهي الحـال التي يعـتاد فيـها البـدن على آثـار العقار الـسيئـة ويتكيف مع
مفـعول المخـدر بحيث يـضطـر معه إلـى زيادة المـقدار المـستعمل لـيحصل عـلى

الآثار نفسها من اللذة والنشوة المرغوبة.
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6-3 مرحلة الاستعباد :
وهي المرحلة التي يستـرق فيها المصاب ويذعن إلـى سلطة العقار كلياً من
النـاحيـة البـدنيـة والنفـسيـة والعـصبيـة، بـحيث يـصبح بـالنـسبـة إليه حـاجـة

مستمرة.
وهذه المرحلة قد تكون نفسية أوعضوية :

فـالاسـتعبـاد النفـسي هـو الحـالـة الـتي تنـتج عن تعـاطي العقـار وتـسبب
الشعور بالارتياح والإشباع، وتـولد الدافع النفسي لتناول العقار بصورة متصلة

أو دورية Xغير متصلةZ لتجنب الشعور بالقلق أو لتحقيق اللذة.
أمـا الاستعباد العـضوي؛ فهو الحـالة التي يـنتج عنها تكـيف وتعود الجسم
على العقـار، مما يـؤدي إلى ظهـور اضطرابـات نفسيـة وعضويـة شديـدة لدى
المتعـاطي، وخـاصـة عنـدمــا يمتنـع عن تنـاول العقـار بصـورة مفـاجئـة. وهـذه
الاضـطــرابــات أو الامـتنــاع المفــاجـئ من شــأنه ظهــور صــور من الـظــواهــر
والأعـراض النفـسيـة والجـسميــة المميــزة لكل فئـة من العقـاقيـر. وقـد يـودي
حرمـانه من العـقار إلـى نتـائج وخيمـة : كالاسـترخـاء البـدني التـام والميـوعة

الخلقية والنفسية، وقد يتجلى  هذا بمظاهر أخرى تبعاً للمخدر المستعمل.
فـالمـدمن علـى الأفيـون مثلاً؛ إذا حـرم منه تعـرض لآلام عـضليـة ومغص

حشوي وإقياءات وإسهالات وتعرق وسيلان أنفي ودمعى، وأرق شديد.
أما المـدمن عـلى المـشروبـات الغـوليـة أو الحبـوب المنـومة؛ إذا حـرم منـها
تعرض إلـى ارتعاشـات انتفـاضيـة وحمـى وخوف وقـابليـة شديـدة للاستـثارة،
وصعـوبـة في المـشي أو التـركيـز، وتشـوش وسلـوك غـاضب انفعـالي أو نـوبـات
صرعـية أو اختلاجـية. وبصـورة عامـة كلما كـان المقدار المـستهلك كبيـراً، كلما
تفاقمت الأعـراض بصورة أشد، ويطلق على هذه الأعراض الناتجة عن العقار

بداء الحرمان.
هــذا، وتخـتلف الـفتــرة التـي يحـصل فـيهــا الاستـعبـاد مـن عقـّار لآخـر،
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فـبعـضهــا يـحتــاج إلــى سـنين: كـــالخمــر، وبعـضهــا الآخــر يـحتــاج لأشهــر :
كالأمفيتامينات، وبعضها يكون سريعا ومفاجئاً : كالهيروئين.

والإذعـان للعقاقيـر المخدرة قـد يكون بـدنياً أو نفـسياً كمـا ذكرنـا، وأشهر
المخـدرات الـتي تحـدث داء الحـرمـان هـى المــركنـات Sedatives )بمـا في ذلك
المشروبات الغولية( والأفيونيـات، وأغلب العقاقير الأخرى تؤدي إلى تظاهرات
بدنيـة متوسطـة في فترة الحرمـان كاضطرابـات النبض والضغط الـدموي بيد
أن الأعراض العـاطفيـة والسـلوكيـة قد تكـون شديـدة الهيجـان، كحالات الأرق
وشـدة الاستـثارة، واضـطرابـات المشي والـتركـيز، وقـد تستـمر هـذه الأعراض
عدة أسابيع، وأحياناً عدة شهـور ويمكن للمصاب؛ أن يتخلص منها خلال سنة

إذا لم يعاود تعاطي المخدر.
ولا بد مـن الإشارة؛ إلـى أن الحرمـان من أغلب المخـدرات أو المشـروبات
الكحـوليـة يصـعب  فيه الـتميـيز مـا بين الإذعـان البـدني والنفـسي، لاختلاط
الأعـراض ببعضهـا البعض. هذا وإذا كـان الحرمان إجـبارياً، دعـي - حينئذ -
بـالفطام، وهـو عمليـة إيقاف المخـدر عند المـدمن، وهو عمـلية إجبـارية تتم في
المصـحات العلاجية والمشافي عن طريق اتبـاع علاج خاص لمنع ظهور ما يترتب
علـى الإذعــان الجســدي للمخـدر من أضـرار أو مـا يعـرف بمتلازمـة الـنقص

. Withdrawal Syndroms

6-4 لكي يتخلص بـعض الناس مـن هموم الحيـاة، ويقطعوا دابـر الضجر
أو القلق النـاجم عن المعـاناة الـيومـية، الـتي يعتـبرونـها مـن أبشع صـور البغي
والـقسـوة، فقـد لجـؤوا منـذ القـديم إلـى جنـة الأحلام أو الفـردوس المـوهـوم،
وتصـاعدت هـذه الدعـوة في الجيل المـعاصـر للحضـارة الصنـاعيـة لتعبـر عن
ظاهرة الرفض لهذه المجتمعـات التي تجردت من جميع القيم الإنسانية، وأدار
معـظم الـشبـاب ظهـورهم إلـى المـدنيـة الـزائفــة ولم تعــد تبهـرهم أسـالـيبهـا
ومغـرياتهـا، وأصبحـوا عائمـين على وجـوههم ينـشدون الحـرية.. وتـصوروا أن
عالم المخـدرات وأحلامها هـو الملجأ الـوحيد لمعـاناتهـم من بأس الحيـاة وشدة
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وطأتها عليهم.
ولا ريب أن هذا الإنسان الذي يعيش في فراغ، فراغ في العاطفة، وفراغ في
الفكـر والعقل، وفراغ سياسـي واجتماعي، وفراغ فـى الدين .. لا يمكنه أن يرى
في مجتمع الكهول مـا تتوق إليه نفسه من الحب والعاطفـة والإنسانية.. فيميــل
إلى العزلة والعـودة إلى الحياة البدائية البسيطة، ولا يهتم بكل ما يجري حوله،

كالطفل الرضيع الذي لا يتعدى عالمه صدر أمه وثدييها وحنانها.
لم يدر في خلـد هذا المسـكين حينما لجـأ إلى تعاطـي المخدرات أنه يهرب
كمـا يقــول المثل العــامي : Xيهـرب مـن تحت الـدلف إلـى تحب المـرزابZ، فهـو
يسعى إلى حتفه بنفسه، ويحفر قبره بيده، والمآسي التي تصيبه لا علاج لها.

Xعندمـا يبدد الشباب حـياتهم في تعاطى المخـدرات. فما من أحد يحق له
أن يقف مـوضع المتفـرجZ. بهذه الـكلمات اسـتهل رئيس الهـيئة الـدولية لمـراقبة
المخدرات السيد أنطونيو أورنسو مارتينيس تقريره السنوي لمكافحة المخدرات
في العـالم الـذي صـدر أخيـراً ووزعـه مكتـب الأمم المتحـدة في القـاهـرة. أكـد
مـارتيـنيس أن عـدداً كبيـراً من البلـدان ما زال يـتخذ مـوقف اللامبـالاة؛ إن لم
يكـن الاستـسلام إزاء تعـاطي المخــدرات والتعـايـش معهـا كـأمـر لا سـبيل إلـى

تغييره، بينما نجح بعض البلدان الأخرى في احتواء المشكلة.
جاء تقرير عام 19992م في ثلاثة فصول، الفصل الأول أدرج تحت عنوان
: Xالتحـرر من الألمZ وتـضمن مـوضـوع العـام وهـو قصـر اسـتعمـال العقـاقيـر
المخـدرة على الأغـراض الطبـية - فقـط - وأكد الـتقريـر على ضـرورة توفـير
الإمـدادات الكافـية مـن العقاقـير المـشروعـة لعلاج مرضـى الآلام السـرطانـية
ممن يعجـزون عن الحصول على مسكنات أو مخففات الألم التي ثبت جدواها
كـالمـورفين والمـركبـات الأفيـونيـة، في مقـابل هـذا النقـص في البلـدان النـاميـة
تحـديداً تـشير اتجـاهات الاسـتهلاك التي سجلـتها الهـيئة إلـى ارتفاع مـستوى

استهلاك المواد نفسها في البلدان المتقدمة.
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ولهذا الـسبب يتضاعف الاستهـلاك العالمي من المورفين تقـريباً كل خمس
سنوات. وفي عـام 1998م وصل إلى )21( طناً، وفي مقابل فرط الاستهلاك في
الــدول المتقـدمـة، تـشتـد معـانـاة وآلام المـرضـى فـى الــدول النــاميــة، وطبقـاً
لتقديرات منظمة الصحة العالميـة فإن ثلثي حالات السرطان الجديدة المتوقعة
مع حلـول عـام )2215م( والـتي تقــدر بـ)15( مليـون حـالــة ستقـع في البلـدان
الناميـة، ويعاني نحـو )72-82%( منهم مـن الآلام الشديـدة بسبـب نقص المواد
الأفيـونيـة ونقص الـرعـايـة الـطبيـة، وأيضـاً بـسبب فـرض مـزيـد من العـوائق
الاجـتمــاعيــة والثقــافيـة الـتي تحـول دون تـوافـر هـذه المــواد داخل قنـواتهـا

الشرعية.
ويـتنــاول التقـريـر الإشـارة إلـى القـلق المتـزايــد إزاء الاستخـدام المفـرط
للمنشطات الذهنية والمهدئات، وخصوصاً في كل من أمريكا وأوروبا التي تأتي
في المرتبة الأولى عنـد الحديث عن الاستخدام الطبي لـلمنومات والمسكنات أو
مخففات القلق، مـثل البانزوديازبين الـذي يبلغ استهلاك المواطن الأوروبي منه
)3( أمـثال ما يستهلكه الأمريكي، بينمـا يستهلك المواطن الأمريكي )12( أمثال
ما يستهـلكه المواطن الأوروبي من الأمفيتامينات، وقد كشفت دراسة حديثة أن
الأطبـاء في فــرنســا يصفـون نحـو )4( أمثـال مـا يـصفه الأطبـاء في ألمـانيـا أو
المملكـة المتحدة من المسكنـات والمنومات والمهـدئات، وكثير من هـذه المواد يساء

استعماله كبدائل للهيروئين.
وتطرق التقرير إلى ظـاهرة Xصالات الحقنZ التي أصبحت معروفة حالياً
في أوروبا ، وهي غـرف خاصة للحقن بـالمخدرات يستخـدمها المدمنـون ويشير
التقرير إلى مخالفة هـذه المنشآت أحكام الاتفاقات الـدولية ومخالفة القانون،

ويناشد الحكومات التي تنشئها إلى بناء مراكز علاج للمدمنين.
ويـذكـر التقـريـر - مـن بين الـتطـورات المـزعجـة -؛ زيـادة تعـاطي القـنب
الهنـدي في أوســاط النـشء والـشبـاب اعـتمـاداً علـى معلـومـات خــاطئـة بـأن
الحـشيـش مـركـب غيـر ضـار. وفي الـواقع قـرر المجـتمع الـدولـى عـام 1961م
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اعـتبار القنب الهـندي من المواد المخـدرة استناداً للأدلـة الطبية الـتي أكدت ما
يحــدثه من ضـرر علــى البـدن، وقــد تضـاعـف استخــدام القنـب الهنـدي في
المــدارس الســويسـريـة )4( مـرات في الـسنـوات الـ )12( الأخيـرة بـين تلاميـذ
المـدارس الثانوية )مـتوسط أعمارهم : 15 سـنة( وفي ألمانيا جـرب ما يزيد عن

69%( من التلاميذ الحشيش في المدارس وحفلات السمر.
وأورد التقـرير في فصله الأخير تحليلاً مفـصلا لوضع المخدرات في العالم،
سـواء أكان من حيث استخدامها طبياً أم تعـاطيها أم الاتجار فيها؛ ففي أفريقيا
توصلت الهيئة الـدولية لمراقبة المخدرات إلـى أن الاتجار في العقاقير المخدرة أو
الموثرات العقليـة والنفسية تـأثر تأثراً شـديداً بمختلف الحروب الأهلـية الدائرة
في تلك القارة، وبالأوضاع اللاحقـة للنزاعات، وكلاهما يـؤدي إلى تفشي تعاطي

المخدرات ولاسيما في أوساط النشء والشباب.
وفي أمريـكا الـوسطـى والكـاريبي أشـارت الهيـئة إلـى قلقهـا المتـزايد إزاء
النهج المتحـرر، الذي تتخذه هذه الحكومات تجاه الأنـشطة المصرفية الإقليمية

وأنشطة القمار، إذ يوفر هذا المناخ الظروف لتزايد عمليات غسيل الأموال.
وسجل تعاطـي المنشطـات والاتجار فيهـا انتشـاراً سريعـاً عبر شـرق آسيا
وجنـوب شرق آسيا، وذلك بعـدما أصبحت الصـين مصدراً رئيسيـاً للمنشطات

المصنوعة سراً.)1(
لقـد عم الإدمان علـى المخدرات المعمـورة من أقصاهـا إلى أقصـاها، وقد
جاء في تقـرير لمـكتب هيئـة الأمم المتحدة لمـراقبة المخـدرات أنه متشـائم جداً،
ويائـس من خلال ملاحظته للإقبال المتزايد على استهلاك المخدرات، وانتشار
التهـريب في كل بقعة من بـقاع الأرض، وفي كل مستـويات الشعـوب، ولم يسجل
تعاطي المخدرات أي تراجع في الأعوام الفائـتة، بل على العكس، اتسع انتشاره
من الناحيـة البشرية والجغـرافية ماراً بجمـيع البلاد الصناعيـة المتحضرة إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( جريدة الحياة: العدد )13524( الصادر بتاريخ 16 ذو الحجة 1422هـ الموافق لــ 22/3/2222م.
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الـبلاد النـاميـة والمـتخلفـة، بمـا في ذلك المــراهقين والأطفـال علـى حـد سـواء
وتــزداد الحــالــة ســوءًا وخـطــورة بقــدر مــا تكــون المخــدرات أسهـل تنــاولاً،

واستعمالها أقل حذراً.
ومن الجدير بالذكر؛ أن مكافحـة المهربين تصبح أكثر صعوبة بقدر اتساع
شـبكاتهـم، وبقدر مـا تتعـذر مراقبـة إنتاج المخـدرات في بعض الـبلدان، ونـذكر
عـلى سـبيل المثـال أن إنتـاج الأفيـون قد تـضاعـف عدة مـرات في جنـوب شرق
آسيـا، وتجاوز مقـدار الإنتـاج )752( طن سـنويـاً، ويحول قـسم كبـير مـن هذه
الكمية إلـى هيروئـين بطرائق صنـاعية بـدائية، ويهـرب فيما بعـد إلى الأسواق

الأوربية أو إلى أمريكا الشمالية.
وقد تزايد إنتاج أوراق الكوكا في كل من بوليفيا والبيرو بعيداً عن المراقبة
الحكـومية، ممـا ساهم في زيـادة إنتاج الكـوكائين بصـورة هائلـة وغير شـرعية،
ولوحظ - أيضاً - أن استهـلاك معجون أوراق الكوكا في التدخين يتزايد أيضاً
بصورة سرطانـية في أمريكا الجنـوبية مسببـاً لكثير من الاضطـرابات النفسية
والجـسديـة لدى المـدمنين، والأمـر كذلك بـالنسـبة للحـشيش والمـاريوانـا، فقد

تفاقم إنتاجه واستهلاكه وخاصة بالمشاركة مع غيره من المخدرات.
ولا يـغيب عن بـالنـا؛ أن الخزانـة الدوائـية أصـبحت اليـوم غنـية بـالأدوية

النفسية والعصبية، التي يسبب تعاطيها المستمر الإدمان والإذعان.
ويـشيـر الخبـراء النفـسيـون أن للإدمـان أسبـابـاً متعـددة: منهـا مـا يتعلق
بالـبيئة التـي تحيط بالمـرء وتفعل فيه فعلاً شديـداً، كالبيت ومـا فيه من تفكك
الـروابط الأسـرية، وكـذلك المـدرسة ومـا فيهـا من عـدم مبـالاة وانحـراف عن

القيم الأخلاقية، والمجتمع وما فيه من شرور ومآسي.
وتطالعنـا الإحصاءات الـرسمية في البـلاد الصناعيـة؛ أن نسبة هـائلة من
الأطفال في المدارس الإبـتدائية والمـتوسطة قـد جربوا المخـدرات، وأن أكثر من

نصفهم استمر في تعاطيها، وأن قسماً كبيراً منهم أصيب بمصيبة الإدمان.
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وذكـرت بعض الوثـائق؛ أن مديـراً لإحدى المـدارس المتوسـطة في نيـويورك
كـان يقـدم المخـدرات لتلاميـذه لـيسـاعـدهم علـى تحـمل الصـدمـات والانهيـار
نـتيجـة لفـشلهم الـدراسي، ولـوحظ؛ أن هـؤلاء الأطفـال الـذيـن يعتـادون علـى
استعمال هـذه السموم البشعة يـصبح بمقدورهم أن يتناولوا مقـادير أكبر يوما

بعد يوم، حتى يقعوا في مرحلة الاستعباد الخطير الذي يتعذر شفاؤه.
ويـشير بعض العلماء؛ إلى أن من الأسباب الرئيسة التي تدفع الفتيان إلى
تعاطي المخـدرات : الفشل والضجـر، ويظهر أن الفـشل الدراسي بـين الصغار
أخذ بالتزايـد يوماً بعد يـوم في كثير من بلدان العـالم، ويخشى؛  أن يؤدي ذلك
إلى شـعورهم بـالنقص والـضعف، وهذا مـا يدفعهـم إلى تعـاطي هذه الـسموم
الخـطيـرة، ويبـدو أن أشـد فتـرة تسـتشـري فيهـا هـذه العـادة في فتــرة العطل
المدرسية، حيث يتـرك أغلب التلاميذ دون رعاية، وفي حـالة شديدة من الفراغ
والـضجــر، وليــس من ورائـهم عــائلات تـسهــر علـيهـم وتعـمل علـى تـربـيتـهم
وتـوجيههم الـوجهة الـسليمـة، لأن هذه العـائلات نفسـها هي عـائلات متمـزقة
ومتفككـة، وتدل الإحـصاءات علـى أن أكثر المـدمنين ينـتمون إلـى ما يـزيد عن
)92%( من العـائلات التي تفككت أواصـرها، وتلاشت فـيها الروابـط الزوجية،
وخلفت هــؤلاء الأولاد ليكـونـوا فــريسـة للفــراغ والملل، وليـس لهـم من وسـائل
التـرفيه والتـسليـة إلا التـافه منـها: كـالتلفـزيون الـذي يغـرق حيـاتهم الـيومـية
بمشـاهد تـطغى علـيها صـور العنـف والإجرام والجنـس والإستثـارة، وما تـبقى
لهم من الـوقت يقـضونه مع هـذه السمـوم الخطيـرة التي تـئد حيـاتهم وهم في

مقتبل العمر.
وتطالعنا إحصـائية حديثة في فـرنسا؛ أن عدد التلاميـذ الصغار الشاذين
يـزيـد عــددهم عـن )مليــون(، وأن أكثـر مـن )13%( منهـم يجب أن يـوضع في
معاهد تربوية خاصة لتعيدهم إلى حياتهم الطبيعية، وأن أكثرمن )52%( منهم
يعيـد سنـته الدراسـية مـرتين أو أكثـر في المرحلـة الإبتـدائيـة، وأكثـرمن )%32(

يعيدون سنتهم الدراسية في المرحلة المتوسطة.
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لقـد بحـث علمـاء العلــوم الحيـويـة )الـبيـولــوجيــة( والطـب عن العـوامل
الفـيزويولـوجية أو الـوراثية أو الـبيوكيـميائيـة، وشارك علمـاء النفس البـاحثون
عن سلـوك الإنـسـان في الـبحث عـن إضطـرابـات الـشخـصيـة عنــد متعـاطي
المخدرات، ومـا تحدثه من أمراض نفسية، وعـن آثار المخدرات في توقف النمو
الجسـدي والنفسي في مرحـلة معينة، وعن الـعوامل الاجتماعيـة المؤثرة في نمو
شخصـية الـفرد، مـثل تفكك الأسـرة، وتسـاهل الآبـاء أو لا مبـالاتهم، وطـرائق
تـنشئتهم، وتـربية الأبنـاء، ومواقفهـم الاجتماعيـة والدينيـة والسياسـية، وحاول
علمـاء الاجتمـاع إيجاد تفـسيرات لـظاهـرة تعاطـي المخدرات نتـيجة للحـرمان
والفقر وعدم ملاءمة المسكن، وقلة الفرص المتاحة للتعليم والعمل، وفي أشكال
التحـيز والتمييـز، وكذلك في بعض الضـغوط الثقافـية التي تحمل عـلى تعاطي
المخـدرات وفي وسـائل الإعلام الجمـاهيـريــة، وتهتم دراسـة تعـاطي المخـدرات
بـدراسـة الأفـراد المتعـاطـين من حيـث خصـائص هـؤلاء الأفــراد الاجتمـاعيـة

والاقتصادية والثقافية، ونوع المخدر المستعمل ونمط استعماله.
7 - تأثير المخدرات على جسم الإنسان :

يـؤدي تعاطي المخـدرات والمشروبـات الغوليـة إلى آفات خـطيرة ومتـنوعة،
منها مـا يرتبط بـالصحة )بـدنياً ونفـسياً(، ومنهـا ما يرتـبط بالسلـوك والعائلة
والعمل والحـالة الاقتصـادية ومصادمـة القانون، والمـدمن إنسان - غـالباً ما -
يكــون معتـل الصحــة، أو يتعـرض للإصـابـات المـرضيـة أكثـر مـن غيـره، وهـو
ضعيف التـغذيـة، وكثـيراً مـا يصـاب بالإنـتانـات، وخاصـة في الجلـد والمجاري
التـنفسيـة والمجاري البـولية. ويـرتبط كثـيرمن الحـوادث بالإدمـان بما في ذلك

حوادث الطرق والسقوط والحريق والانزلاق وإصابات العمل.
يتـعلق بعـض الإصــابــات بـطــرائق تعـــاطي المخــدرات، فـمثـلاً إن تنــاول
المخـدرات والمشـروبات الغـولية عـن طرق الفم، يـؤدى إلى اضطـرابات معـدية،
ومـضغ المخـدرات يـؤدي إلـى آفــات فمـويـة أو معـديـة، ويــؤدي التــدخين إلـى
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تخـريـش القـصبـات والـرئـتين، واسـتنـشـاق المخـدرات يـؤدي إلـى تـورم الأنف
والمجرى الأنـفي، ويودي حقن المخـدرات إلى إصابـة الأوعية الـدموية وانـتشار

الإنتانات في سائر البدن.
وغالباً ما يقود تعاطي المخدرات إلى مشكلات عاطفية ونفسية، فتضعف
الذاكـرة وتضطـرب الشخصـية أو تتخـرب، ويصبح المـدمن صعب التعـايش مع
الآخرين، ويغدو سهل الاستثارة، وكثير التنبه، ومتغير الطباع والمزاج، ولا يقوى
علـى المحـاكمـة، ويتهـرب مـن كل احتكــاك اجتمـاعي، وقـد يصـاب بـالانهيـار
والعصبية Nervousness، ويرتبط بعض الآفات الخاصة بنوع المخدر المستعمل،

وشخصية المتعاطي، والحالة الاجتماعية المحيطة به.
وفي أكثـر الأحيـان تنـسحب هـذه الآثـار علـى العـائلـة، حـيث يخيـم عليهـا
التـوتـر والاضـراب، وتقع في مـشكلات مـاليـة معقـدة من جـراء مـا ينفق علـى
المخدرات والمـشروبـات الغولـية، وقـد تصـاب العائـلة بقـلة أو انعـدام الإنجاب
والخـصوبة، ممـا يضعف الموارد العـائلية، وينجـم عن ذلك قلة الاعـتناء بتـربية
الأولاد وعـدم الاهتمـام بهم، هذا إضـافة إلـى بعض المعضـلات الجنسيـة التي

تقع بين الزوجين.
وقد يصبح تـعاطي المخدرات والمـشروبات الـغولية آفـة اجتماعيـة بشكلها
الـعريـض، فتضـطر الحـكومـات إلى رصـد الميـزانيـات الكبـيرة لـدعم القـانون
والمعـالجات الـصحيـة، وليـس من النـادر أن تتهـدم البيـوت العـائليـة، ويتـشرد

الأطفال، وتتلقفهم عصابات الإرهاب والإجرام والتهريب.
7-1 امتصاص البدن للمخدرات :

يختلـف امتصـاص المخـدرات بـاختلاف المخـدر واختلاف طـرائق تنـاوله،
فمـا لم يؤخـذ المخدر عن طـريق الحقن الوريـدي، فإنه يمتص مـن قبل سطوح
الأسنـاخ الـرئـويـة، أو مخـاطيـات الأنف أو الـفم، أو من بعـض أقسـام الأمعـاء،
ويمـتص جـزء مـن الكحـول مـن قبل المعـدة، ويمكـن للمخـدرات أن تـدخل إلـى
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جهاز دوران الجنين عن طريق الأغشية الخلوية للمشيمة.
يـؤثـر طـريق إعطـاء العقـار علـى بـدايـة فعل المخـدر وعلـى درجـة تـأثيـره،
فالكـوكائـــــــــــين مثلاً عند تـناوله عن طريق مضغ أوراق الكـوكا، يتم امتصاصه
ببطـئ عبر مخاطية الفم، بينما يمتص سـريعاً إذا تم استنشاقه بشكل مسحوق

نقي عن طريق الأنف، أو عن طريق الحقن، أو إذا تم حرقه وتدخينه.
يتصف امتصاص المخـدرات بصورة عامـة عبر الأغشيـة الحيوية

بالصفات المميزة التالية :
1 - المخدرات إذا كانت بتركيز مرتفع فإنها تنتثر إلى الأوساط الأقل تركيزاً.
2 - المخدرات الذوابة بشدة في الشحوم Lipids، تعبر بسرعة نحو الأغشية الخلوية.

3 - إن حـركة الجزيئـات المشحونـة كهربائيـاً في الأوساط الحمضيـة الضعيفـة
)ph أو القلـويـة الضعيـفة، تتوقـف على درجة الحموضة )أس الهيدروجين
وبنـاء على ذلـك؛ فإن حمـوضة العـصارة المعـدية وقلـوية العـصارة المعـوية

تؤثران كثيراً على امتصاص المخدرات.
7-2 توزع المخدرات في البدن :

المخدرات الـذوابة في ميـاه البدن، إذا مـا عبرت الأغـشية الخلـوية؛ فـإنها
تتـوزع حالاً في جمـيع سوائل البـدن المائيـة، مما يـساعـد على طـرح العقار من
الجسم، وهـناك بعـض أقسـام من الـبدن، كـالجملـة العصبـية المـركزيـة، تقاوم

ارتشاح بعض المخدرات إليها.
عنـد تنـاول المخـدرات المـوثـرة نفـسيـاً، فـإنهـا تـصل مبـاشـرة إلـى جهـاز
الدوران الدموي، ومـنه تصل إلى المناطق المـتأثرة من الدمـاغ فتفعل فيها، هذا
ولـيس من الضـروري أن يكون الجـزء من البدن الـذي يكون فـيه تركيـز المخدر
عـاليـاً هـو المـوقع الـذي يتـأثـر بـالمخـدر بصـورة أشـد، فمـثلاً إن رابع هيـدرو
كـانابينول Tetrahydrocannabinol )الـناتج عن الحشيش( يتـوزع في البدن بعيداً

عن الجملة العصبية المركزية ويجري استقلابه في المواضع التي يتركز فيها.
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تتــوزع بعض المخـدرات بمجـرد انحلالهـا في الـسـائل الـدمـوي، والـبعض
الآخر يتحـد مع بعض مكـونات الـدم، وخاصـة منها ألـبومين الـبلاسما، ويـؤثر
هـذا النوع مـن الاتحاد كثيـراً على طـريقة تـوزع المخدر في بقـية أقسـام البدن،
ومن جهـة أخرى يـؤثر هـذا الاتحاد عـلى مـقدار تـركيـز العـقاّر المخـدر الحر،
وبالتـالي يقلل من درجة تـأثيره في المواقـع المنفعلة منه، وكـذلك على استقلاب
المخدر ودرجـة انطـراحه من البـدن، ونظـراً لأن هذا الاتحـاد تفاعل مـعكوس،
ويـوجد في الـسوائل بـشكل متوازن، لـذلك فإن مقـدار المخدر الحـر يعوض من
خلال تفكك المــركب المعقـد البـروتـيني، وقـد يـعتبـر هـذا الاتحـاد مـستـودعـاً
للمخدر، مما يـؤدي إلى إطالة فـعل العقاّر لمدة طويلـة، فالميتادون مثلاً ذو فعل

مديد جداً نظراً لتكوينه مركباً معقداً مع بروتين الدم.
وقـد يختزن العقار المخدر في البدن ويتم تحـرره فيما بعد ببطء، وتشاهد

هذه الحال مع مدمني الحشيش المدمنين.
7-3 التأثيرات الانفعالية والمزاجية والمدركات الحسية

للمخدرات :
يوجه معظم الاهتمام في الـوقت الحاضر إلى المواد الـتي تحدث تأثيراتها
أسـاسـاً في الجهـاز الـعصـبي المـركـزي، كـالمخـدرات والمهلـوســات .. إلخ، ومن
الخـصائص المميـزة لهذا النـوع من العقاقيـر، أنها تحدث تغـيرات في انفعالات
الإنسان وتوافقه النفسـي والمزاجي وإدراكه الحسي، والإنسان منذ قديم الأزل
يـسعى إلـى إحداث تغـيير في مـشاعـره وانفعالاته ومـزاجه أو حسه، أو نـظرته
إلـى نفسه وإلـى بيـئته، وسيـظل يفعل ذلك طـوال حيـاته البـشريـة، واستعـمال
المواد ذات الأثـر النفسي، كـالمخدرات وغيـرها، مـا هو إلا وسـيلة من الـوسائل
الكثيرة التـى يلجأ إليها النـاس لهذه الغايـة، وهي وسيلة استخـدمت باستمرار

عبر العصور وفي أنحاء العالم كله.
ومن النـاحيـة السـلوكـية، تـستـخدم هـذه العقـاقيـر ذات التـأثيـر النفـسي
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لإحـداث آثـار فـارمـاكـودينـاميـة رئيـسيـة، تـؤدي إلـى تغييـرات في الخصـائص
الانفعــاليـة والمــزاجيـة والإدراك الحــسي، وتــشمل هـذه الـتغيــرات في أغلب

الأحيان ما يلي : 
)1( تخفيف الألم، حيث لا زالت العقاقير الـتي يدخل الأفيون في تركيبها، هي

المواد المفضلة لتخفيف الألم.
)2( تخفيف حـدة النـشاط أو الـشعور غـير المـريح أو غيـر المرغـوب فيه، مثل
القلق، والعـصبيـة ، والهلع، والأرق، والـتنبه المـفرط، وتهـدئة حـدة الدوافع
الأسـاسيـة غيـر المـرغـوب فيهـا، أو الـرعـونـة، مثل الإفـراط في النـواحي
الجـنسـية أو الـعدوان،ويـصلح أي مثـبط للجهـاز العصبـي المركـزي لتـأدية

هذه الوظيفة بالنسبة لمعظم الناس.
وتعد المشـروبات الكحولية )الغولية( والباربيتوريات ومشتقات الأفيون من

المثبطات الرئيسية.
)3( رفع مـستـوى الـنشــاط والإحسـاس بـالحيـويـة والقـوة، وتـخفيف الـشعـور
بـالتعب، والاكـتئاب والـنعاس، ولهـذه الأغراض؛ يـشيع استـخدام العقـاقير
المـنبهـة للجهـاز العـصبي المـركـزي، مثل المقـويـات والمنـشطـات والمـنبهـات،
كـالكافئين، أو الأمفيـتامينات، أو الكـوكائين، أو مواد أخـرى مركبة، وأغلب

الوصفات التي يكتبها الأطباء تستهدف هذه الأغراض الثلاثة.
)4( إحداث تغيـيرات في الطـرق المعتادة لإدراك المـرء لذاته ولمـوقفه إزاء بيئته
المـاديــة والاجتمـاعيـة، أي استـكشـاف الـذات والتحـرر من ربقـة النـفس،
واستـبصـار آفـاق جـديـدة، وزيـادة القـدرة الإبـداعيـة، وتعـميق الاسـتمتـاع

بالتجارب الحسية والجمالية.
)5( إحـداث درجـات مخـتلفـة مـن الثـمل أو الخفــة أو النـشـوة أو الإحـسـاس
بالطفو أو الدوار، والذي قد ينتج عن أنشطة مختلفة كالدوران، حتى يكاد
المرء يـفقد تـوازنه، أو النـوم أو التنفـس بعمق وسـرعة، أو تـناول مـادة ما،
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ومن أكثـر المـواد انـتشـاراً لإحـداث هـذه التـأثيـرات : المشـروبـات الغـوليـة
)الكحـولية( والباربـيتورات والحشيش والمـاريوانا، وبعض المـذيبات الطيارة

والنشوقات.
وهناك - أيضاً - آثـار تتوقف في آن واحد علـى السمات الخـاصة لبعض
العقـاقير ذات التـأثير الفـارماكـودينامي الخـاص، وعلى أنمـاط استعمـال هذه

العقاقير، ويرتبط بذلك ثلاث ظواهر هامة هي :
)1( ظاهرة القدرة على احتمال العقار.

)2( ظاهرة الإذعان الفيزيولوجي أو البدني للعقار.
)3( ظاهرة الإذعان النفسي.

Tolerance 7-4 القدرة على الاحتمال
بسبـب طبيعـة بعض المـواد، والطـريقة الـتي تتفـاعل بهـا مع الجسـم على
المـستـوى الحيـوي الكـيميـائي، وبعـد الاستعمـال المتكـرر والمتـواتـر، يـصبح من
الضروري تناول جرعـات متزايدة باضطراد. لإحـداث الآثار نفسها التي كانت
تحدثها هذه المواد عندمـا كانت تؤخذ بجرعة أقـل منها، وتعرف هذه الظاهرة
باسـم القدرة على الاحتـمال، وترجع أهمـية هذه الظـاهرة؛ إلى أنهـا تؤدي إلى
تزايـد الجرعـة اللازمة لـلحصول علـى الأثر المـنشود، وبـالتالي زيـادة الأخطار

التي يتعرض لها البدن من تناول الجرعات الكبيرة.
7-5 الإذعان الفيزيولوجي :

هنـاك بعض المواد، سواء استعـملت لأغراض طبية، وبطـريقة مشروعة أم
غـير مـشروعـة، ولا سيمـا متـسحضـرات الأفيـون ومشـتقاتهـا، ومستحـضرات
البـاربيتـورات، والمشـروبات الغـوليـة )الكحـوليـة( والأمفيتـامينـات، والكافـيئين
والـنيكوتين، وخـاصة إذا استـعملت باسـتمرار وبكمـيات كافـية ولمدة طـويلة من
الـزمن، فـإنهـا تحـدث تغيـرات في الجـسم، بـحيث يـصبح مـن المتعـذر عليه أن
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يعمل بطـريقة طـبيعية إذا حـرم من هذا العقـّار، هذا وتتفـاوت الكميـة ومعدل
التكرار والفترة الزمنية اللازمة من مادة لأخرى.

وهنـاك دلائل تـوحي بـأن الإذعـان الفيـزيـولـوجي لـبعض المـواد بجـرعـات
كبيـرة بما فـيها الـكفايـة وعلى مـدى فتـرة زمنيـة كافـية، قـد يحدث بـالجسم
تغييـرات تتفـاوت في ثبـاتهـا، إن لم تكن دائـمة، وربمـا تقـتضي وجـود المادة أو

بديلاً ملائماً لها.
ومن الوجهـة الفارامـاكوديـناميـة البحتـة، تعرف الـعقاقيـر عمومـاً بأنهـا مواد
يجــب علــــى الجســـــم أن يـتمثلهـا، بحيث يمـكنه استخـدامها )كـما هـي الحال في
المكونـات الغذائيـة(، أو يتخلص منـها ، أو إذا تعذر عـليه كلا الأمرين، فـإنه يتكيف

مع وجودها المستمر، ومن ثم يتطلبها، وإلا فإنها تضر بالجسم أو تدمره.
7-6 آثار المخدرات المغشوشة :

من الجـدير بـالانتبـاه أن معظـم المواد المـتداولـة خارج المـصادر القـانونـية
المعتـادة، كثيـراً مـا تكــون مغشـوشـة بمـركبـات أخـرى، وقـد لا يحتـوي المـركب
الـتجاري علـى المادة المـصرح عنهـا أبداً، وقـد لا تكون المعلـومات صحـيحة عن
الجرعة وآثارها، وتدل التقارير المخبرية على أن أغلب المخدرات المصادرة من
الأســواق التجـاريــة ومن المهـربـين، لا يتفق تــركيـبيهــا الحقيقـي مع التـركـيب
المصـرح والمعد للبـيع التجاري غـير المشـروع، ويذكـر بعض التقـارير؛ أن تحليل
بعـض عينات الموسكالين المصادرة، وهـو المخدر المفضل لدى بعض الجماعات،
أثبت أن هذه العينات لا تحوي الموسكالين على الإطلاق، وأنها كانت مكونة في
الـواقع من حمض الليزوجيك والايـتيل أميد المعروف باسم الـ )L S D( مضافاً

إليه في أغلب الأحيان الستريكنين.
ولا شك؛ أن تنـاول مادة مجهـولة وبمقـادير مجهـولة - أيـضاً - يـزيد من
الأخطار التي ينـطوي عليها استـعمال العقاقيـر، وينشأ عن هـذه الأخطار آثار

مدمرة للجسم قد تفضي في النهاية إلى الموت.
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7-7 بعض الإصابات التي يتعرض لها المدمنون:
يصاب البدن بآفات متـعددة ومختلفة، وقد لا يخلو عضو من أذية عميقة
أو سطحية تبعاً لنوع المخدر المـستعمل ومدة الإدمان ، ويمكننا أن نلخص فيما

يلي أهم الإصابات التي يتعرض لها المدمنون.
أولا: الجلد والمخاطيات:

1- ندبات ناجمة عن تكرار الحقن الوريدية.
2- تلون الأوردة في: المرفق - الساعد الفخذ - الساق.

3- انتباج الأوردة وتصلبها )بطول قد يصل إلى 22 سم أحياناً(.
4- ندبات ناجمة عن تكرار الحقن تحت الجلد.

< ندبات التهابية - متلونة أحياناً.
< انكماش الجلد وضموره.

5- احتراق الجلد بأعقاب السجائر المشتعلة )خاصة في اليد والرقبة(.
6- الوشم: وهو علاقة التعارف بين المدمنين.

7- احمـرار الجلد الـتحسـسي النـاجم عـن تحرر الهـيستـامين بعـد استعـمال:
الهيروئين أو الكودئين أو الكينين أو الباربيتورات.

8- اصفـرار المخـاطيـات )شحـوب( نـاجـم عن فقـر الــدم - نقص الحـديـد -
انحلال الدم - التبرع بالدم مقابل وجبة الطعام المجانية.

9- التهاب الشبكية )ناجم عن تكرر تناول البهارات(.
ثانيا: العقد اللمفية:

1- ضخامة العقد في: الكتف - الرقبة - الإبط.
2- اضطراب الكريات البيضاء اللمفية.

ثالثا: الأطراف:
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1- آفات في الأطراف ناجمة عن التهاب موضع الحقن.
2- التهاب في الشرايين يؤدي إلى اختفاء النبض نتيجة الحقن.

3- وذمات في الأطراف العلوية والسفلية ناجمة عن الحقن الوريدية المتكررة.
رابعا: الرأس والعنق:

1- العينان:
1- ارتعاش واهتزاز ناجم عن الهيروئين.

2- اصفرار الملتحمة ناجم عن التهاب الكبد.
3- انقباض الحدقة ناجم عن الأفيونيات.

4- اتـسـاع الحـدقـة نـاجـم عن تعـاطي الـ (L S D) والحـشيـش والأمفـيتـامين
والآتروبين.
2- الأذنان:

1- طنين ناجم عن تعاطي المنومات أو الأسبرين )أحيانا(.
3- الأنف:

1- انثقاب الحجاب الأنفي ناجم عن استعمال الكوكائين.
4- الفم:

1- الأسنان بحالة سيئة.
2- المضغ صعب ناجم عن الأمفيتامين.

5- العنق:
1- إصابة الوريد الوداجي بندبات اصطباغية.

2- اضراب وظيفة الغدة الدرقية.
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خامسا: القلب:
1- التهـاب شغـاف القلب نـاجم عن الإصـابة بـالمكـورات العنـقوديـة والعقـدية

والعصيات الكولونية والمكورات الرئوية والمبيضات.
2- إصابة الصمامات القلبية )نصف الحالات(.

3- قصور الشريان الأبهر.
4- ارتفاع الضغط الرئوي )وجود خثرات دموية(.

5- قصور القلب الأيمن والأيسر.
6- اضطراب النظم القلبي.

سادسا: الرئتان:
1- ارتفاع الضغط الرئـوي، ناتج عن تشكل خثرات صغيرة بسبب الشوائب في

العقاقير )منومات - باربيتورات( غش الهيروئين.
2- الخمج )الالـتهاب( الرئـوي: ناجم عن المكـورات الرئويـة والعصيات الـسلية

وقد يكون مرافقا للآفات القلبية.
: Asthme 3- الربو

) أ ( لدى الأشخاص المتوقفين عن تعاطي المخدر.
)ب( لدى استعمال مضادات الهيستامين.

)جـ( تعاطي المـورفين والهيروئـين يؤدي إلى تـخرش العصب الـرئوي المعدي
وانتفاضات قلبية نتيجة لتحرر الهيستامين.

4- الوذمة الرئوية Oedem : وهناك تفسيرات متعددة:
) أ ( قصور قلبي حاد بسبب شوائب الكينين.

)ب( ارتفاع الضغط الشرياني الرئوي )خثرات صغيرة(.
)جـ( المـوت وينجـم عن نقص الأوكـسجين بـسبب تخـرش البـصلة مـن جراء
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استعمال كميات كبيرة من المورفين أو الهيروئين.
سابعا: الجهاز البولي التناسلي:

1- الكليتان:
1- قصور كلوي يؤدي إلى التهاب الأنابيب الحاد.

2- التهاب الكبب الكلوية المزمن.
2- الحالبان:

1- آلام شـديدة مشـابهة للنـوبات الحصـوية نـاجمة عن الـنقص والحاجـة إلى
المخدر.

3- الجهاز التناسلي:
1- الرجل: عجز جنسي - عقم - قذف مبكر.

. Libido 2- المرأة: نقص الشهوة
3- الجنسان: انتشار الداء الإفرنجي )الزهري( بسبب البغاء.

4- اسـتعمـال الـ L S D يـؤدي إلـى تشـوه المـورثـات النـاجم عـن التهـاب الكبـد
الإنتاني.

4- الشرج: بواسير نزفية بسبب:
1- إخفاء العقاقير في الشرج )التهريب(.

2- اللواط.
: Abdomen ثامنا: الأحشاء

1- الكبد:
1- التهاب إنتاني: 32% متطور.

2- ضخامة الكبد )15 سم(.
3- اضطراب وظائف الكبد )مخبرياً(.
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4- آفات الكبد التي قد تؤدي إلى الموت في أقل من )3( سنوات.
2- الطحال: ضخامة تؤدي إلى:

1- التهاب الكبد النشط.
. Septicemia 2- خمع الدم

3- ارتفاع الضغط في وريد الباب.
3- المعثكلة )البانكرياس(:

1- التهاب المعثكلة المزمن )آلام شديدة(.
2- تعاطي المورفين يؤدي إلى اضطراب عمل الأنسولين.

4- الحويصل الصفراوي:
1- التهاب حاد مرافق أحيانا لالتهاب الكبد.

2- أحيـانـا الادعـاء الكـاذب بـوجـود التهـاب الحــويصل لـطلب المـسكنـات من
الطبيب.

5- القرحة المعدية:
1- نادرة - وغير ناشئة - عن الإدمان.

2- يلاحظ أحيانا نقص في الحموضة المعدية العامة والحرة.
3- آلام معدية كاذبة؛ أحيانا للتزود بالمسكنات.

تاسعا: الاضطرابات العصبية:
1- آفات عصبية محيطية )عرضية(.

2- آفات اضطـرابية ناجمة عن التهاب السحـايا - أو الخثرات الدماغية - أو
التهاب الدماغ.

3- نوبات صرعية: كثيـرة المشاهدة بسبب الاستعباد للعقّار )مهدىء - مخدر(
وخاص بعد )8( أيام من الاستعباد.

4- نوبات تكززية: ناجمة عن بعض الحقن.
5- نـوبـات صــرعيـة لـدى أطفـال الأمهـات المــدمنـات )اسـتعمــال المنـومـات
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والمسكنات(.
:) AIDS عاشراً: نقص المناعة المكتسبة )الإيدز

وهو الخـطر المـرضي المـعاصـر الذي انـتشـر في الولايـات المتحـدة وأوربا
وأفــريقيـا وشـرق آسيـا، ولـم تنـج منه بعـض البلاد العـربيـة، ويعـتبـر تعـاطي
المخدرات من أهم الـوسائل التـي تساعـد على انتقـال الحمة الـراشحة من دم
الـشخـص المصـاب أو الحـامل لهـا إلـى الـشخص الـسلـيم، ومن طـرق العـدوى
الـشـائعـة اسـتعمــال الحقن )الإبـر( الملـوثـة وهـذا شــائع عنـد المـدمـنين علـى
الهيـروئـين وأمثــاله من المخـدرات التـي تعطـى عن طـريـق الحقن الجلـدي أو
الـوريدي، ويأتـي في طليعة المصـابين بهذا الـداء الشاذون جـنسياً )الجـنوسيون
Homosexuals( وتبلغ نـسبتـهم ما يـزيد عن )74%(، وغـالبا مـا تنتهي الإصـابة

بالموت لعدم وجود العلاج الشافي حتى يومنا هذا.
8- الاضطرابات الانفعالية عند الإنسان:

يتحكم الجهـاز العصبي عند الإنـسان بحالته الانفعـالية، فمن المعروف أن
تـأثيـر الخمـر والمخـدرات علـى الجهـاز العـصبي تـأثيـر بـالغ جـداً، ينجـم عنه

اضطرابات صحية ونفسية وعبية، إضافة إلى الاضطرابات الانفعالية.
يمكـن أن نميـز نــوعين مـن الاضطـرابـات الانفعــاليـة الـتي تحــدث عنـد

الإنسان حينما يفقد اتزانه الانفعالي:
1- اضطرابات سارة.

2- اضطرابات غير سارة.
8-1 الاضطرابات الانفعالية السارة:

وتشتمل على الأنواع التالية من الأغراض:
Euphoria )1- الشعور بحسن الحال )الشمق

وهـو إحسـاس ذاتي بـالثـقة الـتامـة، والشـعور بـأن كل شيء طـبيعي ووفق
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مـزاج الفـرد، وليـس في الإمكــان أفضل ممـا كـان بـالـرغـم من أن الفـرد آنئـذ
مريض عقليـا أو جسميـاً، وتظهر هـذه الحالة في الأمـراض الجسميـة المتصلة
بـالجهـاز الـعصـبي، أو مـا يعـرف بـزهــري الأعصـاب، أو في بـعض الأمـراض
العقلية، مثل الهوس أو الفـصام، وفي هذه الاضطرابات يشعر المريض بالغبطة
والنـشوة، مع ما قد يـفقده من إحساس بـصري، وإصابة بـالشلل، وعدم قدرته
علــى التحـكم والـتبــرز، والمصــاب يفقـد كـثيـرا مـن احتـرامه، ويـصبح مـثقلاً
بالـديون، ويـرتبط بـعدة مشـروعات لا يسـتطيع القيـام بها، وتـظهر عليه حـالة

المرح وكثرة الكلام.
Elation 2- الطرب أو التيه

يحـدث هذا الاضـطراب الانـفعالـي في الفرد جـوًا من الـطرب والـسعادة،
وتصبح حـالته معدية لمن حوله، حيث يبدأ جميع من معه بمشاركته في شعوره،
ولكنهـم لا يسـتطيـعون مـجاراتـه لمدة طـويلـة نظـرًا لعـدم تثـبيت أفـكاره وكـثرة

كلامه وقلقه الواضح، وتظهر هذه الحالة في الهوس العقلي.
Exaltation )3- التفخيم )التمجيد

وهي حـالة شـديدة مـن الطرب مـصحوبـة بالـشعور بـالعظمـة والجبروت،
فيعـتقد المـريض؛ أنه مختـرع عظيـم، أو ذو قوة خـيالـية، أو أنه أقـوى أو أذكى

رجل في العالم، وتظهر هذه الحالة عند الفصام العقلي، وأحيانا في الهوس.
Ecstasy )4- النشوة )الشطح

وهـو شعـور ذاتي خـاص من الـسكينـة والهـدوء والسلام، وعـادة ما يـكون
مصحـوباً بـإحسـاس دينـي أو عقائـدي عميق، وعـادة ما يـكون الفـرد في هذه
الحالـة متـقمصـاً أو مجـذوباً لـقوة خـارجيـة أو غيبـية عـظيمـة، وتوجـد هذه

الحالة في الهيستريا والصرع والفصام.
8-2 الاضطرابات غير السارة:

وتشتمل على الأنواع التالية من الأغراض:
Grief  1- الأسى والحسرة



-437--365-

وفيه يـظهر الفـرد بمظهـر الحزن الـعميق نتـيجة لإفـراطه في التفكـير في
فقـد عـزيـز عـليه، أو الفـشل في عـمل، أو إحبـاط رغبـة خـاصـة، فـإذا تنـاول
العقـاقيـر المخدرة حـدث له الاكتئـاب، وعادة لا يـصاحـب هذا الانفعـال شعور
بالإثم والـتأنيب الذاتي، ولا يستمر هذا الاضـطراب لمدة طويلة، ولكنه يتحسن

بالتغير البيئي، والعلاج النفسي أو استخدام بعض المهدئات.
Depression )2- الاكتئاب )الخمود

وهو أكـثر الانفعـالات انتـشاراً، ويخـتلف الاكتئـاب من فـرد لآخر، ويـشعر
الفـرد فيـه بالأفكـار السـوداوية والـتردد الـشديـد وعدم الـتمكن مـن اتخاذ أي
قـرار، مع الشـعور بـالإثم، وتقلـيل قيمـة الذات، ويـبدأ في المـبالـغة في تـضخيم
الأمـور التافهـة، ويشكـو من الأرق الشـديد، وفقـد الشهيـة مع أوهام مـرضية،

وأحيانا من الأفكار الانتحارية.
Anxiety 3- القلق

وهو الـشعور الـدائم بـالخوف والـتوتـر، وعنـد اشتـداده يؤثـر على نـشاط
الفرد، ولا يعـرف له سبب مـباشـر، ويصـاحب القلق أعـراض تنبـيه في الجهاز
العصـبي اللاإرادي: من جفـاف الحلق، وسـرعة دقـات القلب، والـعرق الـبارد،

وارتعاش الأطراف، واختناق في الرقبة.
ويـظهـــر القلق عــادة في كـثيـــر من الاضـطــرابــات الـنفــسيــة والعقـليــة

والجسمية.
Flat Emotions 4- الجمود أو تبلد الانفعال

وفـيه يكـون الفـرد مـتبلـد العـاطفـة، ولا تـثيـره المـنبهـات الـسـارة أو غيـر
السـارة، ولا يـستجـيب انفعـاليـاً حتـى عنـد وفـاة عـزيـز علـيه، أو عنـد الفـرح
الـشديـد، أي أن الانفعـال هنـا يتجـمد بـالنـسبـة للـحوادث الـبيئـية، وعـادة ما
يحدث لـلفرد انـطواء عـلى نفـسه، وينعـزل عن المجـتمع، وينحـرف - أحيـانا -
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اجتماعيا، ويظهر ذلك في مرض الفصام.
5- عدم التناسب الانفعالي:

وفي هذا الاضطراب يحدث عـدم توازن في العاطفة، ممـا يؤدي إلى حالة
يظهـر معهـا الفرد وهـو يبتـسم أو يضحـك، دون سبب مبـاشر، أو يـنخرط في
البكاء دون أي مثير خارجي، وتتنـاوب هذه الانفعالات حتى وهو جالس وحده،
ويظهـر هذا الانفعـال في مرض الفصـام العقلي نتيجـة للاضطرابـات العقلية،

كما يحدث - أحيانا - في بعض الأمراض العضوية كتصلب الشرايين.
Depersonalization 6- تبدد الشخصية

وهو إحساس ذاتي غير سار بتغـير في ذات الفرد، وأحيانا يكون مصحوباً
بالشـعور بتغير في البـيئة التي تحيط بـالفرد، ويشكو الفـرد هنا من أنه مع من
يقينه أنه هو ذاته، إلا أنه قد تغير، وأنه ليس هو، ويشعر بذلك بوضوح عندما
ينظـر إلى المرأة أو أثـناء سيره، وهـذا الإحساس الـذاتي يسبب له ألمـاً شديداً،
ويظهر هذا الانفعـال في كثير من الأمراض الـنفسية والعقليـة، كالقلق النفسي
والهيستريا، والاكتئاب، والفصام، وأحيانا بعد تناول بعض العقاقير كالحشيش

.L S D والـ
7- العنف والعدوانية:

من الثابت أن تعاطي الخمور والمخدرات يلعب دوراً هاماً في نشأة العنف،
وأن كثيـراً من جـرائم العنف يـكون مـرجعهـا شرب الخـمر أو تـعاطـي المخدر،
حـيث يحـدث ضعف في سـيطـرة الأنـا الأعلـى عنــد الإنسـان، ويتــوقف النقـد
الذاتـي، ويفقد الفـرد قدرته علـى التحكم في ذاتـه، وعندئـذ يلعب العنف دوره
في حل الصراعات النفسية للفرد عن طريق تفريغ التوتر الذي لم يجد طريقة

أخرى للتعبير عن شدته.
ووجـد أن الأقـراص المـنبهــة للجهـاز العـصبـي مثل الأمفـيتـامـينـات الـتي
تستخـدم في فقد الـشهية، تـؤدي إلى العـنف والعدوان، وكـان يظن - سـابقاً -
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بـأن الحشيش يـؤدي إلى الهـدوء والسكينـة والانعزال، إلا أنه أحـيانا مـا يوجد
ترابط بين تدخين الحشيش والقتل وخاصة الاغتيال.

9- التظاهرات المرضية للإنسمام بالتبغ:
يحتــوي التـبغ علـى مـادة فعـالـة هـي النـيكــوتين الـتي يخـتلف مقـدارهـا
بـاختلاف الأنواع، وقـد يتراوح في النـوع الفرنسـي ما بين )1-12%(، بيـنما تبغ
الـشرق فقـير بـالنيـكوتـين، والنيكـوتين مـادة سامـة خطـيرة مـشابـهة في فعـلها
حـمض السيـانيدريـك، المستعمل في عـمليات الإعـدام في غرف الغـاز، والمقدار

المميت للإنسان يتراوح ما بين )2-16( سنتغرام.
والتبغ هو العقّار الذي يدمن عليه المجتمع الصناعي بالدرجة الأولى، وفي
أيـامنـا هـذه؛ ازدادت عـادة التـدخين لـدى الـنســاء بصـورة مفـزعـة، حتـى إن
التقـاريـر الـطبيـة الحـديثـة تـذكـر أن نـسبـة بعـض السـرطـانـات النـاشئـة عن

التدخين أصبحت متقاربة بين الرجال والنساء.
يـؤثر تدخين الـتبغ على جميع أجـهزة البدن تقـريباً، والمدخـن الذي يدخن
السيجارة أو السيجـار، فيصل دخانها مباشرة إلى فمه وأجهزته التنفسية، هو
أكثـر من يتعـرض لضـرر المواد الـسامـة، وخاصـة إذا كان يـبلع الدخـان، ويأتي
الغليون في الدرجـة الثانية من حيـث الضرر، أما الأركيلة )أو الـشيشة(، فتأتي

بالدرجة الثالثة؛ نظرا لأن الماء يحجز كمية كبيرة من المواد الفعالة.
ويبدو أن الذين يمضغون التبغ هم أقل تأثراً من الآخرين، نظراً لأن كمية
التبـغ المتنـاولـة هـي أقل من جهـة، وأن اللعـاب يطـرح قـسمــاً كبيـراً من المـواد
السامة مع البصاق خارج الفم، بـالإضافة إلى أن أغشية الفم تلعب دوراً واقياً
كـالكـبد في الـبدن، في حـين أن الأغشيـة المخاطـية في أجهـزة التنفـس تسـاعد

على امتصاص المواد السامة بشكل فعال جداً.
تـذكر الإحصاءات الطبية عـدداً من الوفيات الناجمـة عن تناول النيكوتين
خطـأ، أو بقصـد الانتحار أو بـقصد جـنائي، ومـن الثابـت أن المدخن في بـداية
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عهده مع التبغ يـصاب بالغثـيان والإقياءات ودوار الـرأس وأوجاع الرأس خلال
عدة ساعات.

وفيما يتـعلق بالإنسمـامات المزمنـة، فمن الصعب تحـديد عتبـة الانسمام،
وبـالتالي واعـتباراً من أي درجـة يصبـح التدخين ضـاراً، والواقع أن هـذا الأمر
يختلف مـن شخص لآخـر، والشـروط التي يـتم التـدخين فيهـا، كـالتـدخين في
الهـواء الـطلق، أو في جــو مغلق، ومـا إذا كــان يبلع الـدخـان أم يـنفثه مـن الفم

مباشرة.
يـؤثر التـدخين على جـهاز الهضم فـيسبب التهـاب البلعوم المـزمن، وتشكل

لويحات بيضاء في مخاطية الفم، وعسر الهضم، واضطرابات في الأمعاء.
ويعتبـر جهاز الـدوران أكثر الأجهـزة تأثـيراً من التـدخين، فيسـبب خفقان
الـقلب، والتـشنجـات الـوعـائيـة، وارتفـاع الضغـط الشـريـاني، وذبحـة الصـدر،

والجلطة القلبية، وتصلب الشرايين، واضراب الضغط والدوران المحيطي.
ومن الناحية التنفسية؛ تزداد التخرشات المنبهة للسعال، وأكثر ما يشاهد

لدى المدخنين القدامى: الالتهابات النزلية، وزكام الأنف، واختناق الصدر.
وفي الجملـة العصـبية يـسبب التـبغ الدوار، والاحـتقان والـذبول الـدماغي

والتهاب العصب البصري.
والإدمــان علـى الـتبغ يـسـبب عــدداً من الاضـطـرابــات النفــسيـة، فـمن
الملاحـظ؛ أن كثيـراً من المثقـفين والكتـاب والعلمـاء والفنـانين، يعتقـدون أنه لا

يمكنهم متابعة جهودهم إلا بعد الاستعانة بلفائف التبغ.
ومن المعـلوم؛ أن دخان التبغ يحـوي نسبة مـرتفعة من أول أكسيـد الكربون
الذي يـصل مقداره في دم المـدخنـين إلى حـوالي )13%( ومن المعلـوم أن ارتفاع
مقـدار أكسـيد الكـربون في الـدم بشكل مـستمـر يعرض المـدخن إلى الـذبحات
القلبيـة، وخاصـة لدى كـبار المـدخنين، وقـد تبين؛ أن التـدخين يضـعف القدرة
الجنسية عند الرجال، وعند النساء يكون أحد الأسباب في اضطراب الطمث،
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ويزيد من نسبة الإجهاض وعسر الولادة.
ولمعرفة درجة الخطورة التي يتعرض لها المدمنون، نورد الإحصائيات التالية:

8-1 إحصائيات حديثة حول التدخين:
نشرت المجلة الطبية البريطانية نتائج الدراسة التي قام بها قسم الصحة

العامة في جامعة كاليفورنيا حول أضرار التدخين نلخصها فيما يلي:
1 - يعتبـر تدخـين التبغ هـو المسـؤول الأول عن الـوفيـات المبـكرة في الـولايات
المتحـدة الأمريكيـة، حيث تقدر الـوفيات الـسنويـة المرتـبطة بتـدخين التبغ
بحـوالي )35.222( أي أكثـر من ضحـايـا الأمـريكـان في الحـرب العـالميـة

الأولى والثانية وحرب كوريا معاً.
2 - يصل عـدد الـوفيـات بـالأمـراض التـاجيـة إلـى )365.222( سنـويـا، يعـود

)32%( منها على الأقل أي )172.222( إلى التدخين.
3 - تـبلغ وفيــات السـرطـان الـسنـويـة حـوالـي )412.222( منهـا )125.222(
بسبب الـتدخين، وأكثـر من )82%( منهـا ناتج عن سـرطان الـرئتين، وتبين
أن ما لا يقـل عن )62.222( من هذه الـوفيات سنـوياً مصـابون بـانسداد

الرئة المزمن أو التهاب القصبات المزمن وضيق التنفس.
4 - وتـدل الاحصـائيـات؛ أن تـدخين سيجـارة واحـدة يقصـر العمـر المتـوسط
للفرد بمـا لا يقل عن )5-6( دقائق، استناداً إلى دراسة الأعمار المتوسطة
للـشعـوب، وهـذا يـعني؛ أن المـدخن الـذي يـبلغ عمـره )25( عـامـاً، والـذي
يـستهـلك )22( سيجـارة يـوميـاً، يتـوقع أن ينقـص عمـره وسـطيـاً بمقـدار
)4.6( سنـة، أما الـذي يسـتهلك )42( سيـجارة يـوميـاً فيـتوقـع أن ينقص

عمر بمقدار )8.3( سنة.
5 - يقدر أن تكـاليف الوقاية الصحية المـرتبطة مباشرة بالتـدخين تزيد سنوياً

بما لا يقل عن )6( مليارات من الدولار.
6 - يعـود خطر الـتعرض لتـصلب الشـرايين إلى الـتدخين بـالدرجـة الأولى، إذ
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تـصل نـسبـة المــدخنـين من مــرض التهـاب الأبهـر اللفــائفي إلـى )%98(،
والآفات المأبضية الفخذية إلى )%91(.

7 - جرت الـدراسة المقـارنة العلـمية بين المـدخنين وغيـرهم وعلاقتهم بـالوفاة
بالسكتة القلبية، فلوحظ أن النسبة مرتفعة عند المدخنين بمقدار )1.2-
1.5( بالنسبة لغير المدخنين، وبينت الدراسة أن النساء المدخنات اللواتي
يتناولن مضادات الحمل هن أكثـر تعرضاً للوفاة بالـسكتة القلبية من غير

المدخنات، وأن النسبة قد تصل إلى )%21.9(.
8 - في الـولايـات المتحـدة وغيـرهــا من البلــدان الصنـاعيـة يبـدو تغلب نـسبـة
الوفيـات بسرطان الـرئة على غيـره من أنواع السرطـانات الأخرى، وتقدر
وفيـات السـرطان الـرئوي بحـوالي )25%( من مجمـوع بقية الـسرطـانات،

وتوافق )5%( من مجموع الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتبين كذلك؛ أن )82-85%( من هذه الـوفيات له علاقة بـالتدخين، ويبدو
- أيضا - أن هذه النسبة أكثـر ارتفاعاً لدى النساء المـدخنات منها في الرجال

المدخنين.
9 - وفـيما يتعلق بـسرطان الحـنجرة وجد في أمـريكا )11.222( حالـة جديدة
في سنة واحـدة، توفي منها )3752( حالة، ودلت الـدراسة الإحصائية على
وجود العلاقـة الشديدة بين سرطان الحـنجرة والتدخين، ووجد ما لا يقل

عن )84% من هذه السرطانات لدى الرجال المدخنين فقط(.
12- أكدت الـدراسات الإحـصائيـة والعلمـية العلاقـة الوثيقـة ما بين الـتدخين
وسرطـانات الفم، وتبين؛ أن نـسبة الوفيـات بهذا السرطـان لدى المدخنين

أكبر بــ )13( مرة منها لدى غير المدخنين.
11- وفيما يتعلق بسـرطانات المريء وجـد أن علاقتها بالتـدخين شديدة جداً،

وأن الوفيات فيه هي أكبر بــ )11.5( مرة منها لدى غير المدخنين.
12- أظهرت الدراسة على سرطـانات المثانة أن نسبـتها تتراواح لدى المدخنين
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ما بين )42-62%( عند الرجال، وما بين )25-35%( لدى النساء.
13- ارتـفع عدد الوفـيات بسـرطان المعثكـة )البنكريـاس( في السنـوات الأخيرة
بشكل واضح عن ما كان عليه في السنوات السابقة، وأكدت هذه الدراسة

العلاقة الوثيقة بين سرطان المعثكة وبين التدخين.
14- وعنـد دراسـة السـرطـانـات الأخـرى، تـبين - أيضـا - علاقـة سـرطـانـات
المعـدة بالـتدخـين، وكذلك الأمـر بالـنسبـة لسـرطانـات الكليـة التـي ترتفع

نسبتها لدى المدخنين أكثر بــ )5( مرات عنها لدى غير المدخنين.
15- تبـين من الـدراسـة الـتي جــرت في )7( أقطـار غـربيـة أن هنـاك علاقـة
عكسية بين التدخين والوزن، حيث ظهر؛ أن الوزن المتوسط لدى المدخنين
أقل منـه لدى غـير المـدخنـين، وتأكـد ذلك مـن دراسة إحـصائـية قـدمتـها
النروج، وتـبــين فيها أن الوزن المـتوسط المرتبـط بالعمر لـدى المدخنين هو

أقل بــ )2.5-5.4( كغ منه لدى غير المدخنين.
16- أجـريت دراسة علـى مدى تـأثير الـتدخين علـى تعرض الجنـين إلى بعض
الآفـات لدى الأمهـات المدخنـات، وتبين بـصورة أكـيدة أن أطفـال الأمهات
المدخـنات أثـناء فـترة الحـمل يولـدون بوزن أقل بحـوالي )222 غـرام( عن
الـوليدين من غيـر المدخنات، وتـبين - أيضاً - أن الولادات الـضعيفة لدى
المـدخنات هـي أكبر بمـرتين منهـا لدى غيـر المدخنـات )وزن الأطفال أقل
من 2522 غرام بـصورة عـامة(، وأظـهرت التـحاليـل الطبيـة ارتفاع نـسبة
الكـربوكسي هيمـوغلوبين لدى الأجـنة والأمهات المدخـنات، ونقص القدرة
على ارتبـاط الكريـات الحمراء بـالأوكسجين، ممـا يزيـد في نسبـة تعرض

الجنين للاختناق بنقص الأكسجين.
Heroiomanie 10- الإدمان الهيروئيني

يتصف الهيروئين بضعف قدراته المنومة، إلا أنه أكثر سمية بخمس مرات
من المـورفين، ويمتـاز بتـأثيـره الـوحـشي، وقـد يكـون معـاكسـاً في فعله لتـأثيـر
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المورفين والأفيون؛ فعوضاً عن الهدوء والسكينة والصمت المشاهد عند تعاطي
المورفين والأفيـون، تتظاهر الصفـات الهيجانية البهـيمية الشرسـة عند تعاطي
الهـيروئـين، وهو سـريع الـتأثـير في المـدمن، وأكـثر سـرعة مـن باقـي المركـبات
الأفيـونية، والمـدمنون عليـه لا يستطيعـون العودة أبدا إلـى الأفيون، ويمـتاز بأن
فتـرات الحاجـة متقـاربة جـداً، فيجب تجـديد الحقـنة كل )2-3( سـاعات، في

حين أن تأثير الأفيون يمتد من )8-12( ساعة.
العتبـة السامـة في الهيروئين مـنخفضة جـداً، وإن تناول )2( سـنتغرام من
الهيروئــين دفـعة واحــدة يعـد خطيـراً جـداً، ولا تستعمل المـداواة أكثر من )2-

4( ميلليغرام للمريض يومياً.
يمكن للهـيروئين أن يسـبب إصابات في مـستوى البصلـة السيسـائية تؤدي
إلى صدمات تنفسية، والشعور بالاختناق، كما يسبب حوادث صرعية كثيراً ما

تترافق باضطرابات تنفسية شديدة.
وقد حـاول العلماء وضع قائمـة بالعلامات التي يمكـن من خلالها التعرف
علـى مـدمنـي الهيـروئين، وقـد استعـان بـعضهـم بسـؤال المـدمـنين أنفـسهم أو
أهليهـم، فتوصلـوا إلى مـا يزيـد عن أربعين عـنصراً مـن عناصـر السلـوك التي
تتظـاهر بعد تـناول العقار مبـاشرة والتطـورات المتلاحقة، والحالات الانـتهائية

التي يصل إليها المدمن بعد تراجع تأثير المخدر.
وطـور الانهيار مشـابه للانسمـام المورفيني، ويجـتاز المراحل نفـسها، ولكن
بـصورة أسـرع، وحالات المـوت المفـاجيء ليـست نـادرة، وغالـبا مـا تحصـل إثر

.Overdose حقنة وريدية فيها تجاوز للجرعة
هذا، ولقـد شوهدت حالات من الاستعباد لـدى الأطفال الوليدين من آباء
مدمنـين على الهيـروئين، فالـطفل من أم مدمـنة يبـدي في )62%( من الحالات
علامـات الاسـتعبـاد: )الصـراخ - الارتجـاف - الاضطـرابـات الهـضميـة - أو
الـتنفـسيـة الحـادة( وذلك في الأيـام الثلاثـة الأولـى من الـولادة، وغـالب هـؤلاء
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الأطفـال خـُدّج )48% من الحـالات من أصل 122 حـالـة مـدروسـة(، وتتعـرض
حياتهم للخطر بصور شديدة وملحوظة.

11- إدمان الحشيش:
يمر مدمنو الحشيش بالأطوار الفيزيولوجية الأربعة التالية:

11-1 طور النشوة المحرض )المنبه(:
بعـد ساعـة أو ساعـتين من تنـاول العقار، يـبدأ المـرء بالإحـساس بـارتفاع
نفـسي وجـسمي وسـرور داخلي وفـرح ذاتـي لا يمكن تحـديـده، ولا يـلبث هـذا

الفرح والسرور أن ينتشر في أرجاء البدن كله.
11-2 مرحلة الهيجان العاطفية وفقدان الاتزان:

يبتدئ هـذا الطور بـأن يصبح المـرء مرهـف الإحساس والـشعور، وإن أقل
حركة أو همـس بجانبه يقـابلها بطـنين هائل يتجلـى بتولد الأوهـام والهلوسات
المختلفـة، ويتزايـد هذا الخـدر الحشيـشي بصـورة خاصـة مؤثـراً على الحـالة
العـاطفيـة؛ الـتي تبـدأ بـالحنـان القـلبي، ويـرافقهــا القلق أحيـانـا، وقـد تنـتهي

بمظاهر عدوانية أو إجرامية.
وتضطـرب لدى المـرء مقايـيس الزمـان والمكان؛ فهـو يتصـور أنه يعيش في
عـالم واسع مـن الخيال والأحـلام، وتتراءى أمـامه مشـاهد عـديدة ذات حـركة
مستـمرة لا نهاية لهـا، ويجري كل هذا في لحظـة من الزمن لا تتجـاوز الدقيقة
الواحـدة، وتتباعد المسـافات بينه وبين مجاوريـه، وبينه وبين الأشياء من حوله،
حتى القـدح الذي بين يديه، وبذلك يفقد كل عـامل من عوامل الاتزان الزماني

والمكاني.
11-3 مرحلة النشوة العظمى:

تـبدأ في هـذا الطـور مرحلـة من الإحـساس بـالنشـوة العظـمى بـين أمواج
مـتلاطمـة من الأفكـار والخيــالات، يميل معهـا المـدمن إلـى الهـدوء والسـكينـة
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والأحلام الهادئة، وهذه المرحلـة التي يطلق عليها Xمرحلة الكيفZ تستمر حتى
يـشعر معها بـالعجز العميـق، بحيث لا يقوى أن يبـري قلماً أو يتنـاول كأساً من

الماء، وقد تترافق هذه المرحلة بانفصام الشخصية.
11-4 مرحلة الانحطاط والنوم واليقظة:

بعد ساعات من الاسـترخاء العاطفي، تنزل علـى المدمن سكينة من النوم،
ولا يسـتيقظ إلا في اليوم الثـاني مصابـاً بالدهشـة قليلاً، ولكنه يستـعيد حالته

الأولى نوعاً ما.
ومن الجدير بالذكـر؛ أن جميع مشتقات الحشيش الكيميائية التي تتشكل
في البدن ذات أثر فعال علـى الصبغيات والمورثـات، فهي تمنع تشكل الحموض
الأمينية والبـروتينات، وتأكد لدى المـدمنين الشديدين إصابـة الأنسجة الرئوية
وجملة الدفاع المناعية والخلايا مولدات النطف، وأظهرت بعض التجارب على

الحيوانات الحوامل الأثر المشوه للأجنة.
Cocainomanie : 12- الإدمان الكوكائيني

يبتــدئ الاستهلاك لأول مــرة بمشـاعـر مـستكـرهـة، كـالـشعـور بـالـغثيـان
والـضعف العـام والتـوتـر العـصبـي والأرق الشـديـد، إلا أن معـاودة الاستهلاك

بصورة معتدلة تؤدي إلى تعاظم النشوة وبالتالي تستدعي الإدمان والإذعان.
يـترافق الإدمان الكوكائيني بحوادث واضطرابات خطيرة يمكن أن نلخص

أطوارها بما يلي:
12-1 مرحلة التظاهرات الأولية:

تـبدأ بـالنشـوة الفعالـة جداً، ويـسميهـا بعضهـم بالـسعادة الحـركيـة والتي
تعاكـس النشـوة الهادئـة للمـورفين، يـشعر المـدمن بـأنه أصبح خفـيفا ورشـيقاً
ونـشيطـا ومقاومـاً، وتتالـى عليه الأفكـار ويغزر إنـتاجه الفنـي والأدبي، ويصبح
ثرثاراً وفصـيحاً، ويشعر بحاجته الماسة للحركة والسرعة في الإنجاز، ولا تدوم
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هـذه الحالـة الدينـاميكيـة إلا برهـة من الزمـن، يسقط المـرء بعدهـا في الوهن
وعـدم المبـالاة، ويحـاول؛ أن يتخلـص منهـا بتنـاول جـرعـة جـديـدة، وهنـا تبـدأ
الحلقة المفرغة إلى ما لا نهايـة، وعلاوة على ذلك فقد يصل المدمن إلى درجة
من الـسكـر الكـوكـائيـني تتـرافق بـالــرؤى والمشـاعـر المهلـوسـة، ولا تبـدأ هـذه

التظاهرات إلا بعد عدة أسابيع من تعاطي العقاّر.
12-2 طور الهلوسة واضطرابات السلوك:

تتجلى في هذه المـرحلة مظاهـر عديدة مـن الأحكام الخاطئـة والمحاكمات
المضطـربة، ويقع المـرء تحت وطأة الأوهـام، ويبدو له؛ أن كل شـيء يتحرك من
حوله؛ لـوحات الجدران، والـستائر، وأثـاث الغرفة، ويـؤخذ المدمن بـسحر هذه
المـظاهـر ويتمنـى استـمرارهـا طويلاً، وأكـثر مـا تتـراءى له هذه المـظاهـر على
الـسطوح الملـساء كالمـرايا، فيقف أمـامها متـأملا وكأنهـا شاشة سـينما تـنساب

عليها الأحداث بصورة بديعة.
وتشتـرك حاسة الـسمع في هذه التظـاهرات، فيخيل إليه؛ أنـه يستمع إلى

كلام موهوم أو إلى معزوفة موسيقية أو حديث خافت لبعض الأصدقاء.
وأهم مـا يمتـاز به الإنـسمـام الكـوكـائـيني الـشعـور بـالهلـوسـات الجلـديـة
والمخاطية، كـالإحساس غيـر الطبيعي بـالبرد أو الكهربـاء أو التطايـر، ثم يتلوه
شعـور وكأن شيـئا بدأ يلـتهم جسمه كـالحشرات والـديدان والبـراغيث والقمل،
وأنهـا تتـوضع في جـسمه مـا بين الـبشـرة والأدمـة، ويملـي عليه هـذا الـشعـور
القيام بانفعالات خـاصة، فيبدأ بحك الجلد، ويفرك يديه ورجليه ووجهه، وقد
يحفـر جلده بـالدبـابيـس بحثـا عن هـذه الحشـرات، ويضـطرب الإحـساس في
مخـاطيـات البـدن، حـيث يـشعـر بــأن الفم مملـوء بـالـرمـال وطحين الـزجـاج،
وكـباكيب الخيـطان، ويستـمر بحثه عنهـا للتخلص مـنها بالملاقـط أو بالأصابع،

ويدل علي ذلك القرحات المشاهدة على اللسان واللثة.
وتبـدأ بعـد ذلك مـرحلـة يـشعــر فيهـا المـدمن؛ بـأنه مـراقب ومـستهـدف
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وملاحق مـهدد، فـينغلق علـى نفسه ويـسد الأبـواب والنـوافذ وثـقوب الأقـفال،
وتتظاهر في حيـاته مشاهد الإهمال والقـذارة والفوضى، وتبدأ حـياته بالدمار
ويقع في الفقـر المـدقع، ممـا يـدفعه للـنصـب والاحتيـال وسـرقـة النـاس، وقـد

يندفع لأعمال العنف وارتكاب بعض الجرائم.
12-3 طور الانحطاط:

قـليـل من الــسنــوات )5-12( تكـفي عـادة لـيقع المـدمـن الكـوكــائيـني في
الانحـطاط والانهـيار الـذي يتـجلى بـنحول الجـسم وفقـدان الشهـية، وأهـم ما
يـتميــز به المصـاب انثقـاب الحجـاب الأنـفي من جـراء استـنشـاق الكـوكـائين،
وتلاحـظ في هذا الطور مظاهـر الانحطاط العقلي وتبدد الـشخصية أكثر مما

تشاهد في بقية المخدرات.
ويتميز الإنسمام الكوكائيني عن الإدمان الهيروئيني؛ بأنه لا يسبب إذعانا
جسمياً للمصاب، وإن الحرمان من العقاّر لا يستتبع مظاهر النوبات المشاهدة

مع الهيروئين، والحاجة هنا نفسية بالدرجة الأولى.
Hallucinogens : 13- إدمان المهلسات

على الـرغم مـن اختلاف منـشأ وتـركيب هـذه المواد، إلا أنهـا تتشـابه من
حيث فعـاليتهـا وتأثـيراتهـا الفيـزيولـوجيـة النفسـية، مع الـتأكـيد علـى أن هذه
التــأثيــرات تختـلف من شـخص لآخــر، ومن جلـسـة لأخــرى تبعـاً لـشخـصيـة

المريض، وكذلك يختلف التأثير بـاختلاف الجرعة المتناولة.
تبدأ أعراض الهلـوسة بالشعور بالسـعادة والفرح، وقد يضحك المرء بدون
سبـب، ثم يـنتقل إلـى طــور تتخــرب فيه الإدراكـات، وتـضطــرب فيه القـدرات
العـاطفية والعقليـة والسلوكيـة، وقد ينجم - أحـيانا - اضطـرابات في عدد من

أعضاء البدن.
ومن المؤكد؛ أن هذه المـركبات ليست مهلوسة فقط ولكنها في الواقع تؤدي
إلـى اضطرابـات عميقـة في الوظـائف النفسـية المختلفـة، ولهذا اقتـرح بعضهم
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تـسميـتها بـالسـموم الـنفسـية أو بـالمخربـات النـفسيـة، وتم تعريـفها في مـؤتمر
المـداواة النـفسيـة المنـعقد في واشـنطن عـام 1966م؛ بأنهـا مركـبات تـؤدي إلى
اضـطراب الـنشـاط العقلي وإلـى الاستـرخاء الـعام والـتشـوش في الحكم عـلى

الأشياء، وهي مولدة للأوهام وانفصام الشخصية والقلق الشديد.
من أشهر هـذه المركبـات الميسكـالين Mescaline المسـتخرج من نبـات ينمو
في المكسيك يدعى البيوتل Peyotel، وهو من صنف الكاكتوس )الصبار( صغير
الحجم، الذي يـشبه الضـرس الكبيـر ويمتد جـذره في الأرض بطول )22-12(

سم.
وكــــذلك مــركــــب البــسيـلـوسيــبـين Psilocybine المسـتـخــرج مــن بـعـــض الفـطــور

. Psilocybe Mexicana  الـمـكـســيــكــيـــة، مثـــل فطـــر البسيـلوسيـــب المكسيكــي
ومـنها أيضا الـ )L S D( المستخـرج من عدد من الفطـور النباتيـة، كمهماز

.Ergote الشيلم )الجودار( المسمى بفطر الإرغوت
والشـيلم أوالجـودار أو الحـنطــة السـوداء نبـات ينـتشــر كثيـراً في أوروبـا
ويسـتعمل في التغـذية كـالقمح، وقـد تصاب سـنابله بـنوع من الـفطور الخـاصة
المسمـاة بالمهـماز الأرجـواني Claviceps Purpurea وتـظهر علـى السنـابل بشكل
مـسمـاري ناتـئ بني الـلون، وكـان المهمـاز سبـبا لجـائحـة كبـيرة عـمت البـلدان
الأوروبيـة كمديـنة جامـبلو وميتـز ومنطقـة اللوريـن في عام )1289م( وأدت إلى
وفيات كـبيرة جـداً، ويصف بعـض المؤرخين هـذه الجائحـة بأنهـا كانت كـالنار
تلتهـم الناس بلا هـوادة، وكان المصـاب يرى أعضـاءه تبدأ بـالاسوداد كـالفحم،

وقد يموت أو يعيش ليرى أعضاءه تتساقط الواحدة تلو الأخرى.
يـحتــوي مـهمــاز الـشـيلـم علــى مـــركبــات عــديــدة مـنهــا الإرغــوتـــامين
والإيرغوتـامينين وحمض الليزرجيك، الـذي يحول في الصناعة الكـيميائية إلى

.(L S D) الــ
13-1 اضطرابات الإدراك والوعي:
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تـسـبب المهلـوسـات فـرطـاً في المـشـاعـر الحـسيـة الـتي تـؤدي إلـى خـراب
الإدراك والوعي:

1- فالنـظر أول مـا يتأثـر عمليـاً، وترسم أمـام المرء لـوحات شيـطانيـة معقدة
ومختلفة الألـوان، وليس بينهـا أي ارتباط، ويصعب علـى المصاب أن يصف

ما حوله.
وفي الواقع تبتـديء عنده الأوهام البـصرية، وتشـتد الألوان البيـضاء حتى
تأخـذ بالـتلون، وتتـشكل حول الأجـسام هـالة مضـيئة شـديدة اللمعـان، فالقلم
الـذي يكـتب به، يـشع نـوراً، والمـصبـاح يتـألق كــالشـمس ويـتطـايـر منـه الشـرر
كالأسهم الـنارية، وتتشوش الأشكـال وتضطرب حدودها، كـالصور التي تتراءى
في المياه المـتموجة، ويـشعر المهووس أن كـل ما حوله يبـدو مزخرفـاً ومتضخماً،
وتتحدب الـسطوح، ويشعـر بأنه أصبح هدفـا لمقذوفات مـن كل صوب، وتتوجه

إليه أنظار جميع الناس من حوله.
وهـكذا تتـابع هذه الإيهـامات بـسرعـة فائقـة، بحيث يبـدو للمـدمن أن كل
شيء يـتحرك حركة فوضويـة لا نهاية لها، وقد تتنـاسق هذه الرؤى بشكل أكثر
تعقيـداً، ويشعر أن كل مـا حوله يشـكل لوحة طبـيعية مزخـرفة وجميلـة للغاية،

وهي صورة خيالية لا علاقة لها بالواقع.
2- وفيما يتعلق بالسمع؛ فالاضطرابات أقل حدّة من النظر، وكل ما في الأمر؛

أن الأصوات تصبح أشد، ويصعب على المصاب أن يحدد مصدرها.
3- ومما يميز المـهلوسين هذا الـربط العجيب مـا بين اللون والصـوت، فحيثما
يرى صورة ملـونة ومتحركـة، لا بد أن يسمع ايقـاعاً موسيقيـا يصدر عنها،
ولا يـنفك أحدهـما عن الآخـر، وقد يتـناغم مـع الصوت المـوسيقي حـركات

جسمية أشبه ما تكون بترنح السكران.
4- ومن الاضطرابات التي تصيبه - أيضا - شعوره بتشوهات في أنحاء بدنه،
ويـحس بأن أعضـاءه مفككة الأوصـال، وتستطيل بعـيدة عن جسـمه إلى ما
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لا نهـايـة، وتبـدو كـأنهـا أشبـاح تنـبعث مـنه، ويبـدو له أن جـسمه قـد فقـد
وحدته وليس بين أعضائه أية صلة.

13-2 الاضطرابات العاطفية والعقلية والسلوكية:
يخــرب العقـار الـشخـصيـة، ويـشــوش الإدراك، ويبـدل الألفـة، ويـزعـزع

الملكات العقلية.
وتتدخل في هذه الاضطرابات ثلاثة عوامل رئيسية:

1- تأثير العقار.
2- انحراف الوظائف التركيبية.

3- رفض التجارب مع الإدراكات المضطربة.
فالأمـر يجري في الـبدء مـشابهـاً لحالـة السـكر، ويـزداد النشـاط العقلي
ظاهـرياً، ويبـدأ الشخص بـالمقارنـات البراقـة والعبقريـة، ويقدم صـوراً أخاذة،
ويتـحدث بـأسلـوب مبهـر عن كـل ما يـتراءى حـوله، ويـبدأ بـالثـرثرة والحـديث
المتدفق، ويعبر كلامه عن شعوره بالسعادة الذاتية وإعجابه بنفسه بلا حدود.

وممـا لا شك فيه؛ أنه يصاب بتـشتت الإدراك تحت التأثيـر السام للعقار،
وليست الأفـكار التي تصدر عنه إلا نـوعا من التهريج النفـسي، وليس بينها في

كثير من الأحيان أي ارتباط.
14- إدمان المنومات والمهدئات:

تنتمـي المنومـات إلى مـجموعـات كيمـيائيـة مختلفـة، أهمهـا الباربـيتورات
ومشتقاتها العديدة كالفيرونال واللومينال.. إلخ.

والمهـدئات عقاقيـر تختلف في تركيـبها الكيميـائي، ولكنها تـتصف جميعها
بقـدرتهـا علــى تخفيف أو إزلـة الاستثـارات الانفعـاليـة، نـذكـر منهـا الفـاليـوم

والليبريوم والميبروبامات.. إلخ.
14-1 المنومات:
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يختلف تأثيـر الباربيتـورات تبعاً للمقـادير المستعـملة وشخصيـة المستهلك
ودرجـة التحـمل المكتـسبـة، وهي في هـذا شبيـهة بـالمشـروبات الـغولـية، هـناك
بـاربيتـورات ذات فعل قصيـر الأمد )أقـل من )3( ساعـات، وأخرى ذات تـأثير

متوسط )3-6( ساعات وثالثة ذات فعل مديد )أكثر من 3( ساعات.
تعتـبر البـاربيتـورات مسـؤولة عـن آلاف الوفيـات العرضـية أو الانتحـارية،
وهي تسبب جمـيع أطوار الانحطاط اعـتباراً من التسـكين الخفيف إلى الخدر
الـعميق، وأثـرهـا ضعيف نـسبيـا وغيـر قـادر علـى تخـفيف الألم، إلا إذا كـانت

الجرعة كبيرة جداً، حيث يقع المستهلك في حالة إغماء شديدة.
ومن أهم آثارها الفيـزيولوجية، حدوث الخمود النفسي، وتباطؤ الحركات
المعديـة المعويـة؛ وتناقص المفـرزات المعديـة، والهمود الـدماغي الـذي يصل إلى

درجة السبات العميق وقد ينتهي بالموت.
تبـالغ البـاربيـتورات في إظهـار الصفـات المسيـطرة علـى شخصـية المـدمن
بـصورة آنيـة، ولهذا يـشاهـد في بعضهم حـالات من النـشوة والاغتـباط؛ بيـنما
تبـرز الصفـات العـدوانيـة والشـرسـة عنـد آخـرين، وبعـد تنـاول العقـار يفقـد
المتعـاطي سـيطـرته علـى عـواطفه وانفعـالاته، وتتـراجع لـديه قـدرة الارتبـاط

الحركية وتضطرب فطنته وحذاقته.
تقود زيادة الجرعات إلى أعـراض خطيرة جدا؛ً كالارتخاء العام، وتخلخل
المفاصل، وانعـدام المنعكسات، واضطـراب الرؤية، وعدم المبـالاة الشديدة، وإذا
ما زاد المقـدار عن )1-4( غرامات حدث السبـات الذي قد يسبب الموت خلال

)3( أيام مع زيادة الحمى وأعراض رئوية حادة جداً.
أمـا الانسـمام المـزمن بـالبـاربيـتورات؛ فـيمكن أن يـكون له عـواقب وخيـمة
ذات أثر في تحـطيم شـخصيـة المدمـن، ويلخص بعـض العلمـاء البـاحثـين هذه

الآثار بما يلي:
1- اضطرابات عميقة في المستوى العاطفي والاجتماعي.

2- إهمال المظهر الشخصي.
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3- عجز كامل عن أداء الأعمال بصورة مناسبة والقيام بتأمين شؤون الحياة.
4- تنفيذ كثير من الأعمال بصورة غير مسؤولة.

5- التـصرف كـالأطفال تـصرفـاً يدعـوه أحيـاناً إلـى البكـاء، والضحك أحيـاناً
أخرى وبدون سبب.

هـذا إلـى جـانـب الاضطـرابــات العقليـة والاضطـرابـات في المـزاج النفـسي
وزيادة في الـتنبه والاستـثارة، حتـى إن المدمـن يصبح في بيـته كالـوحش الكـاسر،

يتميز بانفعالات من الغضب الشديد تصل إلى مرحلة التهديد بالانتحار.
يـترافق إنقـاص الجرعـة إلى حـوالي )52%( من المقـدار المعتاد، بـأعراض
السيـطرة والإذعـان التي تـتجلى بـصور من الخـوف الشـديد والـضعف المذهل
وارتجاف اليدين والعـضلات والوجه، والمبالغة في المنعكسات العضلية، وارتفاع
درجة الحـرارة، وتسارع النبـض، وهبوط الضغط الـشرياني، وغـثيان، وقياءات
متكـررة، وبعـد )24-36( سـاعــة من ظهـور هـذه الأعـراض تبـدو حـالات من
المغص Cramp العضلي والاختلاجـات الصرعية، وفي هذا الـطور تتفاقم درجة
التعـرض لخطـر الموت، وإذا أسعف المـريض فلا يشـفى من هـذه الأعراض إلا

بعد مرور )12-15( يوماً.
14-2 المهدئات:

يؤدي الإفراط في تعـاطي المهدئات إلـى الشعور بـالدوار، وصعوبـة التفكير،
وعدم الاتزان الحـركي، وحوادث الطـرق، واضطراب الأداء في العـمل، والسلوك
العـدواني، وفي أنـدر الأحـوال يـؤدي التـوقف عنهـا إلـى مضـاعفـات جـسمـانيـة

بجانب المضاعفات النفسية، ومنها التشنجات والهذيان والهلوسة.
ومن عيـوب المهدئـات أنها تـؤدي إلى العـدوانية والهـياج العصـبي بدلا من
السكينة في بـعض المرضى، وتسبـب النسيان، وتؤدي إلـى الخلط عند المسنين،

وخاصة في الأفكار والتذكر.
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.Stimulanys :15- إدمان المنبهات والمنشطات
وتعـرف - أيضا -  بـالمحفزات أو مـضادات الكـابة، وأشهـرها استخـداماً

الكافئين والنيكوتين والإيفيدرن والستريكنين والقات والأمفيتامينات.
ينـشـد مـستخـدمـو هـذه العقــاقيـر زيـادة طــاقتهـم وحيـويـتهم وبقــاءهم
مـتيقظين، كمـا يهدفـون إلى السـيطرة علـى شهيتهم، وبـسبب هذه الآثـار؛ فإن
مسـتخدمـي هذه العقـاقيـر يمكن أن يعـتادوا علـى تنـاول المنبهـات )المثـيرة( في
الـصبـاح، والمهـدئـات )المـسكنـة( في المـســاء، واستخـدام هـذه العقـاقيـر بهـذه
الطريقة يـؤثر على وظائف الجسم العاديـة، والاستخدام المديد يمكن أن يؤدي
إلى آفات جـسمانية وعقلانية، ويـسبب التسمم الحاد الهيـاج العصبي الشديد
وسـرعــة النبـض واحتقـان الـوجه، وتمـدد بـؤبـؤ العيـنين، وارتفـاع ضغط الـدم
ورعـشـة اليـديـن، ثم تـرتفع درجـة حــرارة المتعـاطي، وخـاصـة؛ إذا كـان يقـوم
بمجهـود عضلـي شديـد لقلـة إفراز العـرق، كمـا يسـبب اضطـراب نظـم دقات

القلب والنوبات الصرعية ثم فشل الدورة الدموية، وقد ينتهي الأمر بالموت.
16- الأدوية المستعملة في التخدير:)1(

أدوية التـخدير )المبـنجات( مواد تحـدث الخدر في الجسم، وهـو حالة من
فقدان الحس، وهو على نوعين:

1- الـتخدير العـام: ويشمل تخـدير كـامل الجسم، ويـفقد فيه المـريض وعيه
ويقع في غيبوبة وترتخي عضلاته ويفقد كذلك الحس بالألم.

2- التـخدير المـوضعي: حيث ينحـصر التخـدير بجـزء من الجسـم ويحتفظ
المريض بكامل وعيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( من دراسة للـدكتور أحمد رجائي الجندي: مطبـوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الـطبية، الندوة الثامنة، الجزء

الثاني، ص 437 .
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General Anesthetics :16-1 أدوية التخدير العام
هي مـواد تـثبـط الجهـاز الـعصـبي المـركـزي، وتـؤدي إلـى فقـدان الــوعي
المـؤقت، والمخدر المـثالي، هـو الذي يـؤدي إلى الغـيبوبـة وتسكـين الألم وارتخاء
العضلات بـدرجـة تلائم إجـراء الـعمليـات الجـراحيـة، ومن المعـروف أنه لـيس
هناك أي مادة وحـيدة تلبي هذه المتطلبـات بالجرعات المأمـونة، ولذا؛ تستعمل

أدوية عديدة على الوجه التالي:
) أ ( تـبدأ عمليـة التخديـر باستعـمال أحد الـباربيتـوريات قصيـر المدى مثل

تيوبنتون.
)ب( يحافـظ على استمـرار الغيبوبـة بإعطـاء مخدر إنشـاقي كالهـالوثين مع

الأوكسيجين وأكسيد النايتروز.
) ج ( يقوى تسكين الألم بزرق المورفين أو البيتيدين أو مثيلاهما.

) د ( يعـطـى أحـد مــرخيــات العـضلات كـالـتيـوبـوكــور ارين إذا كــان ذلك
ضرورياً.

)هـ( يعطى الآتروبين عـند الحاجة لإنقـاص إفرازات اللعاب ولتفـادي تباطؤ
القلب وهبوط ضغط الدم في أثناء التخدير.

16-2 تقسم أدوية التخدير العام إلى قسمين:
lnhalation Anesthetics 1- أدوية التخدير الإنشاقية

وهي إما غـازات أو سوائل طيـارة، تستعمـل بالإنشـاق المستـمر، ويسـتعيد
المريض إحساساته بعد قطعها، وتعطى بإحدى طرق ثلاث:

)1(  الطريقة المفتوحة: حيث يقطر السائل الطيار على قطعة من القماش
أو القطن أو الشـاش، توضع علـى أنف المريـض أو فمه، دون الحاجـة إلى

جهاز تخدير.
)2(  الطريقـة المغلقة: حيث يـوضع الغاز أو الـسائل الطيـار في جهاز خاص
للتخـديـر، يـتصل بـأنف المــريض وفمـه، بحيث يـشكل حلقـة مغلقـة تمكن
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المـريض من الـتنفس بـاستـمرار مـن موجـودات الجهاز ويـطرح مـوجودات
تنفـسه فيه، ولــذا؛ يعطـى الأوكـسجين مع المخـدر حـسب الحـاجـة، كمـا
يجري الـتخلص من مادة ثاني أكسيـد الكربون بامتصـاصها بواسطة مادة

.(Soda Lime) الكلس الصودي
)3(  الـطريقـة المختلـطة: ويـستـعمل فيهـا جهاز الـطريقـة المغلقـة نفسه، إلا أن
الصمـام المزود به يـسمح بـأن يتنفـس المريـض الهواء المـوجود خـارج الجهاز،
ولذا؛ فلا حاجة لاستعمال الكلس الصودي لامتصاص ثاني أكسيد الكربون.

lntravenous Anesthetics 2- أدوية التخدير الوريدية
وهي أدويـة تعـطى بـالزرق الـوريدي، ومـن حسـناتـها سـهولـة استعـمالـها،
وسـرعة تـأثيرهـا، وحسن بـداية مفعـولها، وعـدم تخريـشها للـجهاز التـنفسي،
وسهولة عودة المريض إلى وعيه بعد قطع استعمالها دون غثيان أو قيء، وعدم
قابلـيتها للاشتعـال والانفجار كبقيـة السوائل والغـازات القابلة لـلاشتعال التي

تعطى بالإنشاق.
وتشتمل هذه المجمـوعة علي الباربيتوريات قصيرة المدى جداً وعلى أدوية

أخرى مماثلة في المفعول.
16-3 بعض نماذج أدوية التخدير:
ETHER :)1( الإيثر )ثاني إيتيل إيثر(

سائل طيـار لا لون له ذو رائحة خـاصة وطعم حلو لاذع، سـريع التبخر في
درجـة الحــرارة العـاديــة، ومن أخـطــاره أنه سـريـع الاشتعــال والانفجـار، إذا
اختلـطت أبخرتة بالهواء وتعـرض المزيج لشرارة ما، ويتحلـل بتأثير الضوء لذا؛

يوصى أن يحفظ في قوارير ملونة.
يـستعمل الإيثـر في التخديـر العام، ويعُـد من أكثـر الأدوية استعـمالاً، ومن
مـساوئه سرعة انفـجاره بالاشتعال وتخـريشه لمخاطبة الجهـاز التنفسي وزيادة
إفـرازاتها وإفـرازات المعدة والغـدد اللعابـية مما يـؤدي إلى الغثيـان والقيء بعد
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العملية، ويتقى ذلك بإعطاء )2،6( ملغ من الآتروبين قبل العملية وينصح بعدم
استعمال الإيثر في عمليات الرئة والقصبات.

إذا تم تنـاول الإيثر عـن طريق الفم؛ فـإنه يحدث مفعـولاً مشابهـا للكحول
)إسكار(، ويـستعمل خارجيا في التـطهير والتعقيم ويدخل في تحـضير المركبات

المحمرة، كما تستعمله الصناعة كمذيب ممتاز.
Chloroform 2( الكلوروفورم(

سائل طـيار عديم اللون ذو رائحـة خاصة وطعم حلـو لاذع، وهو غير قابل
للاشتعال، إلا أن أبخرته إذا سخنت احترقت بلهب أزرق.

الكـلوروفورم مخـدر إنشاقي قـوي، ويمتاز عـن الإيثر بسـرعة تأثـيره وقوة
مفعـوله وقلة تـخريشه لمخـاطية جهـاز التنفس، ولا يـسبب الغثيـان والقيء بعد
العمليـة الجراحـية، وقـد قل استعـماله لخـطورتـه على الـقلب والكبـد والكلـية

والتنفس وضغط الدم، ويتحلل إلى غاز سام عند تعرضه للضوء.
ويـستعـمل الكلـوروفــورم أحيـانـا في الجـراحــة الميــدانيـة كـإسعــاف أولي

وللسيطرة على التشنجات ممزوجا مع الأوكسجين بنسبة 1/4 .
Ethyl Chloride 3( إيتيل كلورايد(

مخدر إنشـاقي يمتاز بسـرعة مفعوله وسـرعة الإنعاش بعـد قطعه بيد أن
من الـصعب المحــافظـة علـى درجـة كــافيـة مـن التخـديـر والمحــافظـة علـى

استمراريته، ولذا، فقد حلت محله المخدرات المأمونة.
ونظرا لانخفاض درجـة غليانه وشدة البـرودة الناجمة عن سـرعة تبخره؛
فـإنه يـستعـمل في التخـديـر المـوضعي وخـاصـة في الجـراحـات الصغـرى، كمـا

يستعمل لتسكين الألم الناجم عن التواء المفاصل وألم العضلات.
Halothane 4( الهالوثين(

ســائل طيـار لا لــون له، غيــر متفجــر وغيـر قـابـل للاشتعـال وله رائحـة
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كلوروفورمية وطعم حلو لاذع.
يستعمل مخدراً إنشاقياً، وهو بـاهظ الكلفة وأقوى تأثيراً من الإيتر بأربع
مــرات، ويعطـى عـادة في جهـاز خـاص، مفعـوله سـريع، والإنعـاش بعـد قـطعه
سـريع أيضاً. ويمكـن التحكم جيداً بعـمق التخدير، يـخفض ضغط الدم، ويقلل

نزف الشعيرات الدموية الأمر الذي يتيح للجراحة مكاناً نظيفاً غير مدمى.
يعطـى الهالوثين في بداية التخـدير ممزوجا مع الأوكسجين بنسبة )5ر1-
3%( أو مع الأوكسجين وأكسيـد النيتروز، ويمتـاز بعدم تخريشـه لمخاطية جهاز
التنفـس، غيـر أن استعمـاله قد يـؤدي إلى هـبوط ضغـط الدم وتـباطـؤ القلب

Bradycardie وعدم انتظام ضرباته وهبوط التنفس واضطراب الكبد.

Trichoroethylene 5( ثالث كلور الإيثلين(
سائل عديم اللـون وذو رائحة كلوروفـورمية وطعم حلو لاذع، وهـو غير قابل
للاشتعال، ويلـون عادة باللون الأزرق لـتفريقه عن الكلوروفـورم، يتحلل بملامسة

الكلس الصودي، ولذا، فلا يمكن استعماله في أجهزة التخدير المغلقة.
يستعمـل مخـدراً إنشـاقيـاً فـي العمليات الجراحية القصيرة بنسبة )2،5-
2%(؛ إلا أن التخـدير به وحـده غير منـاسب لضعف تـأثيره المـرخي للعضلات،
ولذا؛ فغالباً ما يمزج مع أكسيد النيتروز لتقوية مفعوله، يستعمل مسكناً للألم
في أثناء الـولادة بنسبة )5ر2%( لكنـه بطيء المفعول وذو تأثيـر سمي مما يحدد
من اسـتعمـاله، وقـد يـسـبب تـوقف الـتنفـس وعـدم انـتظـام القـلب والغـثيـان

والصداع.
Nitrous Oxide 6( أكسيد النيتروز(

ويدعـى - أيضا - بـالغاز المضحك، وهـو غاز عديم اللـون أثقل من الهواء
وذو رائحة خاصة وطعم حلو خفيف، وغير قابل للاشتعال، ويعبأ مضغوطاً في
اسطـوانات فولاذية خاصـة، يعتبر من أضعف أدوية الـتخدير العام، إلا أنه من

أسلمها، وله مفعول قوي مسكن للألم ومفعول ضعيف مرخ للعضلات.
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يستعـمل بشكل رئـيسي لـبدء عمـلية الـتخديـر لسـرعة مفعـوله، أو كعامل
مسـاعـد لأدويـة التخـديـر الأخـرى، ويعطـى ممـزوجـاً مـع الأوكسـجين بنـسبـة
)22%( في بداية التخـدير وبنسبة )32%( أثـناء عملية التخديـر، يكثر استعماله
حـين شق الخراجـات أو قلع الأسنـان أو إجراء الخـياطـات البـسيطـة أو بعض
الضمـادات المـؤلمـة وخـاصـة للمـرضـى الـذين يغـادرون المسـتشفـى بعـد العمل
الجراحي مباشرة، ويمـكن أن يعطى مسكناً في أثناء عملية الولادة ممزوجاً مع
الأوكسجين بنـسبة 1/1 ويـصاب بعض المـرضى في أثنـاء استعمالـه بالهسـتريا
وتـشنج عضلات الفك ولـذا سمي بـالغاز المضـحك، وهو غيـر مخرش للـرئتين

ويطرح من المجاري التنفسية.
Thiopentone Sodium 7( تيوبنتون الصوديوم(

مـركب بــاربيتـوري قـصيـر المـدى جـداً، يـستعـمل كمخـدر وريـدي قـصيـر
المفعـول أو لبـدء عملـية الـتخديـر، وهو ذو مفعـول ضعيف مـسكن للألـم ومرخ

للعضلات.
يكثـر استعمـاله في عمليـات قلع الأسنـان والعمليـات الجراحـية القـصيرة
)15 دقـيقة( بـاستثنـاء عمليـات الفم والحلق، كمـا يستعـمل في الطب الـنفسي
للتحليل التخديري، يتم الإنعاش منـه بسهولة غير أن المريض يشعر لمدة طويلة
بالنعاس والتشوش، وينصح أن يقتصر استعماله على أطباء التخدير المدربين.
يعطـى بـالـزرق الـوريـدي محلـولاً بنـسبـة )5ر2-5%( وبجـرعـة مقـدارهـا
)122-522 ملغ(، ويمكن أن تعطى جرعة أخـرى إذا لم يتم التخدير بعد )32(

ثانية ويجوز تكرار الجرعات للتخدير الطويل حسب الحاجة.
يـسبـب التيـوبنتــون السعـال والعطــاس والغثيـان والقيء، وهـو مثـبط قـوي
لـلتـنفـس وقــد يــسبـب انقـطــاع الـنفـس Apnea الأمــر الــذي يــستــدعي وجــود
الأوكـسجين والمنـشطـات بجانـب المخدر دائـماً، كـما يـسبب عـدم انتظـام القلب
.Thromboflebitis وهبوطه، وقد يسبب الزرق الوريدي التهاب الوريد التجلطي
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Ketamine Hydrochloride 8( هيدروكلوريد الكيتامين(
مخـدر عام قـصير المفعـول ويعطى بـالزرق الـوريدي أو العضلـي، يستعمل
مخدراً في العملـيات الجراحيـة الصغرى، كـما يستعـمل لبدء عمليـات التخدير
بمخـدر آخر، وتحـول تأثـيراته الجـانبيـة دون انتشـار استعمـاله، وخاصـة لدى
كبار الـسن، عدا بعض الإجـراءات كالقسـطرة القلبيـة والتوليـد والحالات التي
تـستدعي تكرار التخدير، يعطي بالزرق الوريدي البطيء بجرعة مقدارها )1-
4،5 ملغ( لكل 1 كيلو غرام من وزن الجسم، كما يعطى بالزرق العضلي بجرعة

مقدارها 6،5 ملغ كيلو غرام من الجسم.
أعـراضه الجـانـبيــة أثنــاء التخـديـر شـائعـة وتـشـمل الأحلام المـزعجـة
والتـشوش والهلـوسة وزيـادة توتـر العضلات وارتفـاع ضغط الدم وزيـادة معدل

ضربات القلب والغثيان والقيء والصداع والدوار.
Methoxy Flurane  9( ميتوكسي فلوران(

مخـدر عام إنشـاقي قوي، غيـر قابل للاشتعـال والانفجار عنـد مزجه مع
الأوكسجين، وهـو ذو تأثير مـسكن، وأقل تخريشـاً لمخاطية التـنفس من الإيثر،
تـبدأ عملـية التخـدير ببـطىء وتطـول مدة الإنعـاش، ويستـمر النعـاس وتسكين
الألـم بعد الـوعي. الأمـر الذي يـؤدي للاستغـناء عـن المسكـنات بعـد العلمـيات
الجراحيـة، يستعمـل ممزوجـا مـع أكسيـد النيتـروز والأوكسجـين بنسبـة )5ر2-
3%( كمخدر عام في العلميات الجراحية التي لا تتجاوز مدتها )4( ساعات، أو
لبـدء عملـية الـتخديـر، وقد يـستعمل مـسكنـاً في عمليـات التـوليـد والعملـيات

الجراحية البسيطة.
يثبط الجهـاز القلبي الوعـائي، ويضعف الـوظيفة الـكلوية، وقـد يؤدي إلى

الصداع والانسمام الكبدي وتشنج الحنجرة والقصبات.
Local Anesthetics :10( أدوية التخدير الموضعي(
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أدوية تسـبب حالة من التخديـر في منطقة محددة تحيـط بمكان استعمالها
Sensory Nerve أو زرقهـا أو قريبـاً منها، إذ تـؤثر في الأليـاف العصـبية الحـسية
وذلك بمنع أو تخفيض انـتقال السيـالة العصـبية الحسـية، فتسـبب فقدان حس

الألم لفترة محددة من الزمن، ودون أن يفقد المريض وعيه وإدراكه.
تسـتعمل هذه الأدويـة لتسكـين الألم في الإجراءات الجـراحية والإصـابات
المـرضية والمرض، وتعـطى بالزرق حـول جذوع الأعصاب أو بـالزرق الشوكي أو
بتـشــريب الأنـسجـة Infiltration أو بـالإرذاذ Spray أو الـطلاء علـى الأغـشيـة

المخاطية أو بالتقطير في العين.
هذا وتصنف أدوية التخدير الموضعي في ثلاث مجموعات:

أ - الأدوية التي تـسبب التخديـر بالتبـريد، وهي مواد سـريعة التبخـر كالإيثيل
كلورايد.

ب- بعض السموم البلاسمية كالمانثول والفينول.
ج - الأدوية التي تـؤثر بالخـاصة على الأعـصاب الحسيـة كالكوكـائين والعديد

من أدوية التخدير الاصطناعية.
في الوقت الحاضر يقتـصر الاستعمال على أدويـة هذه المجموعة،

إذ أصبح من النادر استعمال أدوية المجموعتين الأخريين.
تختلف مـدة تأثير أدويـة التخدير المـوضعي من )5( دقائق حتـى ساعتين،
وقد يزيد طول هذه المدة بإضافة الأدرينالين أو النور أدرينالين اللذين يسببان

انقباض الشعيرات الدموية ويمنعان بالتالي سرعة زوال المخدر.
إذا جـرى امتصـاص أدوية الـتخديـر الموضـعي بكثـرة؛ فإنهـا تنبـه الجهاز
العصبي المركزي بشكل يؤدي إلـى الهيجان والرجفان والتثاؤب والقيء والدوار
واضـطـراب الـرؤيـة. وقـد يـتلـو ذلـك هبـوط واخـتلاجـات وقـصــور التـنفـس
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Circulatory Coll وغيبوبـة، وقـد يؤدي الزرق في وعاء دموي إلى وهط الدوران
lapse كما يؤدي الاستعمال المتكرر على الجلد إلى أعراض التحسس.

Cocaine 10-1( الكوكائين(
قلـويـد يـستحـصل عليـه من أوراق الكـوكـا التـي اعتـاد مـواطنـو أمـريكـا
الجنوبـية على مضغها للحصول على النـشوة وتحمل الجوع والتعب ليستطيعوا

تسلق الجبال العالية، كما يستعينون بها على تقوية الباه أيضاً.
كـان الكـوكـائين أول مـا اكتـشف من الأدويـة المخـدرة المـوضعيـة ومـا زال
أقـواها حتـى الآن، بيد أن سـميته وخطـورة الاعتيـاد عليه وإدمـانه حددت من
اسـتعمـاله مخـدراً مـوضعــاً، ومع ذلك؛ فلا يـزال يـسـتعمل في جـراحــة العين

والأذن والأنف والحنجرة.
يـسبـب عنـد تقـطيــره في العين شحـوب الـصلبـة Sclera وتـوسـيع البـؤبـؤ
وتخـديـر الأجـزاء الـسـطحيـة، ويـستعـمل محلــوله بنـسبــة )1-4%( قطـرة في
الجـراحـات العـينيـة ولإزالــة الأجسـام الغـريبـة من الـعين، فيـؤثـر خلال )22(

دقيقة ويدوم مفعوله حوالي ساعتين.
يسبب عنـد استعماله في الأنف والحنجرة شحوب المخـاطيات وتخديرها،
ويسهل بـذلك الفحـص الطـبي؛ كمـا يكـون التخـدير كـافيـاً لبعـض الإجراءات
الجراحيـة، ويستعـمل لهذه الغـاية مـحلولاً بنـسبة )5-12%( رذاذاً في الأنف أو

الحنجرة، وبنسبة قد تصل إلى )22%( رذاذاً للحنجرة.
قـد يسـبب الاستعمـال عند المـرضى المتحـسسين أعـراضاً سـمية خـطيرة

كالتشوش والخفقان والإقياء والاختلاجات وسرعة النبض وهبوط الدوران.
Snuff ًيـؤدي الاستعمـال المستـمر إلـى الإدمان، ويـأخذه المـدمنـون نشـوقا
الأمر الـذي يؤدي إلـى تقـرح وانثفـال حجـاب الأنف الغـضروفي. )انـظر فـقرة
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الإدمان الكوكاذيني ص: ....(.
Procaine 10-2( البروكائين(

من أقـدم المخـدرات المـوضعيـة الاصـطنـاعيـة وأقلهـا سـميـة، وهـو لـيس
ملائمـاً للاسـتعمـال الـسطحـي، نظـراً لقلـة امـتصـاصه مـن قبل المخـاطيـات

السلمية أو الجلد.
يستعمل بالزرق، حيث يعطي مفعولاً سريعاً ولكنه مؤقت، وله تأثير موسع
للأوعيـة وغالبـا ما يشـارك مع الأدرينالين لإطـالة مفعـوله، وتستعـمل محاليله

بنسبة )5ر2-2%( للتشريب والتخدير الشوكي.
.Syncaine والسينكائـــين Novocaine مـــن أسمائـه التجاريـة: النوفوكائـــين

Lignocaine  10-3( الليغنوكائين(
مـخدر مـوضعـي اصطنـاعي، سـريع المفعـول بالـزرق وينـتشـر بسـرعة في
الأنسجـة المحيـطة، وهـو أشد تـأثيـراً وأطول مفعـولاً من البـروكائـين، ليس له
تـأثيـر قـابـض للأوعيــة وتطـول مـدة فعـالـيته بـإضـافـة الأدرينـالـين أو النـور

أدرينالين.
يستعـمل للتشريب بشكـل محلول بنسبة )5ر2-2%( لـوحده أو ممزوجا مع
الأدرينـالين، وخاصـة في جراحة الأسـنان. وقد يـستعمل بشـكل محلول هلامي

لتزليق القثاطر Catheters الأنفية والإحليلية وأنابيب القصبة الهوائية.
من أسمائه التجارية: الكزيلوكائين Xylocaine.. إلخ.

Prilocaine 10-4( البريلوكائين(
مخـدر موضعي اصطناعي يـشبه الليغنوكائين في سـرعة وقوة مفعوله، إلا
أن مـدة فعاليـته أطول، كمـا أنه أقل سميـة، وهو مـوسع ضعيف للأوعيـة، لذا؛

فلا حاجة لإضافة الأدرينالين إليه.
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يستعمل محلولاً بنسبة 4% لتخدير الأغشية المخاطية في تنظير القصبات
الجراحات الـصغرى في الفم والأنف والحلق، كـما يستعـمل تشريبـاً في جراحة

الأسنان وبنسبة )5%( في التخدير الشوكي.
Clove Oil 10-5( زيت القرنفل(

زيت عـطري يـستخـرج بتقطـير مـسامـير القـرنفل )أزهـار غيـر متفـتحة(
ويحتوي على )85-92%( من الأوجينول Eugenol وهو الجوهر المؤثر فيه.

يـستـعمل زيت القـرنفل مطـهراً ومـخدراً مـوضعيـاً لتـسكين آلام النـخرات
الـسنيـة، حيث تـوضع قطـعة مـن القطـن أو الشـاش مبللـة بالـزيت في مـوضع

النخر وعادة ما يمزج مع الكلوروبوتانول بنسبة )%25(.
17- بعض العقاقير الأخرى ذات الفعل المخدر:)1(

:COCA 17-1 الكوكا
Erythroxylum Coca :الاسم العلمي

Erythroxylacea :الفصيلة
الجزء المستعمل: الأوراق 

المادة الفعالة: قلـويدات تصل إلى )1ر5%( من أهمها الـكوكائين ومشتقاته
)التريكسيلين(.

الأثـر الطبـي: النبـات مخـدر للجهـاز العـصبي ويـسبب ارتـفاعـاً في الروح
المـعنــويــة لـلمـتعــاطي لــدرجــة أنه يمكـن أن ينـســى الأكـل والألم، ولــذا فــإن

استخداماته الطبية تكاد تكون معدومة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( لزيادة المعلومات يمكن الاطلاع علي المراجع التالية:

- نباتات العقاقير والتوابل، للدكتور شكري ابراهيم سعد.
Mertindale, The extra pharmacopeia, 30 Edition -

Trease,G.E. Evans,W.C. Pharmacognosy, 11 th. edition -
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الأضـرار: النـبات يـسبـب الإدمان الـقوي وهـو يجعل متعـاطيه كـالعبـد له
وضعيف الإرادة أمامه، وهو يعطي إحسـاساً بالبهجة والسعـادة الكاذبة يعقبها

اكتئاب.
17-2 الخشخاش: ويسمى أبو النوم

Papaver Somniferum :الاسم العلمي
Papaveracea الفصيلة: الخشخاشية

الجـزء المستـخدم: محـافظ ثـمار الخـشخاش غـير الـناضجـة، ويسـتخرج
منها سائل لبني Latex يحتوي على الجواهر الفعالة.

المـواد الفعالـة: يحتـوي على قلـويدات يـصل عددهـا إلى )25( مـركبـاً من
أهمها: المورفين - الكودئين - البابافرين - الناركوتين - النوسكابين.

الأثــر الطـبي: مـسكن قــوي للآلام، ومنـوم شـديـد )مخــدر( وعلاج جيـد
للسعال ويضيق حدقة العين.

الأضـرار: العقـار يـسبب الإدمـان، وجـرعـات كبيـرة مـنه تسـبب هبـوطـاً في
الـقلب وضعفـاً في الـدورة الـدمـويــة، ويسـبب فقـدان حــرارة الجسـم، ويلي ذلك

حدوث تضيق في التنفس وصداع يؤدي في بعض الأحيان إلى الغيبوبة فالموت.
17-3 البنج )السكران(

Hyoscuamus Muticus :الاسم العلمي
Solanacea الفصيلة: الباذنجانية

الجزء المستخدم: الأوراق والقمم المزهرة.
الجـواهر الفعـالة: قلـويدات تصل إلـى )3،1%( من أهمهـا: هيوسـيامين -

هيوسين.
الأثر الـطبي: يستعمل لعلاج المـغص المعوي أو الكلوي، وهـو مهدىء ومنوم

ويسكن الصداع وألم النقرس.
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الأضـرار: الـنبـات منـوم شـديـد المفعـول، واسخــدامه لفتـرات طـويلـة أو
بكميات كبيرة يؤدي إلى لوثة في العقل وبالتالي قد يؤدي إلى الجنون.

17-4 القنب الهندي: الحشيش
Cannabis Sativa :الاسم العلمي
Cannabinacea الفصيلة: القنبية

الجـزء المـستخـدم: القـمم المـزهـرة للـنبـاتـات المـؤنثــة مضغـوطــة في كتل
متماسكة.

الجـواهـر الفعـالـة: مـادة راتنجيـة تحتـوي علـى مـواد مخـدرة من أهمهـا:
الكانابينول والكانابيستيفين، وزيت عطري طيار.

الأثر الطبي: لا يعرف له حتـى اليوم أي استعمال طـبي، وهو على العموم
مهدىء ومسكن ومضاد للمغص ومدر للبول ومقوٍ للباءة في بداية استعماله.

الأضــرار: العقــار مخـدر ويــؤدي للإدمـان، وهــو مهـدئ شـديـد، ويـؤدي
استعـمالـه إلى الـسوداويـة Melancholia كمـا أن استعمـاله الطـويل يـؤدي إلى

العجز الجنسي.
CAT :17-5 القات أو شاي العرب

Catha Edulic :الاسم العلمي
Celastracea :الفصيلة

الجزء المستخدم: الأوراق
الجـواهر الفعـالة: يحـتوي علـى قلويـدات من أهمـها: الكـاتين والكـاتينين

والكاتيدين.
الأثر الطبي: النبات ذو تأثير الإمفيتامين ويستعمله بعض الناس مضغاً.

الأضـرار: يسبب استعمـال النبات الإحسـاس بالسعادة الـزائفة، وهو منبه
ويـسبب الإدمان وله آثـار نفسيـة سيئة تـؤدي بالإنسـان إلى التعـود عليه وعدم

الاستغناء عنه.
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Muscade 17-6 جوزة الطيب
Myristica Fragrans :الإسم العلمي

Myristicacea :الفصيلة
الجزء المستعمل: البذور والبسباسة

المحتوى الفعال: زيت طيار يحتوي على مادة الميريستيسين المخدرة.
الأثـر الـطبـي: نظـراً لـوجـود رائحــة عطـريـة لجــوزة الطـيب فقـد شـاع

استعمال العقار في التوابل والمخللات، وهو طارد للغازات ومسكن للمغص.
الأضـرار: إذا أخذت جـوزة الطيـب بمقاديـر كبيـرة فإنهـا تسـبب الغثـيان
والقيء وتورد الجسم وتـرتفع حرارته، وتنبه الجهاز العـصبي إلى أن يصل إلى
ما يـشبه الـصرع، كـما تـؤدي إلى الـشعور بـالسعـادة الزائفـة، ويرجع الـتأثـير

النفسي والعصبي لهذا العقار لوجود مادة الميريستيسين.
CONIUM :17-7 الشوكران

Conium Maculatum :الاسم العلمي
Umbellifarea الفصيلة: المظلية

الجزء المستخدم: الثمار غير الناضجة
. Conicine والكونيسين Conine المحتوى الفعال: قلويدات من أهمها: الكونين

الأثـر الـطبـي: استخــدم العقـار في المــاضي مـسـكنـاً ومخـدراً، أمـا الآن
فيستعمل خارجياً، وفي النادر لمعالجة الدوالي والهرش.

الأضرار: يحتـوي النبـات على مـواد سامـة تسـبب شلل العضلات والأذرع
ثـم تصل إلـى عـضلات الصـدر فتـؤدي إلـى ضـيق النفـس واختنـاق يـؤدي إلـى

الموت، لذا شاع استعماله قديما في الانتحار )سقراط( أو القتل.
Saffron (Safran) :17-8 الزعفران

Crocus Sativus :الاسم العلمي
lridacea الفصيلة: السوسنية
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الجزء المستخدم: المياسم مع الجزء العلوي من القلم.
المحتوى الفعـال: يحتوي على غلـوكوزيد متبـلور من زيت الزعفـران يسمى

البيكروكروسين.
الأثـر الـطبي: يـستعـمل كمـادة ملـونــة ومنكهــة الطعـام، كمــا يسـتعمل في
حـــالات الحمــى وعلاج تـضـخم الـكبــد وأمــراض المعـــدة وكمـــزيل للـمغـص،

ويستخدم في بعض البلدان كمنبه عطري ومقوٍ للباءة.
الأضرار: الجرعة الزائدة من المياسم تسبب الخدر.

Belladona 17-9 ست الحسن
Atropa Belladona :الإسم العلمي
Solanacez الفصيلة: الباذنجانية

الجزء المستخدم: الأوراق والأطراف المزهرة
المحتــوى الفعـال: قلـويــدات متعــددة أهمهـا: الآتـروبـين والهيــوسيــامين

والبلادونين وكمية قليلة من الهيوسين.
الأثر الطـبي: يساعـد في علاج المغص المعوي والـصرع والسعـال والنزلات

الشعبية، كما أنه يساعد على توسيع حدقة العين.
الأضرار: جميع أجـزاء النبات تـرفع درجة حرارة الجـسم وتجعله متورداً،

ثم تولد غشاوة في العين والبصر وتؤدي إلى الهلوسة.
Datura :)17-10 اللفاح أو البنج )المنج

Datura Stramonium :الاسم العلمي
Solanacea الفصيلة: الباذنجانية

الجزء المستخدم: الأوراق والأطراف المزهرة والبذور.
المحتــوى الفعـال: قلـويـدات عـديــدة أهمهــا: الهيــوسيــامين والأتــروبين

والهيوسين.
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الأثر الطـبي: مسكن لتقلصـات المعدة، وموسع لحـدقة العين ومقلل لمعظم
الإفرازات الغدية كغدد العرق واللعاب واللبن.

الأضرار: النبـات منوم وتستعـمل بذوره في الطب الشعبـي كمخدر، وكثيراً
ما تكون سببا مباشراً للوفاة.
Ambergris 17-11 العنبر

Ambra Grasea :الاسم العلمي
Cachalot الجزء المستخدم: مادة شمعية يفرزها حوت العنبر

المحتوى الفعال: يحتـوي العنبر على )25%( مـن مادة الأمبرين ذات رائحة
عطرية تشبه المسك وهي مشتقة من الكوليسترول.

الأثـر الطبي: مطهـر ومنبه للباءة ومـضاد للمغص ويسـتخدم لعلاج الوهن
والكوليرا واستخدامه الشائع في تحضير العطور.

الأضرار: يؤدي تعاطي كمية كبيرة منه إلى فعل مخدر.
Harmal :17-12 الحرمل

Peganum Harmala :الاسم العلمي
Rutacea الفصيلة: السذابية

الجزء المستخدم: البذور
المحتوى الفعال: قلويدات عديدة من أهمها: الهرمين والهارمالين.

الأثر الـطبي: ليس له اسـتعمال طبـي شائع، ويسـتعمله العامـة مع البخور
اعتقادا منهم بأنه يمنع السحر والحسد.

الأضرار: تحتوي البذور على قلويدات تسبب الهلوسة.
17-13 البلادر )حب الفهم(

Semecarpus Anacardium :الاسم العلمي
Anacardiacea الفصيلة: البلادرية
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الجزء المستخدم: البذور أو الزيت أو الثمرة.
المحتـوى الفعـال: يحتـوي علـى زيت من مـكونـاته: الأنـاكاردول والـكاردول

وحمض الأناكارديك.
الاستخـدام: يستعـمل العقار كـمطهر قـوي ومدر لـلصفراء ومـساعـد على

الهضم ومقوٍ عام ومقوٍ للباءة، ومحسن للذاكرة.
الأضرار: يسـبب تعاطـي العقار داخليـا تقرحـات في الجهاز الهـضمي لذا

يكون البراز الناتج محتوياً على الدم.
أما استعمـاله خارجياً؛ فمحدود لأن زيته يسـبب تقرحات الجلد، وإضافة

إلى ذلك، فله تأثير مخدر ومنوم.
18- المذيبات الطيارة والصموغ:

انتشرت في السنوات الأخيرة بين الفـتيان والفتيات عادة خبيثة تتجلى في
اسـتنشـاق بعض الـسوائـل والمذيبـات المبتـذلة في كـل مكان؛ سعـياً وراء النـشوة

المشابهة للحالة التي تسبق الاختناق.
من أشهر هذه المـركبات الطيـارة نذكر الفحـوم الهيدروجينيـة المشتقة من
البـترول؛ كـالبنـزين والكـاز وما شـابه، وكـذلك الخلـوان )الآسيتـون( وأسيـتات
الإيثـيل والطـولويـن وبعض المـركبـات الكحـوليـة الإيثـر والكـلوروفـورم وغازات
العبوات البخاخة وبعض مذيبات الصموغ والورنيش، وغازات الولاعات وبعض
المركبات المزيلة للرائحة وكثير من الدهانات المختلفة وبعض المنمظفات المذيبة

للدسم.
يلجأ مـستعملو هـذه المركبـات إلى ترطـيب قطعة قـطن أو قماش بـالمادة ثم
تـوضع علـى الأنف أو الـفم للاستـنشـاق، وقـد تصب المـذيبـات في وعـاء معـدني
يسخن على الـنار، ثم تستنشق الأبخـرة المتصاعدة، وقد ذكـرت حالات يذر فيها

المذيب الطيار مباشرة في الفم أو يشرب ممزوجاً مع بعض الشرابات الحلوة.
أخطار هـذه المركبـات: كلنا يعـرف الدور الهـام الذي يـؤديه الأوكسجين
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في الحفـاظ علـى الحيـاة واستمـرارهـا، والـذي يحـدث عنـد استـنشـاق أبخـرة
المذيبات أن تحل أبخرتها محل الأوكسجين بنـسبة عالية، مما يؤدي إلى نقص
الأوكسجين في الدم ينجم عنه نقص تـروية الخلايا الدماغيـة بكمية كافية من

الأوكسجين، وإذا طالت المدة انتهت الحالة بالموت.
تدخل المـركبات الطيـارة بعد استنـشاقها إلـى الدورة الدمـوية حالاً وتصل
في بـضع دقائق إلـى جمـيع أجهزة الـبدن وخلايـاه، وتصـاب الأنسجـة بخدوش
وأذية بـالغة تـصل إلى مـستوى القـصبات الهـوائية والـرئتين والكبـد والكليتين
والدمـاغ وجميع كريات الدم، فهي في الواقع مركـبات شديدة السمية ولا يجوز

بحال أن تدخل إلى قسام البدن الحي.
تبـدأ فعلهـا بنــوع من التـنبيـه والاستثـارة؛ ممـا يـولـد إحسـاسـاً بـالـنشـوة
بالإضـافة إلـى دوار مقبـول ومستعـذب، وتسـتمر هـذه الحالـة من السكـر لمدة
)15-45( دقيقة تـبعاً لمقـدار الأبخرة المـستهلكـة، ومن الممكن إطـالة مـدة هذه
النشـوة إلى عـدة ساعـات بتكـرار استنـشاق الأبخـرة من وقـت لآخر، وتـترافق
حـالـة الـسكــر بفقــدان التـوازن واخـتلال الأفكــار واضطـراب إدراك الألـوان
والأصوات وأشكـال الأشياء، ويصاب المرء بنوع مـن الهلوسة في الرؤية والسمع

ويتوهم برؤية أشياء أو سماع أصوات لا وجود لها.
وقد تقود هذه المركبات إلى آثار جانبية كالسعال الشديد وآلام في الرأس
والقلب مع إقـياءات متكـررة وتخرش العين ومخـاطية الأنف والحلق، وتـتسارع
حالة النعـاس بازدياد الأبخرة المـستنشقة وتنـتهي الحالة بفقـدان الوعي، وبعد

اليقظة يبدو أن الإنسان ينسى تماما جميع ما حدث له.
ويـؤدى تعـاطي هـذه المواد إلـى سلـوك عدوانـي وشراسـة في الطبـع، وقد
يؤذي المـرء نفسه أو أصدقـاءه، وقد دلت الإحصـاءات؛ على أن أغلـب متعاطي
هذه السموم هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين )8-16( سنة، ويتركز

ذلك في العائلات المتفككة غير المتوازنة.
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ومع الأسف لا تزال هذه المـركبات غير خـاضعة للرقـابة القانـونية ويمكن
الحصول عليها من جميع البقاليات والمحلات التجارية بسهولة.

هذا، ويمكن التعـرف على الأطفـال المدمنـين على هذه الـسموم من خلال
بعض العلامات المميزة التالية: 

1- انـتشار رائحة الصموغ في الغرف، ووجـود العبوات الفارغة والأكياس وآثار
الصموغ على الشعر والملابس.

2- ملاحظـة أن الـطفل يفقـد سـيطـرته علـى عـضلاته وسيـره بمـشيـة تـشبه
الرقص، إضافة إلـى ميوعة في النطق، ونـعاس مستمر وخـاصة إذا تعاطى

الطفل السم حديثاً.
3- يفقد الطفل شهيته وقل اهتمامه بالمدرسة والعائلة.

4- وإذا كـان التعـاطي مـستمـراً شـوهـدت حـالات مـن السـيلان الأنفي المفـرط
المترافق بتخرش الأنف والقنوات الدمعية كالحالة المرافقة للزكام الشديد.

وللمعالجة ينصح بمراجعة الأطباء والمستشفيات المتخصصة.

الجوانب الفقهية المتعلقة بالمخدرات
أولاً: أقوال الفقهاء في المخدرات:

بحـث الفقهـاء في مـشكلـة المخـدرات منـذ أن انـتبهـوا إلـى انتـشـارهـا في
المجتمعـات التـي عاصـروها، وانـطلقت أحكـامهم من قـواعد أصـوليـة تختلف
باختلاف فهمهم للعقـاقير المخدرة، ودقة تصنـيفها بين المسكرات أو المخدرات
أو المفـترات؛ واختلاف تعريفهـم لهذه الصفات، ولهـذا جاءت أحكامهـم متباينة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( كتاب الفروق للقرافي: ج1/ص 217 .

)2( كتاب الزواجر لابن حجر: ج1/ص 214 .
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قد تلتبس على كثير من الناس.
أطلق القــرافي في كتــابه الفـروق علـى المخـدر لـفظ المـرقــد)1( ثم عـرفه
بـقولـه:Xما غـيب العقـل والحواس دون أن يـصحب ذلك نـشوة وسـرور؛ أما إذا
صـحب ذلك نشـوة وسرور فهـو المسـكر؛ وجعل مـن فصيلـة المرقـدات: الأفيون

.Zوالبنج والشيكران
ويقـول ابن حجـر الـهيثـمي في كتـابه الـزواجـر)X: )2إن من شـأن الإسكـار
بـالخمر أن يـتولد عـنه النشاط والـطرب والعربـدة والحمية، ومن شـأن السكر
بنحو الحشيـشة أن يتولد عنه أضداد ذلك من تخـدير البدن وفتوره ومن طول

.Zالسكوت والنوم وعدم الحمية
وجاء في الـنهايـة :Xالمفتـر هو الـذي إذا شرب أحـمى الجـسد، وصـار فيه
فـتور، وهـو ضعف وانكـسار؛ يـقال: أفـتر الـرجل، إذا ضعفت جفـونه وانكـسر

.Zطرفه
وعلى هذا؛ فإن الفريق من العلماء الذي لم ير في المخدرات صفة السكر،

لم يرتب على متعاطيها أحكام شارب الخمر فاكتفى بالتأديب والتعزير.
وذهـب إلى هـذا كثيـر من علمـاء المذاهـب المعتبـرة، فقد جـاء في حاشـية
الطحاوي علـى المراقي )باب مـا يفطر الصـائم( ما نصه:Xأمـا القليل من جوزة

.Zالطيب ومن كل مسكر، ما عدا الخمر ونحوه فتعاطيه لا يحرم عند الإمام
وجـاء في الهـدايـة:Xولا يحـد الـسكـران، حتـى يعلـم أنه سكـر مـن النـبيـذ
وشـربه طـوعـاً، لأن الـسكـر مـن المبـاح لا يـوجب الحـد كـالبـنج ولبن الـرمـاك

.Z)البرذون(
وجاء في مـنح الجليل علـى مختصـر الخليل )المـالكي(: Xالـشرب يفـيد أن
الحد مختـص بالمانع، فلا يحد بالجامد الذي يؤثر في العقل، ولا يحرم منه إلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي: ج11/ص 12 .
)2( حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم: ج2/ص 245 .
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.Zالقدر المؤثر في العقل
وجاء في نـهايـة المحتـاج إلى شـرح المنهـاج للـرملي )شـافعي(: Xكـل شراب
أسكر كثيره حـرم قليله، وحد شاربه، وخـرج بالشراب مـا حرم من الجامدات،
كـالبنج والأفيون، وكثيـر الزعفران والجوزة والحـشيش، فلا حد به وإن أذيبت؛
إذ ليـس فيها شدة مـطربة، بخلاف جـامد الخمر اعـتباراً بأصلهـا، بل التعزير

)1(.Zالزاجر له عن هذه المصيبة الدنيئة
وقـال ابن قاسـم في شرحه لمتن أبي شجـاع )شافعي(: Xومن شـرب الخمر
أو شـرابـا مـسكـراً يحـدZ، قـال البـاجـوري في الحـاشيـة)X :)2وخـرج بــالشـراب
الـنبات كـالحششـة والأفيون ونحـوها، فلا حـد فيه، وإن حرم مـا يخدر العقل
منه، بخلاف ما لا يخـدر العقل منه لقلته، فلا يحرم، لـكن ينبغي كتم ذلك عن

.Zالعوام
وبــالمقــابل نــرى الفــريق الآخــر مـن العـلمــاء الــذيـن ألحقــوا المخــدرات
بالمسكـرات، وقالوا: إن الـتخدير الـذي يلحق بالأطـراف والحواس لمتـناول هذه
العقاقـير هو أثر آخر مـن جملة آثارها الكثـيرة السيئة، التـي تجعلها أكثر شراً

وأعظم ضررا من الخمر.
جـــاء فـي فتــح الـبـاري لابـن حجــر العسقلاني)1( )واستـدل بمطلق قولـه -
صلى الله عليه وسلم -(: Xكل مسكر حرامZ علـى تحريم ما يسكر ولو لم يكن
شـرابـاً، فيـدخل في ذلـك الحشـيشـة وغيـرهـا. وقـد جـزم النـووي وغيـره بـأنهـا
مسكـرة، وجزم آخـرون بأنهـا مخدرة، وهـو مكابـرة، لأنها تحـدث بالمـشاهـدة ما

.Zيحدث الخمر من الطرب والنشوة  والمداومة عليها والانهماك فيها
وقــال النــووي في المجمـوع)X : )2وأمـا مـا يــزيل العقل مـن غيـر الأشـربـة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( فتح الباري: ج12/ص 38 .

)2( المجموع للنووي: ج3/ص 9-8 .
)3( ثبـت؛ أن عمـر بـن الخطـاب - رضـي الله عنه - كـان يعـزر ويــؤدب بحلق الــرأس، كمـا كـان يحـرق حـوانـيت

الخمارين والقرية التي كان يباع فيها الخمر. )فقه السنة: ج2/ص 592(.
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والأدوية كـالبنج وهـذه الحشيـشة المعـروفة؛ فحـكمه حكم الخـمر في الـتحريم
ووجوب قضاء الصلاة، ويجب فيه التعزير)3( دون الحد والله أعلم.

وقال أيضا: قال أصحابنا: Xيجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة، وإذا
زال عقله والحالة هذه، لم يلزمه قضـاء الصلوات بعد الإفاقة، لأنه زال بسبب
غير محرم، ولـو احتيج في قطع يده المتآكلة إلى تعاطي ما يزيل عقله فوجهان:

.Zأصحهما جوازه
وقــال أيضـا: Xلا يحل أكل مــا فيه ضـرر مـن الطـاهـرات كـالـسم القـاتل
والزجـاج والتراب الذي يؤذى الـبدن لقوله تعـالى: }$لّا تقًّتٍلـٍوا أّنفٍسكٍّمً إنَّ Fلهَّّ

كّانّ بكٌٍمً رحٌّيماْ{ ]النساء: 29[
وقوله تعالى: }$ّلا تٍلًقـٍوا بأٌّّيدًٌيكٍمً إلّى Fتَّهًلكٍّةٌ{ ]البقرة: 195[ وأكل
هذه الأشـياء تهلـكة فلا يحل، قـال الرويـاني: والنبـات الذي يـسكر ولـيس فيه

.Zشدة مطربة يحرم أكله ولا حد على آكله
.Zقال ويجوز استعماله في الدواء، وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد

وقال ابن قـدامة في المغـني :Xأجمع أهل العلم علـى زائل العقل بغيـر سكر
أو مـا في معنـاه لا يقع طلاقه، فـأمـا إن شـرب الـبنج ونحـوه ممـا يـزيل العقل،
عالمـا به متلاعـباً فحـكمه حكم الـسكران في طـلاقه؛ وبهذا قـال الشـافعي: ثم

.)1(Zعلل ذلك بقوله: ولنا أنه زال عقله بمعصية، فأشبه السكران
وقال ابن رجـب في جامع العلـوم والحكم: Xواعلم أن المـسكر المـزيل للعقل

نوعان:)2(
أحـدهمـــا: مـا كـــان فيـه لــذة وطـرب، فهـذا هو الخـمر المحـرم شربه.
وقال - بعد أن ذكـر حديث أبي موسـى )كل مسكر حرام(: قـالت طائفة من
العلماء: وسواء أكان المسكـر جامداً أم مائعاً، وسواء أكـان مطعوماً أم مشروباً،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المغني لابن قدامة: ج7/ص 113 .

)2( جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي: ص 398-397 .
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وسواء أكـان من حب أم تمـر أم لبن أو غـير ذلـك، وأدخلوا في ذلـك الحشيـشة
التي تعمل من درن القنب وغيرها مما يؤكل لأجل لذاته وسكره.

والثـاني: مـا يـزيل العقل ويـسكـره، لا لـذة فيه ولا طـرب كـالـبنج ونحـوه،
فقال أصحـابنا: إن تـناوله لحـاجة التـداوي به وكان الغـالب منه سلامـة جاز،
وإن تنـاوله لغـير حـاجة الـتداوي فـقال أكـثر أصـحابـنا كـالقـاضي وابـن عقيل

.Zوصاحب المغني: إنه محرم لأنه سبب إلى إزالة العقل لغير حاجة
والـذي نـراه أن المخـدرات بعـد أن تعــددت مصـادرهــا وتنــوعت آثـارهـا
وأشكـالهـا: منهـا مـا تـصحبـه السـكينـة والهمـود النـفسـي ومنهـا مـا تـصحبه
الرعـونة والشراسـة والعدوان؛ ومنها مـا يرافقه اللذة والنشـوة والطرب، ومنها
مـا يرافقه الغيبوبـة وفتور الأعضاء، ولا يـزال يطلع علينا كل يـوم منها الجديد
وبمـواصفـات وآثار جـديدة، وتـشتـرك جميعـها بـأنهـا مفسـدة للعقل ومخـربة
للـبدن، ومضيعـة للمال والجهـد والإنتاج، ومخـربة للشخـصية ومجلبـة للضرر،
ولا ريب أن عـلماءنـا الفقهاء لـو اطلعوا علـى آثارهـا المعاصـرة بعد أن تـنوعت
أشـكالـها، ومـا تفعله في الـفرد والمجـتمع، لأجمـعوا عـلى تحـريمهـا بلا خلاف؛
ولأجمعوا كـذلك على إنزال أشد العقـوبات بمرتكبيها ومـروجيها وكل ما يؤدي

بأي سبب من الأسباب إلى تسهيل تعاطيها.
ورحم الله شـيخ الإسلام ابـن تيـميـة الـذي كـان في طـليعــة من تـنبه إلـى
أخطار هـذه الخبائـث، وتحدث عنهـا في مواضع شـتى من مـؤلفاته؛ كـالفتاوى
والسيـاسة الـشرعـية وغـيرهـما، وقـال: Xإن كل ما يـغيب العقل حـرام بإجـماع
المـسلمينZ وقـال:Xإن كل مـا يغـيب العقل يحـرم باتـفاق المـسلمينZ وقـال: Xومن

.Zًاستحل ذلك وزعم أنه حلال؛ فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا
وقال - أيضا -: Xوالحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضاً، يجلد
صـاحبها كما يجلـد شارب الخمر، وهـي أخبث من الخمر من جهـة أنها تفسد
العقل والمـزاج؛ وقد تـوقف بعض الفقهـاء المتأخـرين في حدهـا، ورأى أن آكليها
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ينشـون منهـا، ويشتـهونهـا كشـراب الخمـر وأكثـر وتصـدهم عن ذكـر الله وعن
.Zالصلاة إذا أكثروا منها

ونرى؛ أن مـثل هذه الأقـوال تتـناول سـائر المخـدرات من حـشيش وأفـيون
ومورفين وهيروئين وكوكائين وأدوية نفسية وما شابه لاشتراكها جميعاً في علة
الضرر وتغييب العقل وجلب المفسدة، وأن تعـاطي هذه المركبات لغير ما حاجة

أو ضروة حرام في حق الفرد والمجتمع.
ثانيا: المخدرات والاستعمال الدوائي:

مما لا ريب فيه؛ أن لبعض العقاقير المخدرة آثاراً دوائية ممتازة، وقد تكون
هنــــــاك بـعض الأمراض الـشديـدة التي لا يفـيد فيهـا إلا مخدر مـعين، أو تكون

هناك بعض الآلام الشديدة التي لا تسكن إلا باستعمال المورفين أو أمثاله.
ولكن هـده الفـائـدة المحـدودة في حـالات معينـة لا يـنبغي أن تـدفعنـا، لأن
نتـرك الحـبل علــى الغــارب، وأن نلجـأ إلـى هـذه المــركبــات بلا مــراقبـة ولا

مسؤولية.
ولا ريب أن الفقهاء ميزوا بين التداوي بالخمر والتداوي بباقي المخدرات،
ولم يختلفوا بأن التـداوي بالخمر حرام قـطعاً، وأن حرمة الخمـر قطعية يكفر
منكـرها، وأن حـرمة المخـدرات دون حرمـة الخمـر التـي ثبتت بـالنـص، ولهذا؛
أجـاز كبـار الفقهـاء كـالنـووي رحمه الله شـرب الـدواء المـزيـل للعقل للحـاجـة؛
وأضـاف بــأنه، إذا زال عقله والحـالـة هــذه لم يلـزمـه قضـاء الـصلـوات بعـد

الإفاقة، لأنه زال بسبب غير محرم.
ومن دراسـة كثير من النصوص التـي وردت لدى علمائنا الأجلاء، يبدو أن
حكم التـداوي بالمـواد المخدرة؛ ممـا ثبت له نفع في بعـض الأمراض تكـاد تتفق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( زين الدين بن النجيم: البحر الرائق ج2/ص 76، طبعة دار المعرفة، بيروت.
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آراء الفقهـاء على جواز استخدامها في التداوي بها من الأدواء التي تفيد فيها،
سـواء أسـتخــدمت في صـورة ســائلـة أم جـامــدة أم غيــرهمـا، وسـواء أكـان
استخـدامها للـتداوي بهـا صرفـة أم ممزوجـة مع غيـرها، وجـواز استخـدامها
عند إجـراء العلميـات الجراحيـة، سواء كـان ذلك قبل إجـراء العمليـة أو بعده،
وجـواز استخدامها مسكنـة للآلام الناشئة عن المرض أو الجـراحة أو نحوهما،
وسواء أحدث تناولها السكر أم التخدير، وسواء أكان المقدار الذي يتناول منها
لهذا الغـرض قليلاً أو كثيـراً؛ بل إن من الفقهاء مـن يرى جواز اسـتخدام المواد
المخـدرة لمداواة المـدمنين عليهـا، وذلك بإعـطائهم جـرعات مـنها تقل بـالتدريج
حتـى يـزول إدمـانهـم عليهــا، بل إن ابن حجـر الهـيثمـى يـرى؛ أن إعطـاء هـذه
الجرعات للـمدمنين أمـر واجب، وأن من يتـرك تناولهـا منهم؛ فهو آثـم، ونذكر

فيما يلي بعض عبارات الفقهاء الدالة على هذا الحكم:
جاء في البحر الرائق: Xمن غـاب عقله بالبنج والأفيون، يقع طلاقه؛ إذا
استعـمله للهـو، وإدخـال الآفـات قصـداً لكـونه معـصيـة، وإن كـان للتـداوي فلا

.)1(Zلعدمها، وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء
وجـاء في رد المحتار :Xأكل السـقمونيـا)1( والبنج مـباح للتـداوي)Z)2، وجاء
في مـوضع آخــر منه :Xلا بـأس بـشـرب مـا يـذهـب العقل لقـطع نحـو آكلـة.)3(
وينبغي تقييـد ذلك بغير الخمر، وظـاهره أنه لا يتقيد بنحـو بنج من غير المائع

 .Z)2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( السقمونيا: نبات ملتف من جنس العليق يستخرج من جذره الوتدي مادة طبية، الموسوعة العربية 986/ .
)2( رد المحتار: ج5/ص 296،294 .

)3( الآكلة: داء في العضو يأتكل منه، القاموس المحيط: ج2/ص 342 .
)4( عثمان بن حسن الجعلي: سراج السالك: ج1/ص 57 مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة.

)5( المجموع للنووي: ج7/ص 3 .
)6( المصدر السابق: ج9/ص 37 .

)7( مغني المحتاج: ج4/ص 189-188 .
)8( الزواجر: ج1/ص 222 .
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وجاء في سراج الـسالك :Xالأفيون والـسيكران ونحـوهما ممـا هو مخدر
.)4(Zأو مغيب للعقل، يجوز التداوي بها

وجاء في المجموع :Xيجـوز شرب الدواء المـزيل للعقل للحاجـة، ولو احتيج
في قـطع يده المتـآكلة إلـى تعاطي مـا يزيل عقله، فـوجهان أصحهمـا: جوازه)5(،
وجاء في مـوضع آخر منه:Xالـنبات الـذي يسكـر وليس فيه شـدة مطربـة يحرم
أكلـه ولا حد على آكله، ويجـوز استعماله في الـدواء وإن أفضى إلى الـسكر، ما
لم يـكن منه بـد، ومـا يـسكـر مع غيـره ولا يـسكـر بنفـسه، إن لم يـنتفع به دواء

.)6(Zوغيره فهو حرام، إن كان ينتفع به في التداوي، حل التداوي به
وجاء في مغـني المحتاج :Xيـجوز تنـاول ما يـزيل العقل مـن غير الأشـربة
لقطع عضـو، أما الأشربة؛ فلا يجوز تعاطيها لذلك، وينبغي إن لم يجد غيرها

.)7(Zأو لم يزل عقله؛ إلا بها جوازه
وجـاء في الزواجر :Xيحـرم أكل طاهـر مضر بـالعقل: كنبـات مسكـر غير
مطـرب، وله التداوي به وإن أسكر إن تعين، بأن قـال له طبيبان عدلان لا ينفع

.)8(Zعلتك غيره
وذكـر في تحفـة المحتـاج :Xلا حجـة لمـستـعملـي ذلك )أي الـبنج وجـوزة
الطيب والأفيون ونحوها( في قولهم: إن تركنا له يؤدي إلى القتل، فصار واجباً
علـينا، لأنه يـجب عليهم الـتدرج في تنقـيصه شيئـاً فشـيئاً، لأنه مـذهب لشغف
الكبـد به شيئاً فشـيئاً، إلى أن لا يضـره فقده، كما أجمع عـليه من رأيناهم من
أفاضل الأطباء، فمتى لم يسعوا في ذلك التدرج فهم فسقة آثمون لا عذر لهم،
ولا في إطـعامهـم؛ إلا قدر مـا يحيي نـفوسهـم لو فـرض فوتهـا بفقـده، وحينـئذ

.)1(Zيجب على من رأي فاقده، وخشي عليه ذلك، إطعامه ما يحيا به لا غير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج ج9/ 168، دار صادر، بيروت.

)2( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: جامع العلوم والحكم/ 398 - عالم الكتب - بيروت.
)3( المحلى لابن حزم: ج7/ص 26 .

)4( الحطاب: ج1/ص 9 .
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وجاء في جـامع العلوم والحكم :Xإن ما يزيل العقـل ويسكره، لا لذة فيه
ولا طرب، كـالبنج ونحـوه، قال أصحـابنا: إن تـناوله لحـاجة التـداوي به، وكان

.)2(Zالغالب منه السلامة، جاز
وجـاء في المحلى :Xكل ما حـرم الله سبحانه وتعـالى من المـأكل والمشارب،
فهو عنـد الضرورة حلال، حـاشا لحوم بـني آدم وما يقتل مـن تناوله، فلا يحل

.)3(Zشيء أصلاً لا بضرورة ولا بغيرها
وجـاء في مـواهـب الجليل :Xسـئل ابن حجـر عـمن ابـتلي بــأكل الأفيـون
والحشيش ونحوهما، حتى صار حاله بحيث إذا لم يتناوله هلك، أفتى بأنه إذا
علم أنه يهلك قـطعاً حل له، بل يجـب عليه لاضراره لإنقـاذ روحه، ويجب عليه
التـدرج في تقليل الـكميـة حتـى يـزول اعتبـاره، وزاد الحطـاب، ويجـب عليه أن

.)4(Zيتوب ويندم على مامضى
فهـذه النصوص وغيرها ممـا ذكر الفقهاء تفيد جـواز استعمال هذه المواد
في الأغـراض الـطبيـة، ووفقـاً لـذلك يجـوز استخـدام المـواد المخـدرة المختلفـة،
سـواء أتخـذت في صـورتهـا الـطبـيعيـة أم بعـد اصـطنـاعهـا كـيميـائيـاً? وسـواء
أستخـدمت صرفـة أم ممزوجـة مع غيرهـا في دواء آخر? وقـصد من إضـافتها
إليه تحـقيق خــاصيــة التخـديــر أو التـسـكين أو لجلـب النـوم، أو نحـوهــا من

الخصائص الطبية لهذه المواد.
إلا أن الفقهـاء اعتـبروا لجـواز استعـمال هـذه المواد في الأغـراض الطبـية

شروطاً جاء ذكر بعضها في النصوص السابقة، وهي:
1- أن يقرر التـداوي بهذه المواد، أو بـالدواء المشـتمل عليها طـبيب عدل، أمين
صـادق، حاذق بـالطـب، وقد اشتـرط بعض الفقهـاء كابـن حجر الهـيثمي -
قول طـبيبين عـدلين، بـأنه لا ينفع في المـرض إلا هذا الـدواء، أو أن يعرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( فتح القـديـر والعنـايـة 2/272، رد المحتـار 5/325، حـاشيـة الـدسـوقي 1/149، شــرح الشـيخ محمـد الخـرشي
وحـاشيـة علي العـدوي عليه 1/186، المجمـوع 2/286، مغني المحـتاج 4/188، كـشاف القـناع 1/521، الـزواجر
1/222، جامع العلوم والحكم 398/، أحكام القرآن لابن العربي 1/57، الشيخ محمود شلتوت: الفتاوى 381/ .
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المـريـض أنه لا يـنفع مع مــرضه إلا هـذا الـدواء، اعـتمــاداً علــى معـرفـته
بالطب، أو على تجربة سابقة له مع هذا المرض.

2- ألا يكــون ثمــة دواء مبـاح، يقـوم مقـام الــدواء المتخــذ من هـذه المـواد في
التـداوي به، ولم يمكن استعمال مادة مباحـة في إحداث التخدير أو التنويم
لـلمريض، عنـد إجراء العملـيات الجراحيـة له، أو في تسكين الآلام الـناشئة
مـن بعض الأمـراض أو الحـروق أو بعـد إجـراء الـعمليـات الجـراحيـة، غيـر

المادة المتخذة من المفردات أو المركبات السابقة.
3- أن يكـون الـدواء المتخـذ من هـذه المـواد ضـروريـاً للمــريض، بحـيث إذا لم

يتناوله هلك أو أصيب بضرر بين.
4- أن يكـون الغالب من استعمـال الدواء أو المخدر أو المسـكن المتخذ من المواد

السابقة السلامة.
5- أن يقـتصـر علـى تنـاول المقـدار الـذي تنـدفع به حـال الضـرورة المقتـضيـة

لاستعماله)1(.
والـذي نـراه أنه لابـد مـن التفــريق بين أنـواع المخـدرات في هـذا المجـال،
فبعـضها لا يصلح أن يكـون دواءً فضلاً عن أن يدخل في تـركيب بعض الأدوية؛
كالحشـيش الذي ثبـت عدم وجود أي فـائدة طبيـة له، ولذلك أخـرجته المداواة
مـن الخزانة الـطبية، ولا يـجوز أصلاً أن يوجـد في أي صيدليـة أو أي مستودع

للأدوية.
ونقترح أن يـطلب المجمع الفقهي إلـى لجنة من الأطبـاء والصيادلـة الذين
يوثق بـدينهم وعلمهم تحـديد قائـمة بالعـقاقير المخـدرة والأدوية النفـسية التي
يجـوز أن يلجـأ إليهـا عنـد الحاجـة، وأن توصـف بوصفـة طبيـة مسجلـة تحت
رقـابة شديدة، وأن تحـدد في هذه القائمـة البدائل الطبيـة الممكنة تجنـبا لسوء

استعمال المخدرات لأغراض غير طبية. والله أعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين  
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أبيض
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 Jالمشــــــــتــمـــلــ Jالأدويـــــــــ
على الRحـول والمخدرات 

بقلـــــــــــــم 
الدRتور/ أحمـــد رجــائــي الجــنــــدي
الأمين العام المسـاعد للمنظمة الإسـلامية
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صفحة أبيض
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بسٌـًــمٌ Fلَّهٌ Fرَّحًمـّــنٌ Fرَّحيٌــــمٌ 

الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات
خلق الله الإنـسـان وكـرمه }$ّلقّـّدً كـّـرمًَّنـّا بـّنيٌ آدّمّ $حّـّمّلًنـّاهـٍمً فيٌ Fبًـّرٌَ
$ّالـًبّحرًٌ{ ]الإسراء: 70[. وسخر له مـا في الكون جميعا مـصداقا لقوله
سـبحــانه: }$ّسّخـَّـرّ لـّكٍم مـَّـا فـٌي Fسَّمـّـوّاتٌ $مّـّـا فـٌي الأّرضًٌ جّمـٌيعـْـا مـٌَنهًٍ{
]الجــاثيـة: 13[ وفي ســورة لقمــان }أّلّمً تـّروًّا أّنَّ Fلهَّّ سخّـَّـرّ لكٍّم مـَّـا فيٌ
Fسـَّمّوّاتٌ $مّـّا فيٌ الأّرضًٌ $أّسّـًبغّّ عّليًّكـٍمً نعٌّمهٍّ ظـّاهٌرّةْ $ّبـّاطٌنـّةً{ ]لقـمان:
20[. وأحل سبحـانه وتعالـى لهم الطيبـات وحرم عليهـم الخبائث مـصداقا
لـقوله: }يـّسأًّلـٍونّكّ مـّاذّا أحٍلٌَّ لهٍّمً قلًٍ أٍحـٌلَّ لّكٍمٍ Fطيَّـٌَبّاتٍ{ ]المـائدة: 4[.
وفي موضع آخـر }$ّيٍحلٌٍَ لّهٍمٍ Fطـَّيبٌَّاتٌ $ّيٍحـّرمٌٍَ عّليًّهٌمٍ Fًخبّـّائثٌّ{ ]الأعراف:
157[. وهذا ما تمـيز به الإسلام بتحـليله الطيبـات وتحريمه الخـبائث ولم
تـكن مسـألة الغـذاء والدواء تـشغل بال المـسلمـين يوم كـانت لهـم السيـادة على
الأرض فهم أعـلم بطعـامهم حلاله وحـرامه وهم يقـومون علـى توفـيره للـناس

بكل ما يتطلبه الأمر الحلال.
وبعـد أن انقلبت مـوازين الأرض وأصبحـت السلطـة لأعداء الله علـى بني
البشـر وخضع المسلمون، حتـى في تأمين رغيفهم ودوائهم إلـى غيرهم وبعد أن
أصـيبت الأرض بـانفجـار سكــاني لم تـشهـده الـبشـريـة في تـاريخهـا، وبعـد أن
اعتـدي الإنسان علـى بيئته فـأفسدهـا ركن المسلمـون لتوفيـر احتياجـاتهم إلى
الـدول الغـربيــة والشـرقيــة التي لاتـدين بـالإسلام ولهـا عقيـدتهـا المنحـرفـة،
ولاتؤمن بالحلال والحـرام فأنتجت غذاء حسب مـواصفاتها هي ودواء، حسب
معـاييرهـا التي لا تخـضع للشـريعة الإسلامـية؛ فكـان البلاء الـعظيم يـعم ديار
المــسلمـين، فكـم من مـواد غــذائيــة تنـتج هنــاك لا يمكـن قبــولهـا بــالمعــاييـر
الإسلاميـة، وكـم من دواء صــادر من معـامـلهم لايـطــابق معــاييـر الـشــريعـة
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الإسلاميـة، ولا أدل علـي ذلك من اجـتمـاعنـا هـذا الـذي يـبحث فـيمـا يـبحث
موضوع Xالأدويـة المشتملـة على الكحـول والمخدراتZ، لكن قبل الاسـترسال في
مـوضـوع الـبحث المــوكل إليّ رأيـت أن أبين بعــض النقــاط الهـامـة والمـتعلقـة
بالحلال والحرام، حتى لايظن بعض ذوي النفوس الضعيفة من أعداء الإسلام
أن الشـريعـة ضيـقت الخنـاق علـى العبـاد بـالتحـريم، والعـكس هـو الـصحيح،
فـالأصل في الإسلام التحلـيل إلا ما حـرمه الله سبحـانه وتعـالى، وقـد اختص
رب العـزة بهذا الأمر مـصداقا لقـول الرسول صلـى الله عليه وسلم: Xما أحل
الله في كتـابه فهو حلال ومـا حرم فهـو حرام ومـا سكت عنه فهـو عفو
فـاقبلوا من الله عافيته، فـإن الله لم يكن لينسى شـيئا وتلا }$ّماّ كاّنّ
رّبٍَكّ نـّسيٌَْا{ ]مريم: Z]64، وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه وأخرجه
البــزار؛ إلا أن هنــاك منـطقــة شبهــات بين الحلال والحــرام مصـداقـاً لقـول
رســولنــا الكــريم: Xالحلال بين والحـرام بـين وبيـنهمـا أمـور مـشـتبهـات
لايعلمهن كـثير مـن الناس فـمن اتقى الـشبهات؛ فقـد استبـرأ لعرضه
وديـنه ومن وقع في الـشبهـات وقع في الحـرام كـالـراعي يـرعـى حـول

.Zالحمى يوشك أن يقع فيه
ولا أدل علــى أهميـة وخطـورة تحــريم الحلال وتحليل الحــرام من عتـابه
سبحانه لرسوله الكريم في قوله: }ياّ أّيٍَهّا Fنبٌَّيٍَ لٌمّ تحٍّرمٌٍَ مّا أحّّلَّ Fلهٍَّ لكّّ تّبتًّغيٌ

مرًّضاّتّ أّزوًّاجٌكّ $ّاللهٍَّ غّفوٍرِ رحٌَّيمِ{ ]التحريم: 1[.
وما نحن فيه الـيوم اعتقد بأنها منطقة المشتبهات التي تحتاج إلى اجتهاد

السادة الفقهاء تبيانا للمسلمين أمور دينهم ودنياهم.
وفى نـدوتنا هـذه التي نجـتمع لها الـيوم مثـال جديـد على أمـر من الأمور
التي عـمت بهـا البلـوى. فـالــدواء يتنـاوله الـصغيـر والـكبيـر من عـامـة النـاس
وخاصتهم، وفـى هذه الأدوية سواء مـادتها الفاعلـة أو مذيباتهـا أو صواغها أو
مثبـتاتـها أو حـافظـاتهـا كثيـر مما يـندرج في نـطاق الـشبـهات، ويـستـدعي بل

يستوجب الاجتهاد لبيان الحكم الشرعي في تداولها وتناولها.
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وصحـيح أن الله سبحـانه وتعـالـى وله الحمـد والمنـة قـد فـتح لعبـاده بـاب
الضرورة في إبـاحة المحظـور، وصحيح أن الحاجـة تنزل منـزل الضرورة، ولكن

ذلك يبقى مرتبطا بشرط أساسي وهو ألا يكون المرء باغيا ولا عاديا.
بعـد هـذه المقـدمـة الـبسـيطــة التي حـاولـت فيهـا تــوضيح بعـض النقـاط
كمدخـل للبحث، أعود للـموضوع ملـتزما بـالنقاط والعـناصر الـتي وصلتني من

إدارة الندوة.
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أولا: الخمر
التعريف:

1- الخمر لغة: ما أسكر مـن عصير العنب، وسميت بـذلك؛ لأنها تخامر
العقـل، وحقيقـة الخمـر؛ إنمـا هي مـا كـان من الـعنب دون مـا كـان من سـائـر
الأشيـاء)1(. قال الفيروز آبادي: الخمر ما أسكر من عصير العنب، أو هو عام،
والعمـوم أصح، لأنهـا حـرمت ومـا بـالمـدينـة خمـر عنب، ومـا كـان شـرابهم إلا

البسر والتمر)2(.
وقال الـزبيدي يـشرح قـول صاحب القـاموس:)أو عـام( أي: ما أسـكر من
عـصيـر كل شيء، لأن المـدار علـى الـسكـر وغيبـوبـة العقل، وهـو الـذى اختـاره
الجماهير وسمي الخمر خمرا، لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى

أدركت واختمرت)3(.
فعـلى القول الأول يكون إطلاق اسم الخمر على سائر الأنبذة المسكرة من

باب القياس اللغوي لما فيها من مخامرة العقل)4(.
2- واصطلاحا: اختلف الفقهاء في تعـريف الخمر بناء على اختلافهم في
حقيقتها في اللغة وإطلاق الشرع، فذهب أهل المدينة وسائر الحجازيين، وأهل
الحديث كلهم، والحـنابلة وبعض الـشافعية إلـى أن الخمر تطلق علـى ما يسكر
قلـيله أو كـثيـره، سـواء اتخــذ من العـنب أم الـتمـر أم الحـنطـة أم الــشعيـر أم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.ZخمرX 1( لسان العرب مادة(

.ZالخمرX :2( القاموس المحيط مادة(
.ZالخمرX :3( تاج العروس مادة(

)4( روضة الناظر، ص 88 ط السلفية.
)5( حـديث: Xكل مـسكر خمـر - وكل خمر حـرامZ أخرجه مـسلم. )3/1587 ط الحلبـي( وأبو داود )4/85 ط

عزت عبيد(.
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غيـرها? واستدلـوا بقول النبـي - صلى الله عليه وسلم -: Xكـل مسكر خمر،
.)5(Zوكل خمر حرام

وبقول عمر رضـي الله عنه:"أيها الناس: إنه نـزل تحريم الخمر، وهي من
خـمسـة: مـن العنـب والتمـر، والعـسل والحـنطـة والـشعيـر والخمـر مـا خـامـر

العقل")1(.
وإن القـرآن لما نـزل بتحريم الخـمر فهم الـصحابـة-وهم أهل اللـسان- أن
كل شيء يسمى خـمرا يدخل في النهي، فـأراقوا المتخذ من الـتمر والرطب ولم
يخصوا ذلك بـالمتخذ من العنب، على أن الراجح من حـيث اللغة، كما تقدم هو
العمـوم، ثم علـى تقديـر المسلـم؛ بأن المـراد بالخـمر المـتخذ مـن عصيـر العنب
خاصـة، فإن تـسميـة كل مسكـر خمـرا من الشـرع كان حقـيقة شـرعيـة، وهي

مقدمة على الحقيقة اللغوية)2(.
وذهب أكـثر الشـافعية، وأبـو يوسف ومحـمد من الحنفـية، وبعض المـالكية
إلـى أن الخمـر هي المـسكر مـن عصيـر العنب إذا اشـتد، أقـذف بالـزبد أم لا،

وهو الأظهر عند الشرنبلالي)3(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( الأثر عن عمر رضـي الله عنه :"ايها الناس إنه نزل تحريم الخمـر وهي من خمسة ... أخرجه البخاري )10/
35، الفتح ط السلفية( ومسلم )2322، ط حلبي(.

)2( المغني 9/159 وكـشاف القنـاع 6/116 والمدونـة، 6/261 والروضـة، 10/168ط المكتب الإسلامي، والخـطابي
علـى سنن أبي داود، 4/262-263ط الـعلميـة حلب، وحـاشيـة البنـاني علـى شـرح الـزرقــاني، 4/112، وفتح
الباري، 10/48 ط السلفية، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع العدة، 4/483-484، وتفسير الرازي، 42/
6 ومـا بعدهـا ط المطبعـة البهيـة، والمنتقي للـباجي، 3/147، وأحكـام القرآن للقـرطبي، 3/52و6/286، وفتح

القدير للشوكاني، 2/74 .
)3( ابن عـابــدين 5/288 والـشـرح الكـبيـر مع حــاشيـة الـدســوقي، 4/353، وتحـفه تحتـاج، 7/636 دار صـادر،
والـروضة10/168، ونهـاية المحـتاج، 8/9، وتـفسيـر الآلوسـي، 2/112، والطبـري، 2/357، والكـرمانـي شرح

البخاري، 20/140، وعمدة القاري، 21/166 وما بعدها.
)4( اشتد: قوي تأثيره بحيث يصير مسكرا )ابن عابدين، 5/288(.

.Zالمرجع السابقX 5( قذف بالزبد: وهي بالرغوة(
)6( ابـن عابـدين 5/288، وفتح الـقديـر مع الـهدايـة 9/26، وأسنـى المطـالب 4/158 ط الميـمنيـة بمصـر، ومغني

المحتاج 4/186 .
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وذهب أبـو حنيفة وبعض الشـافعية؛ إلى أن الخمـر هي عصير العنب، إذا
اشتد)4( وقيده أبو حنيفة وحده بأن يقذف بالزبد)5( بعد اشتداده)6(.

واشترط الحنفية في عصير العنب كونه نيئا. 
يتبـين مما سبق؛ أن إطلاق اسـم الخمر علـى جميع أنـواع المسكـرات عند
الفريق الأول من بـاب الحقيقة. فكل مسكـر عندهم خمر. وأمـا الفريق الثاني
والثالث، فحقيقـة الخمر عندهم عـصير العنب إذا غلى)1( واشـتد عند الفريق

الثاني، وقذف بالزبد عند الفريق الثالث.
وإطلاقه على غيره من الأشربه مجاز وليس بحقيقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الغليان: الفوران من غير نار.
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أحكام الخمر
3- المراد بالخمر هـنا جميع المسكرات جـريا على مذهـب الجمهور، وأحكامها

ما يأتي:
الأول: تحريم شربها قليلها وكثيرها:

4- ثبتت حرمـة الخمر بكتاب الله وسنة رسوله وإجـماع الأمة، أما الكتاب فقوله
تعـالى: }إنـَّمّا Fًخمّـًرٍ $اّلمّيًسـٌرٍ $ّالأّنصّابٍ $ّالأزّلًامٍ رجٌـًسِ مٌَنً عمّّلٌ Fشـَّيًطّانٌ
فّاجًتنٌّبـٍوهٍ لعّلَّّكمًٍ تٍفلًحٌٍونّ <>V90V< إنَّمـّا يٍريٌدٍ Fشيَّطًـّانٍ أنّ يوٍقٌعّ بيًّنكٍّمٍ Fًعدّّاوّةّ
$ّالبًغًّضّاءّ فٌي Fًخمّـًرٌ $ّالمًّيًسٌرٌ $ّيّصـٍدكٍَّمً عّن ذٌكًرٌ Fلَّهٌ $عّّنٌ Fصَّلاةٌ فّهلًّ أّنتمٍ

مٍَنتّهوٍنّ{ ]المائدة: 90، 91[.
وتحـريم الخمر كان بتدرج وبمنـاسبة حوادث متعددة، فـإنهم كانوا مولعين
بـشربهـا، وأول ما نـزل صريحـا في التنفـير منهـا قوله تعـالى: }يـّسأًّلـٍونّكّ عنٌّ

Fًخّمرًٌ $ّالًميًّسرٌٌ قلًٍ فيٌهٌماّ إثًمِ كبّيٌرِ $مّّنّافٌعٍ لٌلنَّاسٌ{ ]البقرة: 219[.
فلما نـزلت هذه الآيـة تركهـا بعض الناس، وقـالوا: لا حاجـة لنا فـيما فيه
إثم كبير، ولم يتركها بعضهم، وقالوا: نأخذ منفعتها، ونترك إثمها، فنزلت هذه
الآيـة: }لا تقًّرّبـٍوا Fصَّلاةّ $ّأّنتٍمً سكٍـّارىّ"{ ]النـساء: 43[ فـتركهـا بعض
الناس وقـالوا: لاحاجـة لنا فيـما يشغلـنا عن الصـلاة، وشربها بعـضهم في غير
أوقات الصلاة حتـى نزلت: }يّا أّيهٍَـّا Fَّذٌينّ آمّنوٍا إنَّمـّا Fًخّمرًٍ $ّالميّـًسرٌٍ..{ الآية
فصـارت حرامـا عليهم، حتـى صار يقـول بعضهم: مـا حرم الله شيئـا أشد من
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الخمر.
5- وقد أكد تحريم الخمر والميسر بوجوه من التأكيد:

منهـــا: تصدير الجملة بإنما.
ومنها: أنه سبحانه وتعالى قرنهما بعبادة الأصنام.

ومنها: أنه جعلهما رجسا.
ومنها: أنه جعلهما من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت.

ومنهــا: أنه جعل الاجـتنـاب مـن الفلاح، وإذا كـان الاجـتنـاب فلاحـا كـان
الارتكاب خيبة وممحقة.

ومنها: أنه ذكـر ما ينتج مـنهما من الـوبال، وهو وقـوع التعادي والـتباغض
من أصحـاب الخمـر والقـمار، ومـا يؤديـان إليـه من الصـد عن ذكـر الله، وعن

مراعاة أوقات الصلاة.
وقوله تعالى: }فّهلًّ أّنتٍم مٍَنتهٍّونّ{? من أبلغ ما ينهى به، كأنه قيل: قد تلا
عليـكم فـيهمــا من أنـواع الـصـوارف والمــوانع، فهل أنـتم مع هـذه الـصـوارف

منتهون، أم أنتم على ما كنتم عليه، كأن لم توعظوا ولم تزجروا)1(?
6- وأمـا الــسنــة فقـد وردت أحــاديث كـثيـرة في تحــريم الخمــر قلـيلهـا
وكثيرهـا، وقد قال جمـاهير العلـماء: كل شراب أسكـر كثيره حـرم قليله، فيعم
المـسكــر من نـقيع الـتمـر والــزبيـب وغيــرهمـا، لمـا تقــدم من الآيــة الكـريمـة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسيـر الزمخشـري 1/674-675 نشر دار الكتـاب العربي، وتفـسير القرطـبي 6/285 وما بعدهـا مطبعة دار
الكتب، وتفـسير الطبري 7/31 ومـا بعدها ط مصـطفى الحلبي، وتفسـير الرازي 2/179 وما بعـدها المطبعة

البهية، وتفسير الآلوسي 7/15 وما بعدها الطباعة المنيرية.
)2( حديث: Xكل شراب أسكر فهو حرامZ أخرجه البخاري )10/41- الفتح - ط السلفية( ومسلم )3/1585(.

)3( الحديث تقدم )ف 4(.
)4( حـديث: Xأنهـاكم عن قلـيل ما اسكـر كثيـرهZ اخرجه الـدار قطنـي )4/251- ط دار المحاسـن بالقـاهرة(،

والنسائي: )8/301- ط المكتبة التجارية(، والمنذري في مختصر السنن )5/267 نشر دار المعرفة(.
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وللأحاديث الشريفة التالية:
عن عـائـشـة رضـي الله عنهــا أنه - صلــى الله عليـه وسلم - قــال:Xكل

.)2(Zشراب أسكر فهو حرام
Zكل مسكر خمـر، وكل خمر حرامX :- وقال - عـليه الصلاة والسـلام

.)3(

وعن سعـد بن أبـى وقـاص أنه - صلـى الله علـيه وسلم - قـال: Xأنهـاكم
.)4(Zعن قليل ما أسكر كثيره

وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قـال: Xما أسكر كثيرة فقليله
.)1(Zحرام

وقـال - عـليه الـصلاة والـسلام -: Xكل مـسكـر حـرام ومـا أسكـر منه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( حديـث Xوما أسكـر كثـيره فقلـيله حرامZ أخـرجه ابـن ماجـة )2/1125- ط الحلبي( والـدار قطـني، وابن

حجر في الفتح، 10/43- ط السلفية.
)2( الفـرق Xبفتح الـراءZ مكيـال يسع ستـة عشـر رطلا، والفرق XبـالسكـونZ هو مـا يسع مئـة وعشـرين رطلا، وهو

المراد في الحديث: Xالنهاية لابن الأثير، ولسان العرب، مادة: فرق.
)3( حديـث: Xكل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فمل الكف منه حرامZ أخرجه أبو داود والترمذي وابن
حبان من حـديث عائـشة رضي الله عنـها، قال الـترمذي: هـذا حديث حـسن، وأقره المنـذري قال الشـوكاني:
أعـله الدار قـطني بـالوقف Xعـون المعبـود 3/379 ط الهنـد، وتحفة الأحـوذي 5/607 نشـر المكتبـة السلفـية،
ومـوارد الظمـآن إلـى زوائـد ابن حبـان ص 336 نشـر دار الـكتب الـعلميـة، ونيل الأوطـار 66،9/65 نشـر دار

الجبل 1973م(.
)4( حـديث: Xنهي عن كـل مسكر ومفـترZ أخرجه أبـو داود من حديـث أم سلمة رضـي الله عنها، قـال المنذري:
فيه شهر بن حوشب وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيـى بن معين، وتكلم فيه غير واحد قال: الشوكاني: هذا
حديـث صالح للاحتجاج به. قال: عبـد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصـول: وفي سنده ضعف وقد حسنه
الحافـظ في الثقات: كان يدلس وقـد عنعنه )عون المعبود 3/370-377 ط الهنـد، وجامع الأصول 5/93 نشر

مكتبة الحلواني، وتهذيب التهذيب 2/432-434 ط دار صادر(.
قال الخطـابي: المفتر كل شراب يـورث الفتور والخدر في الأعضـاء، وهذا لاشك؛ أنه متناول لجـميع أنواع الأشربة

المسكرة )التفسير الكبير 6/45(.
)5( مغني المحتاج 4/187، والمغني 8/304 والمدونة 6/261، وكشاف القناع 6/117 والتفسير الكبير 6/45(.
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.)3(Zفملء الكف منه حرام )الفرق)2
وعن أم سلمـة قالت: Xنهـى رسول الله - صلـى الله عليه وسلم  - عن كل

.)4(Zمسكر ومفتر
فهـذه الأحاديـث كلها دالـة على أن كل مـسكر حـرام، ومنهـا ما يـدل على
تـسميـة كل مسكـر خمـرا، وهو قـوله - صلى الله عـليه وسلم -: Xكل مـسكر

.Zخمر
كما يدل بـعضها؛ على أن المسكر حرام لعينه، قل أو كثر، سكر منه شاربه

أو لم يسكر، وهذا عند الجمهور)5(.
وذهب الحـنفيـة؛ إلـى أن الـنيء من عـصيـر العـنب إذا غلـى واشتـد عنـد
الصاحبين، وقذف بـالزبد عند أبى حنيفة، هـو الخمر التي يحرم شرب قليلها
وكثيـرها؛ إلا عنـد الضرورة، لأنهـا محرمـة العين، فيـستوي في الحـرمة قـليلها

وكثيرها.
أما عـصير غيـر العنب والتـمر، أو المطـبوخ منهـما بشـرطه، فليس حـراما

لعينه)1( ومن هنا؛ فلا يحرم إلا السكر منه كما سيأتي تفصيله.
وأما السكر والفضيخ ونـقيع الزبيب، فيحرم شرب قليلهـا وكثيرها باتفاق
الفقهاء، لمـا تقدم مـن الأحاديث، ولقـوله - عليه الصلاة والـسلام -: Xالخمر
من هاتين الـشجرتينZ وأشـار عليه الصلاة والـسلام إلى الـنخلة والكـرامة،
والـذي هاهنا هـو المستحق لاسم الخمـر، فكان حرامـا، هذا إذا كان عـصيرها
نيئا غير مطبوخ، وغلى واشتد عند الصاحبين، وقذف بالزبد عند أبي حنيفة.

أما المطبوخ من هذه الأشياء؛ فسيأتي حكمه عند الأحناف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( هذه الأشياء تصنع من التمر أو من العنب كما تقدم.
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ثانيا: 
استخدام الكحول منذ فجر التاريخ

يسـتخدم الكحول منذ فجر التاريخ ابـتداء من المواد المتخمرة التي تحتوي
على نسبة قليلة من الكحول.

والكحــول أدخله العـرب في الـعلاج وصنـاعـة الــدواء واسمـه الإنجليـزي
مستمد من الاسم العربي.

وكان يعتقـد خاصة في الدول الغربيـة بأنه علاج لجميع الأمراض، ولذلك
.Zإكسير الحياةX سمي: )ويسكي( وهي كلمة مشتقة من اليونانية ومعناها

ثم مـا لبث أن ثبت عـدم صحة هـذا الادعاء - إطلاقـا - نتيجـة الأبحاث
التي أجريت عليه.

ثالثا:
التأثيرات الفارماكولوجيه للكحول
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)1( تأثيراته على الجهاز العصبي:
يتـوهم كثير مـن العامة بـأن الكحول له تـأثير منـبه والحقيقه؛ أن الكحول
له تـأثيـر مثـبط للجـهاز الـعصبـي المركـزي، ولكنه مـثل بقيـة مثبـطات الجـهاز
العصبـي، فإن مـا يظهـر من تنبـيه هو بـسبب تـثبيط مـراكز الإحـباط في المخ،
وأول هذه المـراكز المثبطـة هي المعتمدة علـى التدريب والذاكـرة ويبدأ الشخص
في فقـد معـالم شخـصيـته من الهـذيـان وعـدم المقـدرة علـى التـركيـز والإتيـان
بـأعمـال وكلمـات غيـر مفهـومة ولا مـتوقـعة، كـما أن مـزاجه الـعام يـكون غـير
مستقـر وغير متوقع، تقـترن هذه التغيـرات بخلل في الأجهزة الحركـية وبزيادة
جرعـة الكحول يؤثر ذلك علـى جميع الجهاز العصبي ويصـاب الشخص بحالة

عامة من التخدير.
وللإدمـان على الكحول آثار خطيرة علـى الجهاز العصبي والقوى العقلية،
وقد يؤدي إلى تدميـر المخ وفقد كل الوظائف المتعلقة به، بـالإضافة إلى تأثيره

على الأجهزة المختلفة بالجسم والتي سيأتي ذكرها فيما بعد:
التنفس:

إذا أخذت المـشروبات الكحولـية بكميات متـوسطة فإنـها، يمكن أن تنشط
التنفس، أو تثبطه.

النوم:
تعاطي الكحوليـات له تأثير على زيادة وقت النوم وكميته واستقراره ولكن

تختلف من شخص لآخر.
القلب والأوعية الدموية:

كان من المعتقـد - سابقـا -؛ أن تعاطي الكحـوليات بكـميات صغيـرة يؤثر
علـى القـلب أو علــى الأعضـاء المخـتلفــة، ولكـن ثبـت عكـس ذلك تمـامـا، وفي
الأشـخاص الـطبيـعيين والغـربيين الـذين يتـعاطـونه بجـرعات بـسيـطة يـسبب
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هبوطا في الجهـاز الدوري. أما في المتعاطي المزمن للكحول فإنه يسبب تدهورا
خطيـرا يبدأ بـتثبيط وظـائف عضلـة القلب إلى مـرحلة تـتميز بـضعف المقدرة
على ضخ الـدم ويحدث تـضخم القلب وتـظهر أعـراض التكـافؤ. وقـد ثبت أن
استعمال الكحـول لفترة طويلـة وبكميات كـبيرة يؤدي إلـى تدهور كـامل لعضلة
القلب وهـذا التـدهـور لا يمـكن إصلاحه ويمـكن أن يكـون ذلك مـفســرا سبب

انتشار هذه الظاهرة في الغرب.
الطاقة:

تعـاطي الكحولـيات بكمـيات قليلـة يسبب اتـساع الأوعيـة الدمـوية خـاصة
تحت الجلد والـتي بدورهـا تضخ كميـات كبيـرة من الدم ويـسبب ذلك الـشعور

بالدفء واحمرار الجلد.
وهذا التـأثير يسبب تثبيط الجهاز الحركي المـركزي بالإضافة إلى التأثير

المباشر للكحول على جدار الأوعية الدموية.
ولكن ليس للكحوليات أي تأثير على كميات الدم للشرايين المغذية للقلب،
بـاتـسـاع الـشـرايين المـوجـودة أسفل الجلـد تنـدفع الـدمـاء بـالبـرودة، ويـشعـر
المتعاطي بالدفىء، ولكن سـرعان ما يعرق، وبجفاف العرق يشعر بصورة أسرع
من الـشخص العـادي، خـاصـة إذا عـلمنـا بـأن جهـاز ضـبط الحـرارة المـركـزي

بالجسم يكون مثبطا.
الجهاز الهضمي:

الإفرازات المعدية مثلها مثل اللعاب يتـم تنبهها بالطرق الطبيعية بالكحول
خاصة إذا كان الشخص يحبه.

وقد يكـون تأثيـره على المعـدة راجعا لـتنبيهه نهـايات )Sensory( الـبراعم
الإحسـاسية الموجـودة في نهاية اللـسان، وبالتـالي يمكنه إفراز مـادة الحسيزين
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ويجب مـلاحظـة أن إفـرازات المعـدة بـسبـب الكحــول تتـميـز بـارتفـاع نـسبـة
الحامض فيها، ومما قد يؤدي إلى الإصابة بالقرحة المعدية.

ويـسبب كـذلك التهـابات الحـلق والإثنى عـشر والـتهاب البـنكريـاس الحاد
والمزمن.
الكبد:

يؤدي استخدام الـكحول لتدمير الكـبد ويصاب بعد ذلك بـالتليف كمرحلة
أولى قبل إصابته بالسرطان.

.(TERATOGENIC) أثر الكحول على الماسخ
تأثيره على الجينات:

هـذا التأثـير ظل غـير معـروف لسنـين طويلـة وأخيرا عـرف عام 1988م،
وله تـأثير على الجهاز العصـبي، ولعل أهمها إصابة الجنـين بانخفاض مستوى
الـذكاء وأمراض أخرى للجهـاز العصبي، وقد يؤدي إلـى الإجهاض وبطء النمو
له ويجعل له وجهـا مميـزا يميـز به أشيـاء كثـيرة غـير طـبيعيـة وأشيـاء أخرى
داخلية قد لاتكتشف في حينها، وكل هذه الأمور ترجع لتأثير الكحول على نمو
الجـنين وأثــره المبـاشـر علـى جهـازه الـعصـبي والأجهـزة المخـتلفـة، والأطفـال
المـولـودون الـذين يعـانـون من هـذه المشـاكـل يمكن أن يكـون لـديهـم مشـاكل في

جهازهم المناعي مما يعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض كثيرة.
ولذلـك؛ فإن الأطباء يمنعـون شرب الكحولـيات أثناء الحمل، وتقـدر نسبة
حــدوث مثل هــذه المضـاعفـات مـن بين كل 3 أطفـال يـولــدون مصــابين بهـذه
المشـاكل إذا كـانت الأم تتـعاطـى الكحـول، بينـما نـسبتـها في الحـالات العـادية

تتراوح بين 1 في كل 300 حالة إلى 1 في كل 2000 حالة.
تأثير الكحول على الجوانب الجنسية:
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من الـشائع بـأن الكحول له تـأثير جـنسي للـذكور، ومع ذلك؛ فقـد لوحظ
بـأن الـعمليـة الجنـسيـة تكـون مصحـوبـة بـالعـنف لمتعـاطي الكحـوليـات، ولكن
الأبحاث دلت؛ علـى أن هذه مجـرد نشـوة. وأما العـملية ذاتهـا فحولهـا شكوك
وقد دلت التجارب؛ بأن الكحول يقلل اسـتجابة الذكر والأنثى للجنس وثبت أن
الإدمان يـؤدي إلى الإنعـاظ والعقم، وذلك بـسبب التـأثير المـدمر للكحـول على
الكبد: المصنع الرئيسي لبعض الهرمونات بالإضافة إلى تأثيره على الخصية.

الكلى:
للكحول صفة إدرار البول.

تفاعله مع بعض الأدوية:
يتفـاعل الكحول مع كثيـر من الأدوية؛ إما بـزيادة فاعليـتها ويمكن أن ينتج
عـن ذلك تسـمم للمـريض أو بـتقليل فـاعليـتها وبـذلك لا يـستفـيد المـريض من

الدواء الاستفادة المطلوبة.
رابعا: استخدام الكحول الطبية:

للكحول استخدامات كثيرة:
1- خارجيا:

) أ ( كمطهر لقتل الجراثيم والمكيروبات.
)ب( كمذيب للزيوت الطيارة كمطهر )الكولونيات(.

2- داخليا:
) أ ( لعلاج التسمم بالكحول المثيلي.

)ب( كمـذيب لـبعض المـواد الفعـالـة في المسـتحضــرات الصيـدليـة وبعض
المشروبات الغازية.

) ج ( كمادة حافظة للمواد الصيدلية.
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سـمان مرخصـان يتناولهمـا الإنسان: الكحـول، والتدخين يجـدهما كل من
يطلبهما ويسعى إليهما.

يقول كتـاب )ثورة الغذاء( طـبعة 1991م Xلو قـارنا الخمـر بالهيـروين؛ فإن
.Zمعاناة البشرية من الخمر تفوق معاناتها من الهيروين

يقــول البـرفـسـور شـوكـيت وهــو أستـاذ الأمــراض النفـسيـة في جـامعـة
كاليفـورنيا ومـدير مركـز الأبحاث المتعلقـة بالإدمان علـى الكحول: إن 90% من
المواطنين في الولايات المتحدة يشربون الخمر، وإن 40-50% من الرجال هناك
مصابـون بمشـاكل عابـرة ناجـمة عن المـسكرات، وإن 10% من الـرجال و%5-3

من النساء مصابون بإدمان الكحول.
ويقدر خبـراء جامعـة كالـيفورنيـا "أن 15 مليون أمـريكي يـشرب أكـثر من
كأسين من البيرة أو ما يعادلها من أنواع الخمور الأخرى يومياZً. واستنادا إلى
المعهد الوطني الأمريكي للإدمان علـى الخمر؛ فإن من يشرب مثل تلك الكمية
يعـتبـر مفـرطـا في شـرب المـسكـرات، وأن 18% من هـؤلاء يـشـرب أكثـر من 4
كؤوس من الـبيرة، أو مـا يعادلهـا يوميـا، وهذه الفئـة مهددة بـالإدمان الخـطير

على الكحول.
خسائر أمريكا من مشاكل المسكرات:

جاء في كتـاب )سيسل( الطبي الشهير طبعـة 1992م؛ بأن الخسائر الكلية
الناجمة عـن مشاكل المسكـرات في أمريكا بلغت مـا قيمته 136 بليون دولار في
العـام الـواحـد، ويقــدر الخبـراء أن ربع الحـالات الـتي تـدخل المــستــشفيـات
الأمريكية سبـبها أمراض ناجمة عن شرب المـسكرات، الخمر القاتل الثاني في

أميركا.
وتقول Xدائـرة معارف جـامعة كـاليفـورنيـا للصحـةZ: يعتبـر الخمـر حالـيا
القاتل الثـاني بعد الـتدخين في أمـريكا، فـشرب المـسكرات هنـاك يسـبب موت
أكثر مـن 100.000 شخص سنويـا والخمر وحـده مسؤول عن أكـثر من نصف
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الـوفيـات النـاجمـة عن حــوادث الطـرق في أمـريكـا )والبـالغــة 5000 شخص
سنويا(.

ولـيس هـذا فـحسـب؛ بل إن الخمــر مسـؤول عن إصـابـة أكثـر مـن نصف
مليون شخـص بحوادث السيارات في أمـريكا في العام الواحـد، وأما في البيوت
فالمـسكرات مسـؤولة عن كثيـر من حرائق البيـوت وسقوط شاربـي الخمر على

الأرض أو غرقهم أثناء السباحة.
وتتـابع دائرة المـعارف القـول: والمسكـرات لاتسـبب المشـاكل في البـيوت أو
على الطرقات فحـسب، بل إن خسائر أمريكـا مـن نقص الإنتاج وفقدان العمل
نتيجـة شرب الخمـر تزيـد على 71 بـليون دولارا سنـويا، نـاهيك عن الخسـائر
التـي لا تقدر بثـمن من مشـاكل نفسيـة وعائلـية واجتمـاعية، وفي أمـريكا يحث
كتـاب الجـرائـد والمجلات الأمـريكيـة النـاس علـى منع تقـديم المـسكـرات قبل
العشـاء أثناء الحـفلات التي يقيمـونها، ويطـالبون بمصـادرة مفاتيح الـسيارات

من المفرطين في شرب الخمر حتى لا يقودوا أنفسهم إلى الموت.
بريطانيا: ذكرت المجلة البريطانية للإدمان:

أن الخسـائر الناجمـة عن مشاكل الكحـول الطبية بـلغت 640 مليون جنيه
إستـرليـني في العـام الـواحــد، وأن الخسـائـر الإجمـاليـة النـاجمـة عن شـرب

المسكرات تقدر بـــ 2000 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد.
وذكرت مجلة اللانست البريطانية:

أن 12% مـن المرضـى الذيـن يدخـلون المـستـشفيـات في إنجلتـرا، يدخـلون
بسبب مشاكل ناجمـة عن المسكرات، ويذكر المـقال الأخير - أيضا -: أن مئتي
ألف شخص يموتون سنويا في إنجلترا بسبب الكحول، فقد تضاعف استهلاك
الكحـول في إنجلتـرا خـلال الثلاثين عـامـا المـاضيـة، وارتفعت نـسبـة الـوفيـات

والاختلاطات الناجمة عنه بنسبة مماثلة.
وجاء في مقـال نشـرته المجلة الـبريطـانية لـلإدمان: أن مصـاريف المحاكم
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الـتي جرت بـسبب القـضايـا المتعلقـة بالكحـول بلغت أكثـر من 16 مليـون جنيه
إسترليني في العام الواحد.

يقــول كتــاب الغـذاء الآمـن طبعـة 1991م: Xإن نـصف عـدد الجــرائم في
بريطانيا يقوم بها أناس سـكارى وثلث حوادث السيارات تحدث بسبب الخمر،
والخمـر مسؤول عن ثلثي حـالات الانتحار في إنجلترا وخـمس حالات الاعتداء
الجنسي عنـد الأطفال، ونصف الوفيـات الناجمة عن الحـريق، وثلاثة أخماس

.Zتراجع ضربات الرأس الخطرة وثلث حوادث البيوت
ويقـدر الخبــراء الإنجليـز: إن واحــدا من كل أربعـة رجـال وامــرأة من كل
عـشرة نساء يشربـون المسكرات إلى درجة تعـرضهم لفقدان عوائلهم أو عملهم

أو صحتهم أو أصدقائهم أو الأربعة معا.
وكـما جاء في المصـدر السابق؛ فـإن خسائـر بريطانـيا الإجمالـية من جراء
المسكرات تبلغ 20 بليـون جنيه إسترلينـي في العام الواحد. ويـشمل هذا الرقم
الخسائر النـاجمة عن التغيب عن الـعمل بسبب المرض والبطـالة، وكلفة دخول

المستشفيات.
ويعـد الإيطـاليون والأسـتراليـون والألمان والفـرنسـيون أكثـر الناس إدمـانا
على الخمر، ولهـذا؛ نجد عندهم أعلى مستـوى لحدوث الأمراض الناجمة عن
الخمر فنـسبة حـدوث تشمع الكـبد في فرنـسا تبلغ 17 ضعف مـا هي عليه في

بريطانيا.
الخمر يزداد انتشارا في العالم:

ذكـرت مجلـة الـطب في مقـال نشـر عـام 1989م: أن اسـتهلاك الخمـر في
الخمـسينات والـستينات والـسبعينات، قـد تزايد في العـالم تزايدا مـريعا. وقد
تضــاعف استـهلاك الخمـر في بــريطــانيـا مــا بين عـام 1949م و1979م، وفي
هـــولـنــــدا بلغ اســتهلاك الـكحـــول ثلاثـــة أضعـــاف مـــا كـــان علــيه في أوائل
الخـمسينـات، ومع تزايـد شراب الخمـر منذ الحـرب العالميـة الثانـية تكـاثرات
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الأمراض والمشـاكل التي يسببها الخمر، فهنـاك علاقة وثيقة بين شرب الخمر
ونسبة الوفيات الناجمة عن تشمع الكبد.

علاقة الخمر بالكحول:
الكحول: مادة كيـميائية تعـرف عليها الإنسـان عند تخمر المـواد السكرية،
فمن بين نـواتج عمليـة التخـمر هـو الكحـول. وقد اكـتشفهـا العلمـاء المسلـمون
وأسموهـا بالكحـول وبعضهـم يطلق عليه اسـم: الغول، وهنـاك أنواع كثـيرة من
الكحــول ولعل أشهـرهـا في الاسـتعمـالات ثلاثــة: الكحــول الإيثلـي، والكحـول

المثيلي، وكحول الأيزوبروبيلي.
إلا أن الكحـول الإثيلي هو المستخـدم في الأشربة سواء أكـانت الناتجة من
التخمر أم المـستحضرات الصـيدلية، نظـرا لقلة سميته عـن الصنفين الآخرين

فالكحول المثيلي يسبب العمى ويؤدي إلى تلف سريع للكبد.
ولـذلك؛ فإن الـشركـات المنتـجة للكلـولونيـات تسـتخدم الكحـول المثيلي في
مـستحضـراتها؛ حـتى لا يقـدم على شـربها مـدمني الخمـر في الدول المحـظور

تداولها.
وتستخدم الأنواع الثلاثة من الكحول في مجال التعقيم والتطهير:

الأحاديث التي وردت في منع التداوي بالخمر:
الحـديث الجــامع الشـامل في التعـريف بـالخمـر وتحـريم تـداولهـا هـو مـا
أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي؛ )كل مسكر خمر وكل خمر حرام(.
وحديـث أبى داوود والتـرمذي عن جـابر رضي الله عـنه، قال: قـال صلى
Zفملء الكف منه حرامX ما أسكر كثيـره فقليله حرامX :الله عليـه وسلم
أخرجه الشيخـان وأبو داود والترمذي والـنسائي ومالك وحـديث أم سلمة نهى

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر.
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وحديـث مسـلم في صحيحـه وأبى داوود في الـسنن والتـرمذي في الجـامع
الصحـيح وابن مـاجـة عـن وائل بن حجـر؛ أن طـارق بن سـويــد الحضـرمي -
رضي الله عنه - سـأل رسول الله - صلى الله علـيه وسلم - عن الخمر يجعل
في الدواء فقـال Xإنها داء وليـست بدواءZ، وفي صحـيح مسلم عـن طارق بن
سـويد الحضرمي قال: يا رسـول الله إن بأرضنا أعنابا نعصـرها فنشرب منها
قال لا، فـراجعته، قلت إنـا نستـشفي للمـريض قـال: Xإن ذلك ليس بـشفاء

.Zولكنه داء
وأخـرج البخــاري في صحيحـه عن عبـد الله بن مـسعـود: رضـي الله عنه

.Zإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكمX يرفعه قال
نجاسة الكحول:

يستخدم الكحول في إذابة بعض المواد العلاجية وبدائلها:
) أ ( الاستخدام الخارجي:

يـستخـدم الكحـول كمـذيب للـزيـوت الـطيـارة لإنتـاج الكـولـونيـات، كـذلك
يستخدم في تحضـير بعض المواد المـطهرة والقاتلـة للجراثيم مثل صـبغة اليود،
والـبعض يـصفه بــالنجـاسـة وهــذه الصفـة تـتنــاقض مع مـا يقـوم به مـن قتل
للجـراثيـم وتطهيـر ما يـصل إليه. إذ أن النجـاسة مـرتبطـة بالمـواد المسـتقذرة،
لذلـك فإن النجـاسة هنـا قد تكـون نجاسـة معنويـة كما جـاء في الآية الكـريمة
)سورة المائدة 90(، فالمعلوم  أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة العين،
وما يروج له البعض من استخدام الأنواع الأخرى من الكحول بدلا من الكحول
الإثيـلي كمــادة مطهـرة ادعـاء لا أسـاس له مـن الصحـة، فـالكحـول الإثـيلي لا

يختلف في ذلك عن بقية أنواع الكحول.
نقطـة هامـة يجب ذكـرها بـأن للكحـول مصـادر كثيـرة منهـا تخمـر المواد
السكريـة ويمكن الحصـول عليه من التـقطير الإتلافي لـلخشب والبتـرول وغير
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ذلك والأخيرة، هـي المصادر المستخـدمة حاليـا لجودة إنتاجهـا ورخص سعرها
بالمقارنة من استخراجه من المواد المتخمرة.

)ب( الاستخدام الداخلي:
الكحول الإثيـلي يعتبر من أحـسن المواد المذيبـة للمواد الطيـارة والحافظة

وبعض المواد الصيدلانية التي لا تذوب في الماء.
ولـذلك يـستخـدم بنـسبـة قليـلة جـدا كمـذيب للمـواد الطيـارة ومكسـبات
الـطعم والـرائحـة في المـشـروبـات الغـازيـة مـثل الكـوكـا كــولا والبـيبـسي كـولا
وغيـرهما، فـإذا لم يستخـدم الكحول لإذابـة مكسبـات الطعم والـرائحة؛ فـإنها

ستطفوا على السطح ولا يستساغ شرب هذه المشروبات.
كذلك يـستخدم الـكحول كمـذيب للمـواد الحافـظة لبعـض المواد الغـذائية
والأشربـة الدوائيـة ويسـبب عدم اسـتخدام الكـحول كمـذيب للمـواد الحافـظة

تلف الأغذية والأدوية.
كذلك يستخدم الكحول لإذابة بعض المواد الفعالة في بعض المستحضرات
الصيدلانيـة والتي لا تذوب في المـاء مثل خلاصات وصبغـات النباتـات الطبية،
وإذا لم يستخدم الكحـول كمذيب؛ فإن المـواد الفعالة وهي الغـالب سامة يمكن

أن تضر متعاطيها. وقد تؤدي إلى التسمم وقد يؤدي ذلك لوفاته.
مضاعفات استخدام الكحول: في المستحضرات الصيدلانية:

يـسـتخـــدم الكحــول في المـسـتحـضــرات مـثل الالكــسيــرات والمخـــاليـط
والخلاصـات والأصبـاغ كمـذيب أو مـادة حافـظة بـنسـب مختلفـة، وفيمـا يلي
أمثلة عـن المستحضرات الصيـدلية التي يستـخدم فيها الكحول ونـسبته المئوية

فيها.
: ELIXIRS : 1- الإلكسيرات
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أ - فينوباربتـــــــــــــون           40 %
ب- بارا سيتامـــــــول        12 %
ج- دايفين هيدرامين        12 %
د- الإفيدريـــــــــــــــــن        15 %
هـ- تربين هيــــدرات           43 %

:SPIRITS :2- الأرواح
وتتـراوح نسـبة الكحـول فيها بـين 70-90 % ويستخـدم كميـات قليلـة جدا

من هذه الأرواح لإضافتها كمكسبات للطعم أو الرائحة.
3- الخلاصات والأصباغ:

وتتــراوح نــسبـــة الكحـــول بين 40-80 %، وتـسـتخــدم هــذه الخلاصــات
والأصباغ بكميات قليلة تضاف إلى المواد الغذائية أو الأدوية.

وهنا يجب توضيح أمور ثلاثة:
الأول: أن إضـافـة الكحــول في المسـتحضـرات الغـذائيـة والـدوائيـة لـيس
بغـرض الإسكـار؛ فلكـي تسكـر هذه المـواد يجب استخـدام كميـات كبـيرة مـنها

وهذا سيؤدي إلى التسمم وقد تصل إلى الوفاة.
الأمر الثاني: أن الكحول يضاف بكميات قليلة، ولذلك؛ فإنه يستهلك في

المستحضر الغذائي والدوائي، وينطبق عليه قاعدة الاستهلاك.
الأمر الثالث: يجب أن يكون معلوما؛ بأن الخمر ليست هي الكحول.

فالخمر هي نتيجة تخمر مـواد سكرية أيا كان مصدرها عنبا أو قصبا أو
خبـزا أو غير ذلك فهـذه العمليـة تنتج مئـات المواد الكيـميائيـة والتي من بـينها
الكحـول، وطعم الخمـر يختلـف من مادة إلـى أخرى وطـريقة تخـميرهـا ووعاء
التخمـير ومدة التخمير ولذلك، فإن لـكل نوع من أنواع الخمور طعمها الخاص

بها نتيجة اختلاف إنتاج التخمير.
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ورغم أن الكحول هـو المادة الرئيـسية في الخمر وهـو المسبب في الإسكار؛
إلا أننا لا يمكننا إطلاق كلـمة الكحول على الخمـر أو العكس فكلاهما يختلف

عن الثاني.
وهــذه ليــست دعـوة لـلتــوسع في اسـتخــدام الكحـول في المـسـتحـضـرات

الغذائية والدوائية ولكنه سرد لحقائق لم يجد العالم حلا لها حتى الآن.
فالعالم الغربي الذي يروج للخمر تنبه الآن إلى مخاطر استخدام الكحول
في المستحضرات الصيـدلية خاصة على الأم الحامل وتـأثيره المباشر على نمو

مخ الجنين وأصابته بعد ذلك بالإدمان.
لـذلك أصدرت منـظمة الـصحة العـالمية قـرارها في عـام 1987م في دورتها

الأربعين )ص.ع 40-32 البند 18-2( من جدول الأعمال 15 مايو 1987م.
وتبنت المنظمة الإسلامـية للعلوم الطبية هذا المـوضوع لدى الدول العربية
والإسلاميـة، فـأصـدر مجلـس وزراء الصحـة العـرب قــراراً في دورته الثـانيـة

عشرة:

قرار رقم )16(
بشأن: الحد من الكحول الإثيلي في الدواء

بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة الفنية فى الموضوع وعلى
القرار

رقم )14( للمكتب التنفيذي بدورته )51( وعلى قرار المجلس
التنفيذي

لمنظمة الصحة العالمية رقم 17 بدورته 79 وبعد المناقشة:
قــــــــــــــــــرر

1- التــأكيــد علـى وزارات الـصحــة العــربيــة التـي لم تـزود الأمـانــة الفـنيـة
بـالخطـوات المتـخذة مـن قبلهـا لتنفـيذ قـرارات المجلس ومـكتبـه التنفـيذي
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بـشأن الحـد من استعمـال الكحـول الإثيلي فـى الدواء سـرعة إرسـال هذه
الملاحظات إلى الأمانة الفنية.

2- الطلـب من  الـدول العـربيـة تبـني القـرار رقـم )17( الصــادر عن المجلـس
الـتنفيذي لمنظمـة الصحة العالميـة بدورته 79 وذلك خلال مناقـشة موضوع

استعمال الكحول في الأدوية في الدورة )40( لجمعية الصحة العالمية.
3- تـوجيه الشكـر للمنـظمة الإسلامـية للعلـوم الطبـية للجهـود التي تبـذلها في

هذا المجال، )استبعاد الكحول من المستحضرات الصيدلية(.

نبـذة مختصرة عن الأسبـاب التي دعت المنظـمة الإسلامية للعلـوم الطبية
ومنظـمة الصحـة العالميـة ومجلس وزراء الصحـة العرب لـيتسنـى التخلص من

الكحول في المستحضرات الصيدلية.
أولاً: أضرار وجود الكحول في المستحضرات الصيدلية:

1- Hyperacidity and gastritis which may lead to gastric ulcer (1-
3).

2- Liver Cirrhosis (1-3).
3- C.N.S depression.(1-3).

4- Impairs protein metabolism in the liver and depress the
synthesis of whole liver protein (4-7).

5- Reduction in brain weight, amount of protein and cell num-
ber in the brain due to changes in the activity of Lysosomal

enzymes, (8).
6- Effect of Zinc and copper metabolism, (9) which impaired
wound healing (10) and lymphocytes function which affect

immunr re - spons (11).
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الجهود المبذولة لاستئصال الكحول من المستحضرات
الصيدلانية:

1- قــامت المنـظمـة الإسلاميـة للعلـوم الـطبيـة بـالكـويت لـدراسـة استـئصـال
الـكحــول مـن المــسـتحـضــرات الـصـيــدلانـيـــة ونجحـت في العــديــد مـن

المستحضرات؛ إلا أن البحث توقف نظرا لضعف الإمكانات.
ولذلك؛ فيجب على الجهات الإسلامية المعنية مثل رابطة العالم الإسلامي
والبـنك الإسلامي للـتنميـة الاهتمـام بمثل هـذه الأمور الهـامة تحـت شعار

.Zدواء بدون كحولX
2- شـركات الأدوية العالميـة تقوم الآن بمحاولات دائبة لاسـتئصال الكحول من

المستحضرات الصيدلانية خاصة للأطفال والحوامل كلما أمكن ذلك.
نـقطــة أخيـرة أحـب أن أوضحهـا؛ وهـي أن المنـاقـشـة في الجـزء الـسـابق
تـركـزت علـى إضـافـة الكحـول إلـى الغـذاء والـدواء، ولكن مـاذا لـو عـرفنـا أن
العصـائر الـتي لم يضـف إليها الـكحول تحتـوي على نـسبة مـن الكحول نـتيجة

تحلل المواد السكرية فيها.
بل إن لبن الزبادي يحتوي على نسبة تصل إلى 3 %، لذا يجب على الدول
العـربيـة والإسلاميـة الاعتمـاد علـى أنفسهـا في إنتـاج غذائـها ودوائـها حـسب
عقيدتـها الإسلامية وبما يتمـاشي مع الشريعة الإسلاميـة في الغذاء، فأية أمة

لاتملك غذاءها ودواءها لا تملك قرارها.
GOODMAN S GILMAM’S.

THE PHERMACLLEFICEL BASIS THEROPENTICS.
V0I.IP 370.

ثانيا: استخدام الأدوية المخدرة في العلاج
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1- تعريف المواد المخدرة:
) أ (  التعريف اللغوي:

في لسـان العـرب: الخـدر من الـشـراب والـدواء فتـور وضـعف يعتـريـان
الشارب، والخدر معناه؛ الكسل والفتور.

)ب( التعريف القانوني:
لايـوجـد تعـريـف للمخــدرات بمعنـاهـا الـدقـيق، ولعل الـسـبب في ذلك أن
اصطلاح Xالمواد المخـدرةZ مصطلح لا ينطبق بمعناه الحـرفي واللغوي على كثير
من المـواد. فـالمفــروض أن يقع تحت هــذا المصـطلح المـواد الـتي تـستــر العقل
والحركـة وتعطي شعورا بالنشـوة، إلا أننا نجد أن القوانين المـدنية تعامل المواد

المنبهة معاملة المواد المخدرة.
ولذلك فإننا نجد تحت عنوان المواد المخدرة النص التالي:

Xتعـتبـر المـواد الـواردة في الجـدول رقم )×( جـواهـر مخــدرةZ وعليه فـإن
الأوفق أن تسمى هـذه المواد )المواد المؤثـرة عقليا ونفسيـا( سواء أكانت مخدرة
أم منبهـة للجهـاز العـصبي؛ لأنهـا في النهـايـة تحـدث عـادة أو إدمـانـا ويتحـول
متعاطيهـا إلى شخص يعتمـد على مثل هذه المـواد، لإعادة الخلايا إلـى حالتها

الطبيعية لتقوم بوظائفها التي اختلت نتيجة تعاطيه لمثل هذه المواد.
) ج ( التعريف الفقهي:

بـالاطلاع على كـتب الفقه المختلفـة نجد؛ أنهـا جميعهـا شملت هـذه المواد
بتـعريفـات؛ إن اختلفـت في اللفظ اتـفقت في المعنـى، ورغم أن التعـريفات كـلها
انصبت حـول النبـاتات الـتي تسـبب هذا الأثـر لتوافـرها في ذلك الـوقت؛ فإن
التعـريفـات التي وضعـوها كـانت شـاملـة بحيـث يقع تحتهـا الجواهـر الفعـالة
المستخلصة في حالة نقية من النباتات أو نصف المصنعة أو المشيدة كيميائيا.

وسوف أكتفي بتعريف جـامع، هو تعريف الإمام القـرافي الذي وضع تعريفا
للمفتر بأنه: هو كل مخدر للجسم وإن لم ينته إلى حد الإسكار كالبنج ونحوه.
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وقد قسمها إلى ثلاثة فروع:
1- المسكرات.
2- المفسدات.
3- المرقدات.

1- المسكرات: ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح مثل الخمر.
2- المفسـدات: ما غـيب العقـل دون الحواس بـدون نشـوة كعـسل البـلاذر وهو
حـب الفهـم (Semecarpus anacardium) وجــاء في كـتــاب تــذكــرة داود
الأنطـاكي هو شجـر هندي يعلـو كالجوز، ورقه عـريض أغبر حـاد الرائحة،
إذا نـام تحته شـخص سكـر وربمـا عـرض له الـسبـات، ينفع عـسله من كل
مـرض بلغمي كـالفالج واللقـوة والرعـشة والاخـتلاج والخدر وسلـس البول،
ويـزيـد في الحفـظ والفهم ويـذهب النـسيـان أكلا، وقشـر ثمـره يـهيج البـاه

ويورث الماليوخوليا وهو سام جدا وإذا أخذ بمثقالين؛ فهو قاتل.
وقد وصفه بعضهم ؛بأنه سام حاد شديدة المضرة )جامع المفردات لابن البيطار(.
3- والمرقـد: ما غـيب العقل والحـواس كالـشيـكران (Conium maculatum) ثم
أضاف بأن المسكرات تـنفرد عن المرقدات والمفسـدات بثلاثة أحكام: الحد

والتنجيس وتحريم اليسير.
والمرقدات والمفسدات لاحد فيها ولا نجاسة وإنما فيها التعزير.

) د (-التعريف الأقرباذيني:
لا يـوجد تعريف في المراجع العلمية الحديثة لكلمة مخدرات وتقع جميعها
تحت اصـطلاح Opioid وهي مــشتقـة مـن كلمــة الأفيـون بــاللغــة الإنجليـزيـة
Opium وعنـد ذكـر مصـطلح Opioids يفـهم مبـاشـرة؛ أنهـا المـواد المـشتقـة من

الأفيون وكذلك المواد التي لها نفس التأثير الأقرباذيني للأفيون.
والمقـصود هنـا بالأفـيون العـصارة الجـافة التـي يتم الحصـول عليهـا بحز
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المحافظ غـير الناضجة لنبـات الخشخاش، وذلك بواسطـة نصال حادة خاصة
فتـسيل عصـارة لبنيـة تجمع وتجفف ثم تـصنع كتلا، وأشهـر الدول التـي تقوم

بزراعة الخشخاش تركيا وإيران والهند وبعض دول أوروبا الشرقية.
أمـا بقيـة أجزاء نـبات الخـشخاش؛ فخـاليـة من مـثل هذه المـواد المخدرة،
وتستعمل بذور الخشخـاش كمكسبة للطعم والرائحـة في الخبز مع حبة البركة
والـينسون، وليس لها أي تـأثير مخدر، وقد استعملهـا سكان منطقة الخليج في
السـابق بغلـيها في المـاء مسكـناً، ومهـدئاً للـمغص عنـد الأطفال، والـتأثـير هـنا

بسبب المواد الطيارة التي تحتويها البذور.
وتبلغ الجـواهـر الفعـالـة المـؤثـرة في هــذه العصـارة حــوالي Z25X قلـويـدا

وأهمها أربعة هي: المورفين - الكودايين - ونوسكابين - وسيبايين.
وهذه الأربعـة تعتبـر مسكنـة للآلام ومهدئـة ومرخيـة للعضلات، وأقـواها
أثـرا هو المورفين الذي تصـل نسبته إلى حوالي 10%، بيـنما بقية المواد أقل من

هذه النسبة بكثير.
وقـد تفرد المـورفين عن بـقية المـواد الأخرى؛ بـأنه يحدث إدمـانا قـويا لمن

يتعاطاه لفترة طويلة، ويمكن أن يستخدم الكودايين علاجاً لإدمان المورفين.
ومن رحمـة الله بـالإنسـان أنه - سبحـانه وتعـالـى - قـد أوجـد هـذه المـواد
داخل جسم الانـسان تفرزهـا الخلايا الخاصـة بذلك؛ إذا تعرض جـسم الإنسان
لآلام خارجية لتـسكينها ذاتيـا، إلا أنه في بعض الأحيان يكـون الألم غير محتمل
ويحـتاج إلـى مواد خـارجيـة لقتل هـذا الألم، ولـذلك؛ يلجـأ الطبـيب لاستـخدام

المورفين وأمثاله في حالات مثل السرطان والمغص الكلوي أو غير ذلك.
وقـد أمكـن التعرف على ثلاثـة أنـواع مـن الأفيونـات داخـل جسـم الإنسان
(Enkephalins) الإنـــكـفـــــــالــيـــنــــــس (Endogenous Opioid Peptides) وهــــي

. (Dynorphins) والثالثة دينورفينس (Endrophins) والإندروفينيس
وقـد أسـهبت الأبحـاث منـذ القـدم في شـرح طـريقـة التـأثيـر؛ سـواء علـى
الجهاز العصبي المـركزي أم على الأعضـاء المختلفة؛ ولا يتـسع المجال للتعرض



-513--483-

لمثل هـذه التأثيـرات، إلا أن أخطر مـا ينتج عن استعـمال المواد المخـدرة بقصد
اللهو ولفترة طويلة هـو ظاهرة الاعتياد والإدمان، وهـذا ما لفت الأنظار إليها،

وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى تعريف.
ما معنى الإدمان?

هو حالة من اعتماد الجسم عضويا ونفسيا على دواء ما، تؤدي إلى رغبة
أو حـاجـة لا يمـكن مقــاومتهــا للاسـتمــرار في تنـاول الـدواء والــسعي الجـاد
للـحصول عليه بـأي وسيلة أو ثمـن، والميل نحو مضـاعفة الجرعـة، وإلا حدثت
اضطـرابـات نفـسيـة وعقليـة وجسـديـة خـطيـرة لـدى الـشخص المـدمـن عقب
حرمـانه من تنـاول المادة، وتـكون هـذه الأعراض بمجـموعهـا مشهـدا سريـريا

.(Toxic mania) خاصا يعرف بتناذر الحرمان
ويحـدث الإدمــان بعــد الاستـعمـال المـسـتمـر لـبعـض الأدويـة، وخـاصـة
المخـــــدرات (Narcotics) كــالمــــورفـين والكــوكــايـين والحــشـيــش والهـيــرويـن
والـسجـــائـر والمـنبــهـات مـثل الأمفـتيـامـين وغيــر ذلك، ويقـود الإدمـان إلـى

.(Tolerance) الاحتمال كذلك
Habituation :أما الاعتياد

فيـنتج مـن تنــاول بعض الأدويـة مـرات عـدة فيـجعل في البـدن نـوعـا من
المقاومـة ضدهـا فيعـتادهـا الشخـص ويتحمل مقـادير مـنها لـو أخذهـا من لم

يتعودها لأحدثت فيه أعراضا خطيرة.
إن الاعتـياد ظـاهرة نـفسيـة تعبـر عن حـدوث تكيف عقلـي تجاه المقـادير
الكبيرة المأخـوذة من الدواء، وينجم عن هذه الـظاهرة رغبة نفـسية ملحة لدى

الشخص عند قطع الدواء عنه.
وقد ظهرت تعريفات حـديثة للتفرقة بين الاعتياد والإدمان وهي تعريفات
تهم العـاملين في هذا المجال، ولا داعي للخـوض فيها، وهذه التعـريفات تنطبق
علـى المخدرات، أي المواد الـتي تخدر الجهاز الـعصبي، وكذلك المـواد التي تنبه
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الجهاز العصبي.
والغريب أن المـواد المخدرة في المـراحل الأولى تحـدث تخدراً وستـارا على
الجهـاز العـصبي وحـالـة من الـنشـوة (Euphoria)، ولكن بعـد فتـرة مـعينـة من
الإدمان؛ فإن هـذه المواد تنبه الجهـاز العصبي، ولا يـصحو من غفـوته إلا  بعد

تناول الجرعة اللازمة من هذه المواد.
ونظراً لمـا يواجـهه العالم الـيوم من حـرب خطيـرة تقودهـا مافـيا منـظمة؛
فـإن العلماء المـشتغلين في هذا المجـال أفردوا مجلات تنـشر البحـوث الجديدة
وكل مـستحـدثاتهـا، بل ظهـرت مراجع تـزيد صفـحاتهـا عن ألف صـفحة كـلها
تبحث في هـذه الظـاهـرة وآثـارهـا ومضـاعفـاتهـا الخـطيـرة التي تـودي بحيـاة
الملايين سـنويـا، بل إن بعض الـدول تتخـذ من هـذه المخدرات سلاحـا خطـيرا
ضـد بعض الدول الأخرى لتحويل أفـراد شعوبها إلى جثث هـامدة، إضافة إلى

الخسائر القومية في القوى البشرية والإنتاج القومي والاقتصاد الوطني.
وليس من شأن هذه الـورقة الدخول في هذه المجال، لأن ذلك يدخل تحت
بـند استخدام مثل هذه المواد بقصد اللهو، إلا أن موضوعنا الذي نحن بصدده

هو استخدام هذه المواد في العلاج والدواء.
وينحصر استخدامها في الآتي:

1- المـواد المخدرة، كما سـبق أن ذكرت، لها قـدرة هائلة عـلى قتل الألم في مثل
حالات الـسرطـان والمغص الـكلوي الحـاد والذبحـة الصـدرية، وبعـد إجراء
العمليات الجـراحية وقبل إجرائهـا - أيضا - ولذلك؛ فـإن الطبيب لا يجد
بديلا عن استخـدام هذه المواد سواء أكانت مشـتقة من المورفين أم مصنعة

كيميائيا.
2- في الـسـابق كـانـت مثل هـذه المـواد تـدخل في بعـض التـراكـيب الـصيـدليـة
كمسكن لـلكحة والصـداع والبواسيـر، إلا أن معظم هـذه المستحـضرات قد
ألغـيت الآن من دساتير الأدوية نظرا لسـوء استخدامها من قبل المستهلكين
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من غير المرضى وهم المدمنون.
3- تستخـدم هذه المواد سـواء المخدرة أم المنـبهة بكمـيات كبيـرة ولفترة طـويلة
بواسطة الأطـباء في علاج المدمنـين كجزء من برنـامج العلاج، وقد لا تكون
المـواد المـستخـدمــة في العلاج من مـشتقـات المـورفين، ولـكنهـا ذات تـأثيـر
مشـابه )أي مخـدرة(، وهي إمـا مصنعـة كيميـائيـا أو مسـتخلصـة طبيعـيا،
حيث لا يـستـطيع المـريض الـذي وقع في حـبائـل الإدمان أن يـوقف تعـاطي
هـذه المواد بصـورة مفاجئـة، فقد يعـرضه ذلك للوفـاة أو الهلاك أو حدوث
مضـاعفــات خطيـرة، ولـذلك فـإن بـرنـامج العلاج يـتضمـن تقليل الجـرعـة
تدريـجيا إلـى أن تعود خلايـا الجسم لـتصبح قـادرة على أداء مهـامها دون

الحاجة إلى أية جرعات خاصة من هذا المخدر.

أدوية التخدير
Anesthetics

أدوية التخـدير )المـبنجات( مـواد تحدث التخـدير، وهـو: حالـة من فقدان
القدرة على الحس، والتخدير نوعان:

أ - التخـدير العام (General Anesthesia)، حيث يمتـد التخديـر إلى كامل
الجسـم، فيفقـد المريـض الوعـي )غيبـوبة( وتـرتخـي عضلاته ويفـقد بـالتـالي

القدرة على الحس بالألم.
ب- التخدير الموضعي (Local Anesthesia)، حيث ينـحصر التخدير بجزء
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من الجسم ويحتفظ المريض بكامل وعيه.
:General Anesthetics 1- أدوية التخدير العام

أدويـة التخـدير الـعام مـواد تثـبط الجهـاز العـصبي المـركزي، وتـؤدي إلى
فقـدان الوعي المـؤقت، والمخدر المـثالي هـو الذي يـؤدي إلى الغـيبوبـة وتسكين
الألم وارتخـاء العضلات بـدرجـة تلائم إجـراء الـعمليـات الجـراحيـة، ولا تلبي
مـادة واحدة هذه المتطلبات بـالجرعات المأمونة، ولـذا تستعمل أدوية عدة لهذه

الغاية، يتسلسل استعمالها عادة على الوجه التالي:
< تبدأ عملية التخدير ببربيتوري قصير جدا مثل ثيوبنتون.

< يحـافظ علـى استـمراريـة الغيـبوبـة بإعـطاء مخـدر إنشـاقي كـالهالـوثين مع
الأكسجين وأكسيد النايتروز.

< يقوى تسكين الألم بزرق المورفين أو البثدين أو مثيلاتها.
< يُعطى مُرخِّ للعضلات كالتيوبوكورارين إذا كان ذلك ضروريا.

< يُعطـى الأتروبين عند الحـاجة لإنقاص إفرازات اللعـاب ولتفادي بطء القلب
وهبوط ضغط الدم في أثناء التخدير.

تقسم أدوية التخدير العام إلى نوعين هما:
1- أدويــة التخـديـر الإنـشـاقيـة lnhalation Anesthetics، وهي؛ إمـا غـازات أو
سوائل طيارة، تستعمل بالإنشاق المستمر، ويستعيد المريض إحساساته بعد

قطعها، وتعطى بإحدى طرق ثلاث:
) أ ( الـطريقـة المفتـوحة (Open Mcthod)، حـيث يقطـر السـائل الطيـار على
قـطعـة مـن القمـاش أو القـطن أو الـشـاش، تـوضع علـى أنف المــريض

.(Anesthesia Machine) وفمه، دون الحاجة إلى جهاز تخدير
)ب( الطريقة المغلقة (Closed Method)، حيث يوضع الغاز أو السائل الطيار
في جهـاز خــاص للتخـديـر، يـتصل بـأنف المـريـض وفمه، بـحيث يـشكل
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حلقة مغلقة، إذ يتنفس المريـض باستمرار من موجودات الجهاز ويطرح
موجودات تنفسه فيه، ولـذا يعطى الأكسجين مع المخدر حسب الحاجة
كمـا يجــري التخلـص من مـادة ثـاني أكـسيـد الكـربـون بـامـتصـاصهـا

.(Soda Lime) بواسطة مادة الكلس الصودي
) ج ( الطـريقة المختـلطة (Combined Method)، ويـستعمـل في هذه الطـريقة
نفـس جهاز الـطريـقة المغلقـة، إلا أن فتح الـصمام المـزود به يسـمح بأن
يتـنفـس المــريـض الهــواء المــوجــود خــارج الجهــاز، ولــذا؛ فلا حــاجــة

لاستعمال الكلس الصودي لامتصاص ثاني أكسيد الكربون.
2- أدويـة التخديـر الوريـدية (lntravenous Anesthctics)، وتـعطى هـذه الأدوية
بالزرق الوريدي، ومن حسناتها سهولة استعمالها، وسرعة تأثيرها، وحسن
بـداية مفعـولها، وعـدم تخريـشها لـلجهاز التـنفسي، وسهـولة عـودة المريض
إلــى وعيه بـعض قـطع اسـتعمـالهـا دون غـثيــان أو قيء، وعـدم قـابلـيتهـا
للاشتعـال والانفجـار كـبعض الـوسـائل والغـازات القـابلــة للاشتعـال الـتي

تعطي بالإنشاق.
تـشمل هـذه المجمـوعـة البـربيتـوريـات قـصيـرة المـدى جـدا وأدويـة أخـرى

مماثلة في المفعول.
إثير، داي إثيل إيثر، إيثر تخديري

Ether ; Diethyl Ether ; Anesthetic Ether  

سائل طيـار لا لون له، ذو رائحـة خاصـة وطعم حلـو لاذع، وهو يـتبخر في
درجة الحرارة العادية، ويحدث انفجـار شديدا عند اختلاط أبخرته مع الهواء
وإشعالها، ويتحلل بـالضوء ولذا يحفظ في زجاجات ملـونة محكمة الغطاء غير

مملوءة تماما.
يـستعمل الإيثر في التخـدير العام، إما بـتقطيره على قـطعة من الشاش أو
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بإعطـائه في جهاز خاص، ويعتبر أكثر أدوية التخـدير استعمالاً كما يعد معيارا
لها، تكمن مساوئه في اشتعـال أبخرته وانفجارها، وتخريـش مخاطية التنفس،
وزيادة إفرازاتهـا، وإفرازات المعدة والغدد اللعابيـة الأمر الذي يؤدي إلى غثيان
وقيء بعـد العـمليـة ويتقـى ذلك بـإعطـاء 6. ملـغم من الأتـروبـين قبل العـمليـة

وبعدم إعطاء الإيثر في عمليات الرئة والقصبات.
يبلغ المقدار اللازم للكبار 50-150مل، وللصغار 25-30مل.

قـد يؤدي اسـتعماله بـالإضافـة إلى تخـريش الأغشيـة المخاطـية التنفـسية
وزيـادة إفراز الـلعاب ومفـرزات القصبـات إلى تـشنج الحنجـرة وهبـوط ضغط
الدم وزيادة نـزف الشعيرات الـدموية، واضطـراب وظيفة الكبـد والكلى، يؤدي

استعماله الطويل إلى القيء بعد العملية كما تتأخر عملية الإنعاش.
للإيثـر إذا أعطي بـالفم مفـعول الكحـول نفسـه، كما يـفيد طـارداً للأرياح
بمقــدار 1-4مل، يسـتعمل مـن الظـاهـر مطهـراً ومـنظفـاً مـوضعيـاً ويـدخل في
تـركيب المـستحضـرات المحمـرة (Rubifacicnts)، ويستعـمل في الصنـاعة بكـثرة

مادة مذيبة.
Chloroform كلوروفورم

سائل طيـار لا لون له، ذو رائحـة خاصـة وطعم حلـو لاذع، وهو غيـر قابل
للاشتعال إلا أن أبخرته إذا سخنت تحترق بلهب أزرق.

إن الكلوروفورم مخدر إنشاقي قوي، يمتاز عن الإيثر بسرعة تأثيره، وقوة
مفعوله، وقـلة تخريـشه لمخاطيـة التنفس، وعـدم التسبـب بالغثيـان والقيء بعد
العملية، وعدم قابليته للاشتعال، غير أن استعماله أصبح نادرا لخطورته على
الـقلب والـكبـد والكـليه والـتنفـس وضـغط الـدم، ويـتحلل إلـى غـاز ســام عنـد

تعرضه للضوء، ولا يجوز استعماله، إذا بدا غائما.
يـستعـمل أحيـانـا للجـراحـة الميـدانيـة كـإسعــاف أولي، وللـسـيطـرة علـى



-519--483-

التشنجات، بنسبة 1-4% مع الأكسجين.
يــعـطــى بـالـفــم طـــــاردا لـلأريــاح بمقــدار 06.-3.مـل، ويـستعمـل معطـرا
وحـافـظــا لكـثيــر من المـسـتحـضــرات، كمـا يــستـعمـل من الـظـاهـر مـحمـرا

.(Liniments) ويدخل في تركيب الكثير من المروخات (Rubifacient)

:Ethyl Chloridc إيثيل كلورايد
مخدر إنـشاقي، سريع بداية المفعول، كـما أن الإنعاش بعد وقف استعماله
سـريع، إلا أن من الصعب إحـداثه بدرجـة كافيـة من التخديـر والمحافظـة على

استمراريته، ولذا؛ فقد حلت محله المخدرات الإنشاقية الأخرى المأمونة.
بالـنظر لانخفـاض درجة غليـانه وشدة البـرودة الناجمـة عن تبخـره، فإنه
يستعمل كمخـدر موضعي في الجراحـات الصغرى، إلا أنه لا ينصـح باستعماله
(Sprains) لهذه الغـاية، كمـا يستعـمل لتسكـين الآلام الناجـمة عن لـي المفاصل

.(Myalgia) وألم العضلات
يتوافـر على شكل أنـابيب محكمـة السـد توضع في اليـد؛ فإذا مـا فتحت؛
فـإن حرارة اليـد تؤدي إلـى تبخـر السـائل الذي إذا مـا سلط علـى منطـقة من

الجسم أدى إلى تجمدها وتخديرها، وتشبه سميته سمية كلوروفورم.
Halothane هالوثين

ســائـل طيــار لا لــون لـه، غيــر مـتفجــر أو قـــابل للاشـتعــال، ذو رائحــة
كلوروفورمية وطعم حلو لاذع.

يـستعمل مخـدرا إنشـاقيـا، وهو بـاهظ التكـاليف وأقـوى من الإثيـر بأربع
مـرات، وهـو يعطـى في جهـاز خـاص، يبـدأ بـالتخـديـر بسـرعـة ويـتم الإنعـاش
بسـرعة أيضـا، ويمكن التحكم جـيدا بعمق التخـدير، يخفض ضغـط الدم ولذا
يقلل نـزف الشعيـرات الدمـوية، الأمـر الذي يتـيح للجراحـة مكانـا نظيفـا غير

مدمي.
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يعطـى الهـالـوثـين لبــدء التخـديـر بنـسبـة 1.5-3% مع الأكـسجين أو مع
الأكـسجـين وأكسيـد النايتـروز، ويحافظ على استمرارية التخدير بنسبة 0.5-

.%1.5
لا تخـرش أبخـرته مخـاطيـة الـتنفـس، غيـر أن اسـتعمـاله قـد يـؤدي إلـى
هبوط ضغـط الدم وبطء القلب (Bradycardia) وعـدم انتظام ضـرباته وهبوط

التنفس واضطراب الكبد.
.Flouthane ومن أسمائه التجارية

:Tricloroethylene تراي كلوروإيثيلين
سائل لا لـون له، ذو رائحة كلـوروفورمـية وطعم حلـو لاذع، وهو غيـر قابل
للاشتعال، ويلون عـادة باللون الأزرق لتفريقه عن الكلوروفورم، يتحلل بملابسة

الكلس الصودي؛ ولذا فلا يمكن استعماله في أجهزة التخدير المغلقة.
يستعمـل مخــدرا إنشاقيـاً في الإجراءات الجراحيـة القصيرة بـنسبة 0.5-
2%، إلا أن التخدير به وحده غير مناسب لضعف تأثيره المرخي للعضلات؛ ولذا
فهو يعطـى مع أكسيد النـايتروز لتقويـة مفعوله، ويستعمل مـسكنا للألم في أثناء
الولادة بنـسبة 0.5% إلا أن بطء مفعـوله وسميته يحـولان دون هــذا الاستعمال،
يفـيـــد في تـــسكـين آلام عـصـــاب الـــوجه المـثلـث (Trigemenal neuritis) وذلك

باستنشاق أبخرة Z1X مل منه.
يسبـب التنفـس الضحل الـذي قد يـتلوه تـوقف التنفـس (Apmea)، وعدم

انتظام القلب، وقد يتلو التخدير به الغثيان والقيء والصداع والتشوش.
Trilene ومن أسمائه التجارية

:Nitrons Oxide أكسيد النايتروز
يدعـى - أيضـا - بالغـاز المضحك (Laughing Gas)، وهو غـاز لا لون له،
أثقل من الهواء، ذو رائحة خاصة وطعم حلو خفيف، وهو غير قابل للاشتعال،
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ويعبأ مضغوطا في اسطوانات معدنية.
وهـو أضعف أدويـة التخـدير العـام؛ إلا أنه أسلـمها، وهـو ذو مفعـول قوي

مسكن للألم ومفعول ضعيف مرخ للعضلات.
يسـتعمل بـشكل رئيـسي لبـدء عمليـة التـخديـر، إذ إنه سـريع الـتأثـير، أو
كعـامل مسـاعد لأدويـة التخديـر الأخرى، ويعـطى معه الأكـسجين بنـسبة %20

أثناء بداية التخدير وبنسبة 30% في أثناء عملية التخدير.
يعـطــى هــذا المخــدر حـين شق الخــراجـــات أو قلع الأسـنــان أو إجــراء
الخياطـات البسيطة أو بعض الـضمادات المؤلمة، أي أنه يعطـى للمرضى الذين

يغادرون المستشفى بعد العمل الجراحي مباشرة.
يعـطى مـسكنـا في أثنـاء عملـية الـولادة علـى شكل مـزيج بنـسبـة 50% من

و50% من الأكسجين في جهاز مناسب.
يصاب بعض المرضى في أثناء استعماله بالهستيريا وتشنج عضلات الفك
ولـذا سمي بـالغــاز المضحك، وهـو غيـر مخـرش للـرئـتين ويطـرح من المجـاري

التنفسية.
:Thiopentone Sodinm ثيوبنتون صوديوم

بربـيتوري قـصير المـدى جدا، يـستعمل كـمخدر وريـدي قصيـر المفعول أو
البدء عملية التخدير، وهو ذو مفعول ضعيف مسكن للألم ومرخ للعضلات.

يسـتعمل مخدرا في الـعمليات الجـراحية القـصيرة، 15X دقيـقةZ باسـتثناء
عمليــة الفـم والحـلـق، غيـر أنـه يـســتعمـل فـي عمـليات قـلـع الأسـنان، يستعمل
- أيضا - لبدء عـملية التخديـر قبل استعمال أدويـة التخدير، وللـسيطرة على
حـالات الاختلاج النـاجمة عـن التخديـر العام أو المـوضعي أو الانسمـام الحاد،
كمـا يـسـتعمـل في الطـب النفـسـي للتـحليـل التخـديـري (Narcoanalysis) يـتم
الإنعـاش منه بسرعة، غـير أن المريض قد يـبقى يحس بالنعـاس والتشوش لمدة

طويلة، يجب الاقتصار في استعماله على أطباء التخدير المدربين جيدا.
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يعطـى بالـزرق الوريـدي محلولا بنسبة 2.5-5%، وبجرعة مقدارها 100-
500 ملغم، وتعـطى جـرعة أخـرى إذا لم يـتم التخـدير خـلال 30 ثانـية، تـكرر
الجـرعــات للتخـديــر الطـويل حـسب الحـاجــة، أو يعطـى الـدواء بـالتـسـريب

الوريدي.
يسـبب الثيـوبنتـون السعـال والعطـاس والغثيـان والقيء، وهـو مثبـط قوي
للتنفس وقد يســبب انقطــاع التـنفس الأمــر الــذي يــدعــو لــوجـــود الأكسجين
والمنـشطــات التنفـسيــة بجـانـب المـبنـج دائمــا، كمــا قـد يـسـبب عـدم انتـظــام
القـلـب وهبـــوطــه، قـــد يـسـبب الـزرق الـوريــدي التهـاب الـوريـدي الـتجلـطي
(Thrombophlebitis)، أمــــا التـســـرب خــارج الـوريـــد؛ فقــد يـسـبـب الـنخــر

.(Necrosis)

.Pentothal, Intraval ومن أسمائه التجارية
:Ketamine Hydrochloride كيتامين

مخـدر عام قـصير المفعـول، ويعطى بـالزرق الـوريدي أو العضلـي يستعمل
مخـدرا في الإجــراءات التــشخيـصيــة والعلـميـات الجــراحيـة الـصغــرى، كمـا
يـستعـمــل لـبــدء عـملـيــة التخــديــر بمخـــدر آخــر وكمخــدر آخــر مـع مـزيـج
اكسـيـد الـنايـتروز والأكـسجين، غـير أن تـأثيـراته الجـانبـية في أثـناء الإنـعاش
تحــــد مــن استعمـالـه للكبــار بـاسـتثنــاء بعـض الإجـراءات كـالـقثطـرة الـقلبيـة

(Cardiac Caheterisation) والتوليد والحالات التي تستدعي تكرار التخدير.
يعـطي بالـزرق الوريـدي البطيء بجـرعة مقـدارها 1-4.5 كلغم لـكل كيلو
غرام من وزن الجـسم، وبالـزرق العضلي بجـرعة مقـدارها 6.5-13 ملغم لكل

كيلو غرام من وزن الجسم.
إن أعـراضه الجانـبية في أثـناء الإنعـاش شائعـة وتشمل الأحلام المـزعجة
والتشـوش والهلوسة وزيـادة توتر العضـلات، كما قد يسـبب ارتفاع ضغط الدم

وزيادة معدل ضربات القلب والغثيان والقيء والصداع والدوخة.



-523--483-

.Ketalar ومن أسمائه التجارية
:Methoxy flurane ميثوكسي فلورين

مـخدر عام إنـشاقي قـوي، غير قـابل للاشتعال أو الـتفجر عنـد مزجه مع
الأكسجين، وهو ذو تأثير مسكن، وأقل من الإيثر تخريشا لمخاطية التنفس.

تبدأ عملية التخدير ببـطء وتطول مدة الإنغاش، ويستمر النعاس وسكونة
الألم بعـد الـوعي الأمـر الـذي يـؤدي للاسـتغنـاء عن المـسكنـات المخـدرة بعـد
العمليـات الجراحـية مبـاشرة، يـستعمل بـنسبـة 0.5-3% مع أكسـيد النـايتروز
والأكسجين كمخدر عام في العـمليات الجراحية الـتي لا تتجاوز الأربع ساعات
أو لـبدء عملية الـتخدير، يسـتعمل بنسبة 0.5% لـوحده أو مع أكسيـد النايتروز

كمسكن في عملية التوليد والإجراءات الجراحية البسيطة.
يثبط الجهـاز القلبي الوعـائي، ويضعف الـوظيفة الـكلوية، وقـد يؤدي إلى

الصداع والانسمام الكبدي وتشنج الحنجرة والقصبات.
Penthrane ومن أسمائه التجارية

:Local Anesthetics 2- أدوية التخدير الموضعي
أدويـة تسبـب حالـة مـن التخدير في منـطقة محددة حول مكان استعمالها
(Sensory أو زرقـهـا أو قـريبــا منــه، إذ تؤثــر فـي الأليــاف العـصبيــة الحسـيـة
(Nerve Fibers وذلـك بمنع أو تـخفيـض انتقـال الـسيـالـة الـعصـبيـة الحـسيـة
(Sensory Nerve Impulsc)، فتــسبـب فقــدان حــس الألم لـفتــرة محــدودة من

الزمن، ودون أن يفقد المريض وعيه وإدراكه.
تسـتعمل هذه الأدويـة لتسكـين الألم في الإجراءات الجـراحية والإصـابات
المـرضية والمرض، وتعـطى بالزرق حـول جذوع الأعصاب أو بـالزرق الشوكي أو
بتشـريب (Infiltration) الأنـسجة، أو بـالإرذاذ (Spray) أو الطـلاء (Paint) على

الأغشية المخاطية، أو بالتقطير في العين.
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تصنف أدوية التخدير الموضعي في ثلاث مجموعات:
) أ ( الأدويــة التي تـسبـب التخـديـر بــالتبـريـد وهي مـواد سـريعـة الـتبخـر

كالإثيل كلورايد والإيثر.
)ب( بعض السموم البروتوبلازمية كالمنتول والفينول.

) ج ( الأدوية التي تؤثر بالخاصـة على الأعصاب الحسية كالكوكايين والعديد
من أدويـة التخـدير الـتخليقيـة، يقتصـر الاستعـمال في الـوقت الحـاضر
علــى أدويــة هـــذه المجمــوعــة، إذ أصـبح مـن النـــادر استـعمــال أدويــة

المجموعتين الأخريين.
تـختلف مدة فعـالية أدويـة التخديـر الموضعـي من 5 دقائق حتـى ساعتين،
وقـد يزيد طول هذه المدة بـإضافة الإدرينالين أو النورادريـنالين اللذين يسببان

تقبض الشعيرات الدموية ويمنعان بالتالي سرعة زوال المخدر.
إذا جـرى امتصـاص أدوية الـتخديـر الموضـعي بكثـرة؛ فإنهـا تنبـه الجهاز
العصبي المركزي بـشكل يؤدي إلى الاهتياج والرجفان والتثاؤب والقيء والدوار
واضـطـــراب الـرؤيـــة، وقــــد يتلـــو ذلـــك الهبــــوط والاختــلاجـــات وقـصــور
التنـفـس والـغيبـــوبـــة، وقـد يـؤدي الـزرق في وعـاء دمـوي إلـى انهيـار الـدوران
(Circulatory Collapse) كمـا قـد يـؤدي الاسـتعمـال المـتكـرر علـى الجلـد إلـى

أغراض التحسس.
:Cocaine Hydrochloride كوكايين

قلـويـد يـستحـصل علـيه من أوراق الكـوكـا، الـتي اعتـاد مـواطنـو أمـريكـا
الجنوبـية على مضغها للحصول على النـشوة وتحمل الجوع والتعب ليستطيعوا

تسلق الجبال العالية، كما كانوا يستعينون بها على تقوية الباه أيضا.
كـان الكوكايين أول مخدر موضعي اكـتشف، وما زال أقوى مخدر موضعي
مـستعـمل، إن سمـيتـه وخطـورة الاعـتيــاد عليه وإدمـانه قـد حـدت كـثيــرا من
استعماله كمخـدر موضعي، ومع ذلك؛ فهـو لا يزال مستعـملا في جراحة العين
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والأذن والأنف والحنجرة.
يـسبب عنـد تقطيـره في العين شحـوب الصلـبة  (Sclera) وتـوسيع البـؤبؤ
وتخـديـر الأجـزاء السـطحيـة، ويـستـعمل محلـوله بنـسبـة 1-4% قطـرة عـينيـة
لـلجراحات العينيـة ولإزالة الأجسام الغـريبة من العين، فيـؤثر خلال 20 دقيقة

ويدوم مفعوله حوالي ساعتين.
يسبب عنـد استعماله في الأنف والحنجرة شحوب المخـاطيات وتخديرها،
ويسـهل بالتـالي الفحـص الطبي؛ كـما يكـون التخديـر كافـيا لبعـض الإجراءات
الجراحيـة، يستعمل لـهذه الغايـة محلولا بنـسبة 5-10%، رذاذا للأنف والحلق،

وبنسبة تصل حتى 20% رذاذا للحنجرة.
قـد يسبب الاستعمـال الموضعي عنـد المرضى المتحـسسين أعراضـا سمية
خطيـرة كالتـشوش والخفـقان والإقيـاء والاختلاجـات وسرعـة النبـض وهبوط

الدوران.
(Snuff) يـؤدي الاستعمال المـستمر إلـى الإدمان، ويأخـذه المدمنون نـشوقا
الأمر الـذي يؤدي إلـى تقرح وانـثقاب حجـاب الأنف الغضـروفي، يشعـر المدمن
بــالنـشــوة، ثم يـأخـذ بـالهـذيـان والـتخيل الـبصـري والـسـمعي، ويـزداد حـسه
الـشهـوانـي، ويميل إلـى الحـركـة والتـنقل، ويصـاب بـالـغثيـان وفقـدان الـشهيـة
والنحـول ويـصل بعـدئـذ إلــى دور الهمـود الـعضلـي والاختلاجـات الـتي تـشبه
الـصــرع والنــاشئـة عـن تلف في الـدمــاغ؛ كمــا يحـدث في الانــسمـام المــزمن
بالمورفين، ويصاب بهلوسة حسية تتبدى بالتنمل (formification) وهو إحساس
بوجود بعض الأجسام الغريبة تحت الجلد وأنت هناك بعض الحشرات كالنمل

تزحف على سطح الجلد.
يبــدو أن الإدمــان الكــوكـــايين يــؤدي إلــى الانحـطـــاط العقلـي والخلـقي
والجـسماني بـأسرع من إدمان المـورفين، حتى إن بـعض المدمنين يـصبحون من
المجـرمين ويـرتكبـون كل مـا يخـالف العـادات المألـوفة والأوضـاع الاجتـماعـية
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والأخلاقية.
:Prcaine Hydrochloride بوركايين

الـبروكـايين من أقـدم المخدرات المـوضعيـة التخليقـية وأقلهـا سميـة، وهو
ليس ملائما لـلاستعمال السـطحي، نظرا لقلـة امتصاصه من قـبل المخاطيات

السليمة أو الجلد.
يـستعمل بـالزرق، حيـث يعطي مفعـولا سريعـاً، غير أنـه مؤقت، وله تـأثير
موسع للأوعية، يعطي معه الإدرينالين لإطالة مفعوله، تستعمل محاليله بنسبة
0.5-2% للـتشـريـب والتخـديــر الشـوكي وتفـضله الأدويـة المخـدرة المـوضعيـة

الأخرى مثل ليغنوكايين.
  Novocaine, Syncaine ومن أسمائه التجارية

:Lignocaine (Lidocaine) ليغنوكايين
مخـدر مـوضعـي تخلـيقي، ســريع المفعـول بـالـزرق ويـنتـشـر بـسـرعـة في
الأنسجة المحيطة، وهو أشد تأثيرا وأطول مفعولا من بروكايين، إلا أن مفعوله
أقصـر من مفعـول بريـلوكـايين، لـيس له تـأثيـر قابـض للأوعيـة، وتطـول مدة
فعـالـيته بـإضـافــة مقبـض للأوعيـة كـالأدرنيـالـين أو النـورادرينـالـين، فيجف

الامتصاص وتطول مدة بقاء المحلول قرب نهايات الأعصاب.
يـسـتعمـل للتـشــريب علـى شـكل محلــول بنـسبـة 0.5-2% لـوحـده أو مع
الأدرينـالين أو النـورادرنالين، وخـاصة في جـراحة الأسنـان، يستعـمل موضـعيا
علـى الأغشيـة المخاطـية علـى شكل محلـول بنسـبة 1-4% أو هـلام بنسـبة %2
لتـشحيم القـثاطـر (Catheters) الأنفيـة والإحليلـية وأنـابيـب القصبـة الهوائـية
(Endotracheal Tubcs) أو مــــرهــــم بـنـــســبــــة 2.5-5% لمعــــالـجــــة الجــروح
(Anorectal وآفـــات الشــرج والمـستـقيم (Abrasions) الـبسـيطــة والـسحجــات

.lesions)U

يخفـض ليغنــــوكــايـين قابلـيـة عضلـة القلــب للتهيـج (Irritability) ويعطـــــى
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(Ventricular بالــــزرق الوريــــدي فـــي معـالجـــة عــــدم الانتظـــــــام البطــــينـــي
(Arrythmia التـــالــــي لاحـتشــــاء القلـــب الانســــدادي (Infarction) أو التخـدير

العام أو في أثناء القثـطرة القلبية أو عملـيات جراحة القلب المفـتوح، يعطى لهذه
الـغايـة بجـرعة مـقدارهـا 50-100 ملغم علـى شكل محـلول بـنسـبة 1% بـالزرق

الوريدي خلال دقيقتين، وقد تكرر الجرعة بعد 5-10 دقائق.
Xylocaine; xylotox; Leostesine ومن أسمائه التجارية

:Prilocaine Hydrochloride بريلو كايين
مخدر مـوضعي تخليقـي يشبه ليغـنوكايـين في سرعة وقـوة مفعوله، إلا أن
مدة فعاليته أطول كمـا أنه أقل سمية من لغنوكـايين بنسبة 40%، إن له مفعولا
ضعيفا موسعـا للأوعية، ولذا يسـتعمل بدون الأدرينالين أو مع نـسبة قليلة من

.)200.000 : 1(
يستعمل محلولا بنسبة 4% لتخدير الأغشية المخاطية في تنظير القصبات
)الكـشف بـالمـنظـار( (Bronchoscopy) والجـراحـات الـصغــرى في الفم والأنف
والحقل، ومحلـولا بنـسبــة 0.5-2% مع الأدرينـالـين في التخـديـر التـشـريـبي،
وبنـسبــة 3% مع الادرينــالين في جـراحــة الأسنــان، وبنـسبــة 5% في التخـديـر

.(Spinal Anesthesia) الشوكي
.Citanest ومن أسمائه التجارية

:Clove Oil زيت القرنفل
زيت عطـري يستخـرج بتقـطير مـساميـر القرنفـل، وهي أزهار لـم تتفتح،

ويحتوي على 85-90% من يوجينول (Eugenol)، وهو الجوهر المؤثر فيه.
يسـتعمل زيت القـرنفل مطهـرا ومخدرا مـوضعيـا، لتـسكين آلام الـنخرات
الـسنيـة، حيث تـوضع في النخـرة قطعـة قطن مغـموسـة به، ويمزج عـادة لهذه

الغاية مع كلوروبيوتانول (Chlorobutanol) بنسبة %25 .



-528-

ونـستطيـع أن نقرر بنـاء على الأبحـاث المنشـورة؛ أن جميع الاستخـدامات
الطبيـة والتي تكـون تحت إشراف أطـباء متـخصصين ولـيست بغـرض اللهو لا
ينـتج عن هـذه الاسـتعمـالات أيـة أعـراض لـلاعتمـاد أو الإدمــان؛ إلا في بعض
حالات علاج المدمنين، فقد يدمن المريض الدواء الجديد نتيجة استخدام هذا

الدواء لفترات طويلة.
وقد قـدم طبيبان مشهوران في علم الأقربـاذين وهما؛ )جودمان وجليمان(
في كتـاب القـواعد الأسـاسيـة لعلـم الأقربـاذين في طـبعته الـصادرة في 1992م

التقسيم الآتي لهذه المواد:
1- مجموعة الأبيات (Opioids) وتشمل المورفين ومشتقاته.

2- مجموعة مثبطات الجهاز العصبي وتشمل الكحول والبارينوراث.
3- مجموعة منبـهات الجهاز العصبي الكـوكايين والأمفيتامـين والمواد المشابهة
)إذ أنهما مع اختلاف طرق تأثيرهمـا، ينبهان الجهاز العصبي وبالتالي يتم

إدراجهما معا(.
4- النيكوتين والتبغ.

5- مجموعة القنب ومستخلصاته ومنتجاته.
6- المهلــوســات: وهي تـشـمل العــديــد من المــركبــات لــدرجــة أن المخــدرات
والكوكـايين والأمفيـتامين يمـكن إدراجها في مـرحلة من المـراحل تحت هذا

.(LSD) البند، إلا أن أشهر هذه المركبات هو
ومن هذا الـتقسيم لهـذه المجموعـة من الأدوية سـنجد أن كثيـرا من المواد
ستقع تحتهـا وهي تستخدم في حياتنـا اليومية مثل المهدئـات والمنومات وكذلك

السجائر.
لذلك؛ فإن الأمـر سيحتاج إلى كثير من الـدراسة والدقة عند وضع الرأي
الشرعي الإسلامي خاصة؛ إذا افترضنا حسن النية عند مستخدم الدواء وأن
الطبيب يـرى؛ أن هذا ضروري لاستـمرار الحياة بـصورة طبيعيـة لهذه المريض
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ولاسيما أن المـريض لا دخل له في وصف الدواء ولا يـعرف بأن هـذا الدواء به
مخدر وأنه لا يتعاطى هذا الدواء بقصد اللهو.

ونظرا لخطورة الوضع وحفاظـا على الصحة العامة فقد أصدرت منظمة
الـصحـة العــالميـة جــداول تنـظم هـذه العـمليـة تحـت اسم جـداول المخـدرات

والجواهر المخدرة.
وقد أخـذ معظم دول العـالم بهـذه الجداول وتـركت الحـرية لـكل دولة أن
تضـيف إليهـا المـواد الـتي تـرى إســاءة استخـدامهـا وليـس لأي دولـة الحق في

حذف أي من المواد التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية كمادة مخدرة.
ولــذلك؛ فــإننـا نـرى أن هـذه الجــداول تختـلف من دولـة لأخـرى، وهـذه
الجداول متدرجة المنع؛ فـمنها ما هو ممنوع تـداوله إلا عن طريق وصفة طبية
خـاصة من طبيب وتصرف مـن الصيدلية ويتم الاحتفـاظ بهذه الوصفة لمدة لا
تقل عن خـمس سـنوات بـالصيـدليـة، ودفتـر الوصـفات له مـواصفات خـاصة
بحـيث إذا حـدث أي تـزويـر أو غـش يمكـن اكتـشــافه، وفي هـذه الحـالــة يقع

الطبيب أو الصيدلي تحت طائلة العقوبات الصارمة.
وبعض الجـداول تضم أدويـة لا تصـرف إلا بوصفـة طبـية خـاصة، حـتى لا

يساء استخدامها من الأطراف جميعها سواء الطبيب أم الصيدلي أم المواطن.
وقــد تبـين أن هنــاك عصـابـات تقـوم بـالاتجــار بمثل هـذه المـواد وتقـوم
بتـصنيعهـا وترويجهـا، وقد وصل الأمـر إلى أن هـذه العصـابات تـستولـي على
مـنتجـات بـعض الـشـركـات الـتي يمـكن أن يكـون بهـا بـعض المـواد المخـدرة أو
المـنبهة، لـدرجة أزعجـت السلطـات وأضافت كـثيرا من هـذه المواد إلـى جداول

المخدرات، بعد أن كانت تتداول في السابق بصورة طبيعية.
ثالثا- التداوي بالدم والخنزير والحرير والذهب:

) أ ( التداوي عن طريق نقل الدم:
وهـذا الموضـوع قتل بـحثا، وصـدرت فيه الـفتاوى الـشرعيـة التي استـقرت ولم



-530-

أبيض
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الRـــحـــــول 
و

المخــــــــــــــــــدرات 

بقلم 
الدRتور/ نجم عبد الله عبد  الواحد
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صفحة أبيض
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بسٌـًــمٌ Fلَّهٌ Fرَّحًمـّــنٌ Fرَّحيٌــــمٌ 

الكحول والمخدرات
مقدمة:

الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد
الله المبعوث رحمة للعالمين وبعد:

تدخل المواد المحرمة والنجسـة في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل
بطـرق عديـدة مثل بعض المـصنوعـات الدوائـية المحتـوية عـلى الكحـول والمواد
المخـدرة، ولقـد تنــاول السـادة الفقهـاء هـذا المـوضـوع منـذ القـديم بـشيء من
التفصيل سـواء ما تـرجح لهم من أدلـة شرعيـة أو اجتهادات فـقهيه بارك الله
لـهم في جهدهم الذي مازال يخدم الإسلام والمـسلمين. ولقد صدرت عدة كتب
ورسائل دكتـوراه وماجستير تتنـاول هذا الموضوع وحكمهـا شرعا ومازال هناك
المزيد حـول هذا الموضوع نظـرا لأهمية استعماله الـيومي من قبل المسلمين في
شتى بقاع الأرض، وكانت الجـامعة الإسلامية في المدينة المنورة قد عقدت عام
1401هـ مؤتمرا لمكافحـة المسكرات والمخدرات وطلبـت من كثير من المختصين
في الطب والـنفس والـكيميـاء والصـيدلـة والاجتـماع والقـضاء، بـالاضافـة إلى
علماء الدين، أن يكتب كل منهم ضمن اخـتصاصه في هذا الموضوع فكما يقول
الـشيخ عبـد الوهـاب عبـد السـلام طويلـه:)1( إنه كتب في ذلك الـشيء الكثـير،
وسـودت الآف الـصفحـات، وصـدر عـدد خـاص مـن مجلـة الجـامعـة في هـذا
الموضـوع، ونظرا لأنـنا نتنـاول موضـوع المسكـرات والمخدرات من جـانب الدواء
ولـيس من جـانب التـعاطي والإدمـان، لذلك سـوف نتنـاوله بإيـجاز حيـث نرجع
بعض القـضايا إلـى أصحابها الـذين حققوهـا بتفصيل وتتـناول نقاط الخلاف
مع ذكر المصـادر من أجل عدم الإطالة من ناحيـة ومن أجل أهمية الرجوع إلى

المصادر حسب ذكرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( فقه الأشربة وحدها، ص.5
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تعريف الكحول:
الكحول هـو المصطلح العلـمي الطبي للمـادة الرئيـسية للخمـر، حيث نجد
أن نـسبة الكحـول في أشربـة الخمر تتـراوح في أقلها بـين 2-3% وهذا مشـاهد
في أحـدث أنواع البـيرة بينمـا نجد الأنواع المعـروفة للبيـرة تصل نسبـة الكحول
فيـها إلـى 6-7%، وهنـاك أشربـة كثيـرة للخمـر تحتـوى علـى نسـبة عـاليـة من

الكحول تصل إلى 60% وهي أقوى أنواع الخمور.
يقـول الدكتـور ماجـد أبو رخيه في كـتابه)X :)1إن أصل كلـمة الكحـول عند
العرب XالغـولZ وكلمة الغـول بفتح وسكون مـأخوذة من قـول الله سبحانه: }لا
فيٌهاّ غوًّلِ $لّا هٍمً عـّنًهاّ يٍنزّفٍونّ{ ]الصافات: 47[. أي إن الشراب الذي
أعـد لأهل الجنة أعظم لـذة من الخمر، ولا يغـتال العقول، فهـو لذة بلا آفة ثم

.Zحرفت الكلمة إلى الكحول وهي التسمية التي عند الإفرنج
يقـول الشيخ عبد الوهاب عبد السلام طويلة في كتابه)2(:"أول من اكتشف
الغـول هم الكـيميـائيـون المـسلمـون من العـرب، وقـامـوا بتحـضيـره وثم تـرجم
الفـرنجة الأوربـيون هـذه الكلـمة عـنهم ونقلـوها إلـى لغتهم فـصارت Xألـغهول،
الكحولZ وهذا ما تقرره المعاجم الإنكليـزية والفرنسية، وقد وردت هذه الكلمة
في القــرآن في وصف خمــر الجنــة: }لا فٌيهـّا غـّولًِ $لّا هـٍمً عّنهًـّـا يٍنـزّفـٍونّ{

]الصافات: 47[.
أسباب استخدامات الكحول في المستحضرات الصيدلانية:

يقول الدكتور محمد علي البار في كتابه)3(:
الأول: يدخـل الكحول كمـواد دوائية ضـرورية للتـركيب الدوائـي مثل مواد

قلوية أو دهنية تتطلب الإذابة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية، ص 333-332 .

)2( فقه الأشربة وحدها، ص .111
)3( الخمر بين الطب والفقه ص .25
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الـثانـي: يدخل الـكحول كـمادة إضـافيـة وليسـت ضروريـة لتحسـين المذاق
على سبيل المثال.

ويـضـيف الــدكتــور الـصيــدلانـي أحمــد أبــو الــوفــاء سبـبين آخــرين في
استخدامات الكحول في المستحضرات الصيدلانية في دراسته)1(:

الثالث: مادة حافظة.
الـرابع: أغــراض متنـوعـة أخـرى مـثل عمل تجــانس المــواد المسـتعملـة في

تركيبة الدواء.
ونــسـتـطــيع القـــول: إن أهـمـيـــة اسـتخـــدامـــات الـكحـــول المخــتلفـــة في
المستحضـرات الصيدلانيـة هي استخدامـات أساسية، وأحـيانا تكـون الكميات
المضـافة من الـكحول للمحـاليل الدوائيـة لغايـات التصنيع تـتبخر عنـد وضعها
بالأفران للـتجفيف حسب خطـة تصنيع بعـض الأدوية والبعض الآخـر يستعمل

بكميات قليلة جدا.
مضاعفات استخدام الكحول في المستحضرات الصيدلانية:

يقول الدكتور الصيدلاني أحمد أبو الوفاء في دراسته)2(:
Xإن المسكـرات والمخدرات والمفـترات وغيـرها من الأدويـة تؤثـر على عقل
الإنـسان وسلوكه، لهـا أضرار مؤكـدة عاجلة بمـا تحدثه من مفعـول، وآجلة بما
تحدثه من إدمان وتسمم، واستخدام الغول في الـتركيبات الدوائية ولو بكميات

.Zضئيلة، قد يؤدي إلى التهاون في النظر إليه بصفته مادة محرمة
والـتعليق علـى هذا الـقول أن هـذا الكلام لا يتـوافق مع واقع الأمـر الذي
نتناوله وفيه مغالاة كـثيرة، والحق أن استعمال الكحول في الأدوية المتواجدة في
الأسـواق وفي مستحضـرات التجميل مـنذ عشـرات السنين؛ ومـرفق جدول عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( دراسة عن الكحول ومكافحة استعماله في الصيدلة وصناعة الدواء ص .12

)2( المرجع السابق ص.10
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الأدويـة ونسب تـركيـباتهـا لم يظهـر لنـا حالات الإدمـان التي يتـكلم عليهـا ولم
نشاهد خطر هذه الأدويـة على العقول التي يتحدث عنها وإنما حديثه صحيح
عنـد من يتـناول الخـمر أو المخـدرات لذاتـها وتـركيبـها ومـسميـاتهـا المعـروفة
ولفترة من الزمن. وهـذا حتما يختلف عن تـناول الأدوية الطبيـة ولزمن محدد

ولمرض مشخص من قبل الأطباء.
والـدليل علـى ذلك؛ أن ملايين الـناس في العـالم الإسلامي وبـلايين أخرى
في العـالم أجمع تتنـاول هذه الأدوية منـذ عشرات الـسنين ولم يظهـر أي خطر
بسـبب ذلك، وإلا فمـنظمـة الصحـة العـالميـة تتـابع كل دواء سـواء للأطـفال أم
للكبـار وتمنعـه؛ إذا ثبت حـدوث خطـر مبـاشــر منه وفعلا تم تـوقـيف تصـنيع
العديـد من الأدوية التي أثبتت التجربة الميدانـية خطر حدوثها على الناس لأن

مهمة الطب هي دوما فيما يخدم الإنسان.
وبالمقابل؛ فان مـضاعفات استعمال الكحول، كـمادة ضرورية وأساسية في
تصنيع الدواء مشاهدة في حالات الناس الـذين عندهم حساسية من استعمال
الكحـول ولو بنسـب متناهيـة في الصغر، مـثلهم مثل كل إنسـان عنده حسـاسية

من أي دواء بعينه وهذه حالات نادرة.
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جدول استخدامات الكحول في الصناعة الدوائية)1(
Name        Percentage        Use   

الاستخدام       نسبة الكحول     اسم الدواء
decadrone      benzyl alcohol preservative\co solvent 

(dexamethasone)   (0.1% w\w)           
(anti infammatory)                  

 مذيب/حافظ         1 بالمائة            الكورتيزون
paracetamol elixir      alcohol  co solvent\solubilizing agent
(analgesic actin)    10 % w\w           

مذيب/متجانس         10 بالمائة    البارستامول خافض للحرارة
mucosolvon   benzyl alcohol  preservative\co solvent
(ambroxol)        0.3 % w\w           

(anti tussive)                    
مذيب/حافظ       3 بالمائة     مقشع للبلغم

cetrimde cream   benzyl alcohol       preservative
(anti septic)        0.5 % w\w          

حافظ        5 بالمائة بالمائة       معقم
ceto macrogel      benzyl alcohol      preservative
(emollient)        1.5 % w\w          

(diluents)                     
حافظ        واحد ونصف بالمائة      دهان خارجي

oflacine tab       alcohol  solvent or granulating agents
(of;oxacine)      25 % w\w  (most percentage is evaporated)

مذيب
)الغالب الأعظم منه يتبخر(  25 بالمائة    حبوب مضاد حيوي

Ccmtrex / Cotussis  alcohol (20%)   preservative/taste
طعم / حافظ       20 بالمائة   نوعين لشراب الكحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Pharmaceutical Practice p 119-143.
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الاستعمال الخارجي للكحول:
لا شك أن مـادة الكحـول تعـد مـن أفضل مـواد التعـقيم في الاسـتعمـالات
الطبيـة ومن هذه الفـائدة يسـتعمل بكثرة في الأمـور الطبية قـبل إعطاء الحقن
الطـبيــة وعنـد وجـود الجــروح وقبـل عمل العـمليـات الجــراحيــة، وقبل وبعـد

الفحص الطبي أحيانا.
نظـراً لهـذا الاسـتعمـال الخـارجـي؛ فليـس هنـاك خطـورة تـذكـر من هـذا
الاستعمال كمسكر أو كخمر حتى ولو كان نسبة تركيز الكحول 100 % إذ ليس
هناك فرصة كافيـة لامتصاصه لداخل الجسم وعليه فليس لوجوده أهميه من

الناحية الشرعية.
وقـد دخل الكحـول في صنـاعة مـستحـضرات الـتجميل الـعديـدة للنـساء،
ومنها ماء الكولونيا وغير ذلك من العطور الحديثة، والصابون، وتستخدم هذه
الأشياء للتزيـن والتطيب، وفي اتخاذ الكحـول بهذه الصورة المحبـبة إلى النفس
حض على التـرغيب فيه وملابـسته ولكن دون استعمـاله بما هـو منهي عنه في
الشرع الإسلامي، نظرا لانتفـاء خطره كمسكر، من نـاحية ولعدم وجود الخمر

كمادة أساسية في شكله وعمله ومضمونه.
الكحول طاهرة أم نجسة:

ذهب جمهور الفقهاء؛ إلى أن الخـمر نجسة نجاسة مـغلظة، كالبول والدم
لثبـوت حـرمتهـا وتسـميتهـا رجسـا، كمـا ورد في القـرآن الكـريم:}إنَّمـّا Fًخّمـًرٍ
$ّالميّـًسرٌٍ $ّالأّنصـّابٍ $ّالأّزلًامٍ رجًٌسِ{ ]المائـدة: 90[ والرجـس في اللغة:

الشيء القذر والنتن)1(.
ولقــد أجــاب عــن هــذا التســاؤل ونــاقش الأدلة الشيخ عبد الوهاب عبد

السلام طويلة في كتابه)2( وخلص إلى قولين ورجح أولهما:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الموسوعة الفقهية 5:.27

)2( فقه الأشربة وحدها ص 114-.117
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) أ ( ذهب الجمهور - ومنهم فقهـاء المذاهب الأربعة وابن حـزم وغيرهم - إلى
أن الخمر نجسة نجاسة عينية كالخنزير والبول وسائر النجاسات.

وعليه، فإن الغول الذي يحضر الآن كيميائيا من مواد ومركبات كيميائية
)كغـاز الاتـين( وغيـره نجـس - أيضــا -؛ لأن النجـاسـة منـوطـة بـالغـول

وجودا وعدما.
)ب( وذهب بعـض العلماء، ومنهم ربيعـة وداود وغيرهما: إلـى أنها طاهرة، وإن

كانت محرمة العين كالسم والحشيش والمسكر.
والتـعليق على هـذا القول؛ أنه طـالما الحـديث يتنـاول الخمر لـذات الخمر
المنصـوص عليها في الكتـاب والسنة؛ فـإنني أرى أن مادة الكحـول المستعملة في
المـواد الـصيــدلانيــة أو عنـد اسـتعمـالهـا في مـستـحضـرات الـتجمـيل أو عنـد
الاستعـمال الخـارجي للكحـول في الأمور الـطبيـة فهـي طاهـرة وغيـر نسـجة،

وذلك أنها تختلف شكلا وطعما ورائحا وتركيبا عن الخمر.
أما الخمر بشكلها ومضمونها؛ فهي ولاشك نجسة نجاسة عينيه كنجاسة
الخـنزيـر والبـول وسائـر النجـاسات حـتى ولـو تم استعـمالـها لأغـراض طبـية

بسبب الضرورة الطبية.
وأمـا القول إن الـنجاسـة منـوطة بـالغول وجـودا وعدمـا - ويشمـل الغول
الـذي يحضـر الآن كـيميـائيـا من مـواد ومـركبـات كـيميـائيـة والـذي يـدخل في

الصناعة الدوائية - ففيها نظر.
حكم استعمال الكحول:

واستعمال الكحول في صناعة الدواء؛ فللفقهاء فيها قولان حسب ما ذكره
الدكتور ماجد أبو رخية في كتابه)1(:

القـول الأول: يقضي بحـرمة الـتداوي بـالخمـر وهو قـول جمـهور الفـقهاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الأشربة وأحكامها ص .72
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لقول النبـي - صلى الله عليه وسلـم - لطارق بن سـويد، حـينما قـال: أصنعها
.)1(Zإنها ليست بدواء، ولكنها داءX للدواء

القـول الثـاني: جـواز التـداوي إذا لم يـوجـد مبـاح بـدلا منهـا وأن يـصفه
طبيب حاذق أمين وهذا القول لبعض الحنفية وبعض الشافعية.

وإذا نظرنا إلـى دخول الكحول الـدواء فإننا نجـده على ضربـين كما يقول
الدكتور محمد علي البار في كتابه)2(:

الأول: يدخـل الكحول كمـواد دوائية ضـرورية للتـركيب الدوائـي مثل مواد
قلوية أو دهنيه تتطلب الإذابه أما استعمالها مذيبا؛ فجائز بشروط منها:

1- عدم وجود مـا يقوم مقامه مـن الطاهرات، أي أن لا يكـون هناك دواء آخر
خالٍ من الغول ينفع لتلك الحالة.

2- أن يـخبر بـذلك طبيـب مسلم عـدل، ويجوز أن يعـمل باجـتهاده إن كـانت له
معرفة بالتداوي.

3- أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر.
الـثانـي: يدخل الـكحول كـمادة إضـافيـة وليسـت ضروريـة لتحسـين المذاق

على سبيل المثال.
وهذا النوع لا شك في حرمته، ولا بد للطبيب المسلم، أن يتروى في وصف

الأدوية التي بها شيء من الغول، وليتجنبها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
وإذا نـظرنـا إلى إمـكانـية حـدوث استـحالـة الخمـر كمثل تحـوله للخل أو
تفـرق الكـحول إلـى أجزاء في تـركيب الـدواء؛ فالأمـر لم يعـد في حكم الخـمر
الأصلية، فيقـول الدكتور عبـد الناصر أبـو البصل في بحثه)X :)3إذا تأكـد لدينا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الحديث رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الترمذي )فقه الأشربة وحدها ص 102(.

)2( الخمر بين الطب والفقه ص 23-.25
)3( حكم استعمـال النجاسـات )والمحرمـات( في الصناعـات الغذائيـة والدوائيـة والتجميليـة ومدى انطبـاق أحكام
الاستحالـة عليها، والمقدم إلى مؤتمر المستجدات الفقهية الأول لجامعة الزرقاء الأهلية في الأردن عام 1998م

ص .15
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بأن الخـمر قد اسـتحالت فعلا ولم يعـد لها أثر ولا خـصائص الخمـر الأصلية
علــى وفق الـضـوابـط الـشــرعيــة للاسـتحـالـة، فـيحكـم - حيـنئــذ - بجـواز

.Zاستعمالها
وإذا نـظــرنــا إلــى ضــرورة استـعمــال الأدويــة المــشتـملــة علــى الكحــول
والمخدرات وحكمهـا شرعـا فإن القـاعدة الـطبية تـستند إلـى أمرين؛ أحـدهما
الضرورة وهـذا يعني حيـاة الإنسان متـوقفة علـى استعمال مـثل هذا الدواء أو

تخفيف ألم لا يمكن تحمله والأمر الآخر هو عدم وجود البدائل.
ويقول الـدكتور الـصيدلانـي أحمد أبـو الوفـاء في دراسته)X :)1ليـس هناك
ضـرورة إلـى اسـتعمـال الغـول في المـستـحضـرات الــدوائيـة بـدرجــة الضـرورة
الشـرعية الـتي تبيح شـرب جرعـة من الخمـر لمن غص بلقـمة، وليـس أمامه -
فـرضـا - ســوى الخمــر يبـتلع به الـلقمــة لتجـنب الـهلاك المحقق، أو بـدرجـة
الضـرورة الـشــرعيــة التـي تبـيح أكل المـيتــة، فتعـدد المـواد الـعلاجيــة للغـرض
العلاجي الـواحد، وتـعدد الأشكـال الصـيدلانـية للـدواء والاختلاف في أسـاليب
العلاج وغيـر ذلـك من عنـاصــر الاختيـار في العلاج، لا تجعل اسـتعمـال الغـول
ضروريا في تحضيـر أدوية ضرورية لا غنـى عنها، ولا يوجد غـيرها من الأدوية

.Zالحلال، لتدفع هلاكا غالب الوقوع ومحقق الشفاء بهذا الدواء الحرام
وقـال أيضـا)X :)2إن التــركيبـة الـدوائيــة تتكـون من عـدة مكـونـات: منهـا
العناصر الفعـالة، والعناصـر المساعدة والمـذيبة، ومحسنـات المذاق، أو السواغ،
وكل هـذه المكـونات يـطلق عليهـا الدواء، وبهـذا المسمـى الشمـولي؛ فـان الغول
سواء كـان مذيبـا أو سواغا أو حـافظا، فهـو يدخل ضمن مـدلول كلـمة الدواء،
والاحاديـث التي تنهـى عن استعمـال الدواء الحـرام تشمـل مادة الخمـر، سواء
استعـمل الغول علاجـا أساسيـا أو استعمل حـاملا لدواء آخـر، وليسـت العبرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( دراسة عن الكحول ومكافحة استعماله في الصيدلة وصناعة الدواء ص .7

)2( المرجع السابق، ص.8
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.Zبالغرض من استعمال الغول، ولكن بحقيقته
وقال أيـضا)X:)1العلوم الطبية علوم ظنية، ومصلحة الإنسان في دواء بعينه
أو شكل دوائي بعينه ليست مـصلحة قطعية، ولا يجوز ترتيب ضرورة على أمر
ظني، وبـالتالي لا يجـوز استعمال الغـول في تجهيز دواء ليـس مقطوعـا بتفرده

.Zللشفاء ودفع الهلاك
والتعليق حـول حكم استعمال الكحـول في الأدوية؛ فجائـز حسب الشروط

المذكورة آنفا.
وللـرد على الـدكتور أبـو الوفـاء نقول وبـالله التوفـيق: إن النسب المـوجودة
لمـادة الكحول في الأدويـة الصيـدلانية قلـيلة من نـاحية ومتـبخرة عنـد التصنيع
من نـاحيـة أخـرى علاوة علــى تغييـر خصـائصهـا بـسبب تجـانس المـواد التي
أدخـلت مــادة الكحـول مـن أجلهـا ومــرفق جــدول يبـين ذلك، وأهـميـة وجـود

الكحول بهذه النسب أهمية إلزامية للأمور الصيدلانية الطبية.
ومن نـاحيـة أخرى؛ إن الـضرورة الـطبيـة في استعـمال الأدويـة الطبـية لا
تعني بحـال من الأحوال أن المـريض الذي يتـناول هذا الـدواء سيصيبـه السكر

أو خطر مضاعفات الخمر، كما هو الحال عند تناول الخمر.
وبـالمقـابل هـذا لا يمـنع أن تكـون مـســؤوليـة شـركـات الأدويـة في العــالم
الإسلامي مطـالبـة بتـوفيـر البـدائل التي لا تحـتوي علـى مادة الـكحول كـمادة

أساسية لتصنيع الدواء.
وحـتى يـتحقق البـديل يعـطى الحـق للطبـيب؛ أن يصف مـا يجده مـناسـبا
لمريـضه حتى ولـو كان من بـاب الظن الذي تحـدث عنه الصيـدلاني أبو الـوفاء
وإن كان الـطب في العصر الحاضر يعتمد علـى التشخيص السليم وليس الظن
خصوصا ونحن في عصر التخصصـات الطبية الدقيقة وفي عصر التكنولوجيا
المتطورة والتي وفرت للطبيب فرص أفضل في الوصول إلى التشخيص السليم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( دراسة عن الكحول ومكافحة استعماله في الصيدلة وصناعة الدواء ص .10
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المبني علـى الأدلة العلمـية الطـبية ومـن ثم صرف الأدويـة بيقين والـدليل على
ذلك أن أعـمار الـناس ازدادت في الـقرن الحـالي عنهـا في السـابق، وأن مـعدل
الوفيات للأطفال انخفض بشكل عالٍ في هذا العصر عنه في السابق وكل ذلك

يعود للتشخيص السليم والعلاج الدقيق للأمراض.
تعريف المخدرات:

هي المـواد الـتي تخــدر الإنسـان وتفقـده وعـيه، وتغيـبه عن إدراكـه وهي من
المواد الضارة والتي تسبب الإدمان، كذلك هي مواد قاتلة، تلحق بمتعاطيها كثيرا
من الأمراض الجسميـة والعقلية والنفسية، وتـصده عن ذكر الله - تعالى - وعن

الصلاة.
وبـالمقابـل هناك العـديد من أنـواع هذه المخـدرات تم تصنيعهـا على شكل

أدوية طبية يتم استعمالها وفق ضوابط طبية محددة.
أدوية التخدير:

يمكن تصنيف هذه الأدوية إلى عدة أصناف:
فـمنهـا حـسب المفعــول؛ فهنـاك أدويـة تخـديـر مفعـولهـا سـريع تـسـتعمل
للعملـيات الجـراحيـة، وهنـاك أدوية تخـدير مفعـولها طـويل تسـتعمل كتـسكين

الألم.
ومنهـا حسـب طريقـة الأداء؛ حيث هنـاك أدوية تخـدير مـوضعيـة، وأدوية
تخـدير للـجسم كـافة، وأدويـة تخديـر نصفـية عـن طريق إعـطائـها في العـمود

الفقري.
ومنها حسب التأثير حيث هناك أدوية مهدئة، وأدوية مسكنة، وأدوية منومة.

استخدام الأدوية المخدرة في العلاج
إن قـائمـة استخـدام الأدويـة المخـدرة في العلاج طـويلـة ويمكن اخـتصـارهـا
بذكر الأسباب والدواعي لهذا الاستخـدام مثل عمل العلميات الجراحية وتسهيل
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الولادات الطبيعية وذلك باستخدام التخدير الموضعي أو التخدير العام.
هـذا بالإضـافة لاستـعمال أدويـة التخـدير في حـالات تسكين الألـم الناتج

عن الأمراض أو الإصابات أو العمليات الجراحية.
كــذلك هنـاك اسـتعمـال آخـر لمـادة المـورفـين وهي مـادة مخـدرة في علاج
الحالات الخطيرة كوسيلة مباشرة لإنقاذ الحياة من الموت المحقق؛ مثل حالات
(Pulmonary وحالات نقص التنفس بسبب امتلاء الرئة بالماء (Shock) الصدمة

(Edema وحالات الألم الشديد الناتج من جلطة القلب والذبحة الصدرية.

طهارة المواد المخدرة أو نجاستها:
يقول الشيخ عبد الوهاب عبد السلام طويلة في كتابه)1(:

اتفق العلـماء عـلى طـهارة مـا يغيـب العقل وليـس مسـكرا كـالبنـج، أو كان
يسـكر بعـد استحـالته وتغـيره كجـوزة الطـيب، واختلفـوا في المخدرات المـسكرة

كالحشيشة ونحوها على ثلاثة أقوال:
) أ ( ذهب جمـاعة: ومـنهم ابن تيـمية والـذهبي وابن قـدامة، إلـى أنها نجـسة
العين مطلقا، كجامد الخمر ومائعها لأنها تسكر، وقد ثبت أن كل مسكر

خمر، فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة.
)ب( وقيل يفـرق بين مـائعهـا وجـامـدهـا؛ فمـائعهــا ورطبهـا نجـس كـالخمـر،

وجامدها ليس بنجس.
) ج ( وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكـية والشافعية والحنبلية إلى أن

المخدرات طاهرة مطلقا.
والـتعلـيق علـى هـذا القــول؛ أن جمهـور الـعلمـاء نـص علـى أن المخـدرات
طاهـرة مطلقا وهـذا يلحق كل الأنواع والأشـكال لهذه المخـدرات؛ لأنها تختلف

عن الخمر الذي ذكرنا نجاسته العينية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( فقه الأشربة وحدها ص 429-.430
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حكم العلاج بالمخدرات وحكم التداوي بالمحرمات:
يقول الشيخ عبد الوهاب عبد السلام طويلة في كتابه)1(:

اختـلف العلمـاء بـالتـداوي بـالمحـرمـات الأخـرى غيـر الخمـر كـالمخـدرات
والنجاسات:

) أ ( ذهب جمـاعة من العلماء: مـنهم كثير من الحنبليـة كابن تيميه وابن القيم
- إلـى مـنع التـداوى بـالمحـرمـات مـطلقـا، سـواء أكـانت مـن المطعـوم أم

المشروب، وفي حالة الضرورة وفي غيرها. 
)ب( وذهـب الجمهـور إلـى جـواز التـداوي بهـا إذا تعـينت لــذلك، لأن التـداوي
بـالمخدرات أو النجـاسات حين يـتعين طريقـاً للعلاج يصبح ضـرورة تبيح
المحظور، كما إذا احـتاج إلى استعمـال البنج ونحوه قبـل إجراء العمليات

الجراحية وما أشبه ذلك، ويشترط لذلك ما يلي:
2- أن لا يكون هناك دواء أشبه آخر من الحلال يقوم مقامه.

3- أن يكون ذلـك بإخبار طبيب مسلم عدل، ويجوز أن يعمل باجتهاده، إذا كان
عارفا بالطب.

4- أن لا يتجاوز قدر الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها.
فمن هذا نـستطيع القـول: إن ضرورة التـداوي والعلاج باستعـمال الأدوية
المـشتملـة على المخـدرات أو المحرمـات وحكمهـا شرعـا؛ فان القـاعدة الفـقهية
الطـبية تستند إلى أمرين أحدهما الـضرورة، وهذا يعني حياة الإنسان متوقفة
علـى استعـمال مـثل هذا الـدواء أو تخفيف ألم لا يمـكن تحمله، والأمـر الآخر
هو عدم وجودالـبدائل كذلك يستلـزم توضيح للأطباء بـضرورة تقليل استعمال

مثل هذه المواد خوفا من حدوث الإدمان.
وآخر دعـوانا؛ أن يتقـبل الله منا هـذا الجهد ويبـارك لنا فـيه والحمد لله

رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( فقه الأشربة وحدها ص 111-.112
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الأدويـــــــــــــة المشــــتـــملــــة 
على الRحول والمخدرات 

بقلــــــــــــــــــم 
الدRتور/ عبد الله محمد عبد الله

الRويت
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بسٌـًــمٌ Fلَّهٌ Fرَّحًمـّــنٌ Fرَّحيٌــــمٌ 

حكم الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عـلى خاتم النبيين سيدنا محمد

المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصبحه أجمعين.
وبعد:

تمهيد ومقدمة بين يدي البحث:
فـإن الشريعة الإسلاميـة، إنما هي شفاء وهدى ورحمـة، كما قال سبحانه
وتعالى: }يـّا أّيهٍَّا Fنَّاسٍ قـّدً جاّءّتكًٍم مـَّوًعٌظةِّ مـٌَن رَّبكٌٍَمً $شٌّفاّءِ لٌَمـّا فيٌ Fصدٍَوٍرٌ

$هّدٍْى $ّرّحًمةِّ لٌَلًمؤًٍمٌنٌينّ{ ]يونس: 57[.
ومـن منـاهج الإسلام ومقـاصــده في تشـريع الأحكـام جلـب المنفعـة ودفـع
المـضـــرة، وإن كـل مــا جــاء به الإسلام فـيه مـصلحـة ظـاهـــرة ودفـع مـضــرة

محققة)1( ولا تترك؛ إلا إذا كانت معارضة لمصلحة أكبر.
ومن هنـا كانت الـرخص والعزائم، وذلـك لأن الأحكام الشـرعية التـكليفية

طالبت المكلفين بأفعال وطالبتهم بالكف عن أخرى.
وقد يعـرض للمكلف مـا يجعل الـتكليف شـاقا غـير قـابل للاحتـمال أو لا
يمكـن أداؤه؛ إلا بمشقـة غيـر عاديـة؛ فيـرخص الله تـعالـى للمكلف؛ أن يـترك
الفعل الـذي يطـالب بـه كالمـريض في رمـضان يـرخص له في الإفـطار عـلى أن

يقضيه بعدة من أيام أخر.
ومـن مقاصـد الـشريعـة - أيضــا - التيسيـر وعــدم التعسيـر قــال تعالـى:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر قول الإمام الغزالي في المستـصفى ج 140/1 إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق
في تحـصيل مـقاصـدهم، لكـن نعني بـالمصلـحة المحـافظـة علـى مقصـود الشـرع، ومقصـود الشـرع من الخلق
خمسـة، وهو أن يحفـظ عليهم دينهـم وأنفسهم وعقـلهم ونسلهـم ومالهم فـكل ما يتـضمن حفظ هـذه الأصول

الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعه مصلحة.
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}يرٌٍيدٍ Fلَّهٍ بكٌٍمٍ Fًيسٍـًرّ $لّا يرٌٍيدٍ بكٌٍمٍ Fعًٍسـًرّ{ ]البقرة: 185[ وقال: }$ّماّ
جعّلّّ عّليًّكٍمً فٌي Fدٌَينٌ مٌنً حرّّجُ { ]الحج: 78[.

ومن مظـاهر التـيسيـر وعدم التعـسير؛ أنه - صـلى الله عليـه وسلم - ما
خيُِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما.

جــاء فــي صـحـيــح البـخــارى عـن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي -
صلى الله عليه وسلم - كان يحب أن يخفف عن أمته.

وقد نهج هـذا المنهج صحابته - رضوان الله علـيهم - في فتاويهم، وتبعهم
في ذلك أئمـة المسلـمين وفقهـاؤهم وكـان كثيـر من الأئمـة والعلمـاء لا يلـزمون
النـاس بمـذهب واحـد بل كـانـوا يفتـونهم علـى المـذاهب الأربعـة وغيـرهـا بمـا

يناسب حال المستفتي في سائر أبواب العبادات والمعاملات.
وإن مــن أحكـــام الإســلام المســتقـرة أن التـحلـيـل والتحـريم؛ إنمـا هـو لله
- سبحانه وتعالى - وحده، وأن تصدِّي الناس للتحليل والتحريم تبعا لأهوائهم
وأوهـامهم وإسـناده لله - تعـالى - هـو محض افـتراء علـيه، وقد أشـار القرآن
الكـريم إلـى مـا كــان عليه العـرب في جـاهلـيتهـم من عبـادات في تحـريم بعض
الأطعمـة وتحليلها، فقال:}مـّا جعّلّّ Fلَّهٍ مٌنً بّحيٌرّةُ $لّا سـّائبٌّةُ $لّا $صٌّيلةُّ $ّلا
حـّــامُ $ّلكّـٌنَّ Fذٌَّيـنّ كّفـّـرٍوا يفّـًتـّـرٍونّ عّلـّـى Fلهٌَّ Fًكـّـذبٌّ $أّّّكـًثـّـرهٍـٍمً لا يـّعقًٌلـٍـونّ{

]المائدة: 103[.
ووضع الشـارع الحكيم قـواعد عـامة في معـرفة الحلال والحـرام فبين أن
كل مـا يستطاب فهو حلال، قال تعالـى: }يّسأًّلوٍنّكّ مّاذّا أحٍلٌَّ لهٍّمً قلًٍ أٍحلٌَّ لّكٍمٍ
Fطيَّبٌَـّاتٍ{ ]المائـدة: 4[ وأكد هـذا المعـنى في قـوله تـعالـى:}قلًٍ مـّنً حّرمَّّ
زٌينـّـةّ Fلـَّهٌ Fَّتيٌ أّخـًـرّجّ لـٌعٌبـّـادهٌٌ $ّالـطـَّيبٌَـّــاتٌ مٌنّ Fرٌَزقًٌ{ ]الأعــراف: 32[
وبقوله:}$ّيٍحلٌٍَ لّهٍمٍ Fطيٌََّباّتٌ $ّيٍحرّمٌٍَ عّليًّهٌمٍ Fًخبّّائٌثّ{ ]الأعراف: 157[.
فالـطيبّ في الـلغة هـو المسـتلذ والمـستطـاب، والحلال المأذون فـيه يسـمى
طيبا، وضده هو الخبيث الذى تأباه الطباع السليمة ولا يقبل عليه أهل المروءة
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والأخلاق الجميلة.

المبحث الأول
في

استعمال المواد المحرمة والنجسة
معنى المحرم والنجس:

أولا: المحـرم هـو المـمنــوع منه، والمـنع عن الـشـيء، كمـا يقـول الـراغب في
مفـرداته: إمـا أن يكـون بتـسخيـر إلهي، وإمـا بمنع قـهرى، وإمـا بمنع من جـهة

العقل، أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره)1(.
فـمن النـوع الأول قـوله تعـالـى:}$ّحـّرمًَّنـّا عّليّهًٌ Fًمـّرّاضٌعّ{ ]القـصص:
12[ فهذا تحـريم بتسخيـر، ومن النوع الثـاني قولـه تعالى:}إنـَّهٍ منّ يٍشرًٌكً
باٌللهٌَّ فقّدًّ حّّرمَّّ Fلَّهٍ عّلّيهًٌ Fًجّنَّةّ{ ]المائدة: 72[ فهذا المنع من جهة القهر.

وأما المحرم من جهة الشرع؛ فهي الأحكام التكليفية مثل قوله تعالى:}قلٍ
لاَّ أجّدٌٍ فٌي ماّ أوٍحٌيّ إلّيَّ مٍحرّمَّْا عّلىّ" طّاعٌمُ يّطعًّمهٍٍ{ ]الأنعام: 145[.

وأما المحرم من جهة من يرتسم أمره مثل منع الدولة من الصيد في بعض
الأمكنة أو بعض الأزمنة)2(.

معنى الحرام عند أهل اللغة وعلماء الأصول والفقه:
الحـرام في اللغـة المنع، قـال تعـالـى:}$حّـّرمًَّنـّـا عّلّيهًٌ Fًمـّرّاضٌعّ مـٌن قبّلًٍ{

]القصص: 12[.
أي: منعناه منهن، إذ لم يكن - حينئذ - مكلفا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المفردات للراغب الأصفهاني مادة حرم.

)2( تفسير المراغي ج 51/8 .
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وقوله تعالى:}إنَّ Fلهَّّ حرّمَّّهٍماّ عّلّى Fكًّافرٌٌينّ{ ]الأعراف: 50[.
ويـطلق بمعنـى الـوجـوب وعلـيه جنح قـوله تعـالـى:}$حّـّرّامِ عّلـّى" قـّرًيـّةُ{
]الأنبياء: 95[ أي: وواجب على قرية أردنا إهلاكها؛ أنهم لا يرجعون عن

الكفر إلى الإيمان - وحكى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه)1(.
أما في الاصطلاح؛ فهو ما يذم فاعله شرعا.

ومن أسمائه: القبيح، والمنهي عنه، والمحظور.
ومما ينبغي أن يتفطن له؛ أن الحـرمة ليست ملازمة للذم والإثم لاطردا ولا
عكسـا، فقد يأثـم الإنسان علـى ما ليـس بحرام، كمـا إذا أقدم على زوجـة يظنها

أجنبية، وقد يحرم ما ليس فيه إثم كما إذا أقدم على أجنبية يظنها زوجته.
وتحقـيق ذلك؛ أن الحل والحرمة تابعـان لمقاصد الشـريعة والله - تعالى  -
أحل الأبضـاع والأموال في أحوال بشروط، وحرمها بدون ذلك، غير أنه لا يكلف
نفسا إلا وسعها جعل الإثم يتـوقف على العلم. فإذا أقدم العبد على فعل يعتقده
حلالا وهـو حـرام لا إثـم عليه تـخفيفـاً علــى العبـد وإذا أقـدم علـى فعل يـظنه

حراما وهو حلال عاقبه على الجرأة.
والحلال والحرام يـطلقان تـارة على مـا فيه إثـم وما لـيس فيه وهـو مراد

الأصوليين بقولهم: الحرام ما يذم عليه.
وتارة على مـا للشارع فيه تـشوف إلى تـركه ومنه قول أكـثر الفقهاء. وطء

الشبهة أي شبهة المحل حرام مع القطع بأنه لا إثم فيه)2(.
ويقسم الأصوليون الحرام إلـى حرام لذاته وهو ما حكـم الشارع بكونه محرما

ابتداء كشرب الخمر وغير ذلك مما حرمه الشرع لما اشتمل عليه من مفاسد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( البحر المحيط في أصول الفقه ج 255/1 .

)2( البحر المحيط ج 256/1 .
)3( تيسير التحرير ج 376/1 وما بعدها.
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وحـرام لغيره وهو ما كان في أصله مشـروعا لكن عرض التحريم لأمر من
الأمور العـارضة كـالصلاة في ثـوب مغصـوب أو البيـع وقت الأذان يوم الجـمعة

.)3(

والتـحليل والتحـريم من خصـائص الألـوهيـة وأن التـصرف في المخلـوقات
بالتحليل والتحـريم، ليس مما فـوض أمره إلى البـشر ولكن هنـاك من الشؤون
والأعمال ما يـبيحه الله - تعالى - بـاعتبار ذاته وبقـطع النظر عمـا قد يترتب
عليه من أضـرار ومنافع ومثل هـذا أعطي للإنسـان الحق في تحريمه؛ إذا كان
حلالا متى تيقن أو غلب على ظنه؛ أنه سـبيل لضرر أو إيذاء كما أعطي الحق
في إيجــابه متــى تيـقن أنه سـبيل لـدفع ضــرر محقق أو جلـب خيـر لابــد منه

لصالح الفرد أو الجماعة.
وهذا أصل عظيم في التشـريع الإسلامي يجب التنبه له والانتفاع به فيما

تتوارد عليه المنفعة والمضرة بحسب الظروف والأحوال)1(.
ثانيا: النجس:

النجس في اللغة القذر، والنجاسة القذارة)2(.
والنجـس الدنس، وداء نجس ونـاجس ونجيس لايبـرأ منه، وقد يوصف به

صاحب الداء)3(.
أما النجس في الاصطلاح الشرعي:

فـإن النجس يـطلق على الأعـيان النجـسة وبهـذا الاعتبار عـرفوه؛ بـأنه ما
حـرم تنـاوله مـطلقـا في حـال الاخـتيـار مع سهـولـة تمـييـزه وإمكـان تنـاوله لا

لحرمته أو استقذاره أو إضراره بعقل أو بدن)4(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسير القرآن الكريم ص 286،285 .

)2( اللسان مادة نجس.
)3( المصدر السابق.

)4( حاشية الشـربيني على الغرر البهيـة شرح البهجة الوردية ج 38/1، وحـاشية الجمل على النهج لشيخ الإسلام
زكريا الأنصارى ج 169/1 .
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شرح التعريف:
خـرج بقوله )مـطلقا( مـا يبـاح قليله كـبعض النـباتـات السمـية، وبـ )حـالة

الاختيار(: حالة الضرورة؛ فيباح فيها تناول الميتة.
وبقـوله: )سهولـة التمييـز( نحو دود الفـاكهة، فـيباح تنـاوله معها وإن سهل

تميزه.
وبقـوله: )لالحرمـته( خرج به لحم الآدمـي، فإنه ليـس بنجس ولـكنه يحرم
تنـاوله معهـا؛ لأنه محـترم طـاهر مـسلمـا كان أو كـافرا، فـإن الآدمي ثـبتت له
الحـرمة مـن حيث ذاته، فـاحتـرامه مـن هذه الحـيثيـة تقتـضي الطـهارة، لأنـها
وصف ذاتـي لا تختلف بـاختـلاف الأفراد، فـالآدمي ولـو حربـيا طـاهر حـيا أو

ميتا(.
وبقـوله: )أو استقـذاره( ما حـرم تنـاوله لاستقـذاره كمـخاط وغـيرهـا من

المستقذرات بناء على حرمة أكلها.
وبقــوله: )أو أضــراره( خــرج به مــا يـضــر الـبــدن أو الـعقل كــالأفـيــون

والسميات التي تضر بالبدن)1(.
وذهب بعضهم إلى تعـريف النجاسة بعدّ الأشياء الـنجسة كالخمر والكلب

والخنزير والميتة ونحوها.
العلاقة بين الحرام والنجس:

قد يجتمع الحرام والنـجس في شيء واحد كالخمر؛ فإنها محرمة ونجسة
عند جمهور الفقهاء.

وقد يكـون الشيء محـرما ولـيس بنجـس كالحـشيش المـسكر؛ فـإنه حرام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( حاشية الجمل على المنهج ج 169/1 .
)2( منهاج الطالبين ج 69/1 .

)3( المصدر السابق.
)4( أحكام القرآن لابن العربي ج 651/2 .
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وليس بنجس)2(.
وكذلك كل مـا فيه تخـدير وتغـطية للـعقل فهو طـاهر وإن حـرم تناوله)3(،

وكالحرير؛ فإنه محرم مع أنه طاهر)4(. 

المبحث الثاني 
في

استعمال المواد المحرمة والنجسة 
في حالتي الاختيار والاضطرار في بدن الإنسان

أباح الله - سبحانه وتعالى - الطيبـات من المطاعم والمشارب وأحل كل ما
تسـتطـيبه الأذواق مـن الأطعمـة وفيه فـائـدة في التغـذيـة، وحـرم مـا تـستقـذره
النفوس وتأباه الطباع إلا أن تدفع الضرورة إلى تناول ما تعافه النفس في حالة
الاختـيار، ولهـذا قال سـبحانه: }فّـمّنٌ \ضًطٍـرَّ فٌي مّخًمّـصةُّ غّـيرًّ مٍـتّجاّنٌفُ
لإثمًُ{ ]المائدة: 3[. فالاضرار؛ هو دفع الإنسان إلى ما يضره، فهو صيغة
افتعـال مـن الضــرر وأصل معنـاه الـضيق، وهـذه الـصيغـة تـدل علـى الـتكلف،
فالاضطرار تكلف ما يضر بملجيء يلجئ إليه، والملجىء إلى ذلك؛ إما أن يكون
من نفس الإنسـان أو من غيره، وهو الإكراه، فإن كان من نفس الإنسان؛ فلا بد
أن يكون ضـررا حاصــلا أو مـتـوقـعــا يلـجـأ إلـى التـخـلص منه، بمــا هـو أخـف
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مـنه عـمـلا بقاعـدة ارتكاب أخف الـضررين الـثابتـة عقلا وطبعـا وشرعـا، وهو
المـراد هـنـا، لأن المخمـصـــة هــي المجـاعــة، ومـأخــوذة مـــن خمــص الـبطــن أى
ضمــوره لفقـد الـطعام، فـالجوع ضـرر يدفع الإنـسان إلـى تكلف أكل المـيتة وإن
كان يعافهـا طبعـا ويتضـرر بهـا لو تكلـف أكلهـا فـي حالـة الاختيار سواء أكان به

علة أم لا.
وقـد وافق الـشـرع الـفطـرة، فـأبــاح للمـضطـر أكل المـيتــة وغيـرهــا من

المحرمات لهذه الضرورة.
فالضرورة على ما نص الفقهاء ترفع التحريم)1(.

يقول ابن العربي: إنه - سبحانه - حرم الميتة والدم ولحم الخنزير أعيانا
مخصوصـة في أوقات مطـلقة ثم دخل الـتخصيص بـالدليل في بعـض الأعيان،
وتـطرق التـخصيص بـالنص إلـى بعض الأوقـات والأحوال فقـال تعالـى: }فّمنٌّ

\ضًطرٍَّ غيّرًّ بّاغُ $لّا عّادُ{  فرفعت الضرورة التحريم)2(.
وقد بـين الإمام الشـافعي معنـى المضطـر بقوله: Xوالمـضطر: الـرجل يكون
بالمـوضع لاطعـام فيـه ولا شيء يسـد قورت جـوعه من لـبن وما أشـبهه، ويبلغه
الجوع ما يخـاف منه الموت أو المـرض، وإن لم يخف الموت أو يـضعفه أو يضره
أو يعتل أو يكـون ماشيـا فيضعف عـن بلوغ حـيث يريـد، أو راكبا فـيضعف عن

.)3(Zركوب دابته أو ما في هذا المعنى من الضرر البين
ويـعتبـر المـرض مـن الضـرورة يقـول الإمــام الشـافعي: )وقـد قـيل: إن من
الضرورة وجها ثـانيا: أن يمرض الرجل المـرض يقول له أهل العلم به، أو يكون
هو من أهل العلم به، قلما يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو يشربه،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسير القرطبي ج227/2 .

)2( أحكام القرآن ج56/1 .
)3( أحكام القرآن للبيهقي النيسابورى ج91/2، الأم للشافعي ج252/1، تفسير المنار ج6/.168

)4( الأم ج252/2، .253
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أو يقــال له إن أعجل مــا يبــريك أكل كـذا، أو شـرب كــذا فيكــون له أكل ذلك
وشربه(.

واستدل على ذلك بحديث العرنيين في بول الإبل وألبانها.
وأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شربها لصلاحه لأبدانهم)4(.

وقد اختلف العلمـاء في المضطر إلـى الشرب؛ إذا وجـد خمرا أو من غص
بلقـمة فلم يجـد ما يسـيغه ووجد الخمـر فمنهـم من أباحه بـالقياس علـى هذه
الصـورة، فـإن الله - تعـالـى - إنمـا أبـاح هـذه المحـرمـات إبقـاء للنـفس ودفعـا

للهلاك عنها، فكذلك في هذه الحالة، وهو قول سعيد بن جبير وأبي حنيفة.
وقال الشافعي: لايشرب؛ لأنه يزيده عطشا وجوعا ويذهب عقله)1(.

وكــذلك اختلفـوا في التـداوي بـالخمـر، فـذهب مـالك وهـو ظـاهـر مـذهب
الشافعي وهو اختيار لابن أبي هريرة من أصحابه إلى عدم جواز التداوي بها.
وقال أبو حنـيفة: يجوز شربهـا للتداوي دون العطش وهـو اختيار القاضي

من أصحاب الشافعي وهو قول الثوري.
وقال بعض الـبغدايين من الـشافعيـة: يجوز شـربها للعطـش دون التداوى،
لأن ضرر العـطش عاجل بخلاف التداوي، وقيل: يجوز شـربها للأمرين جميعا

.)2(

قـال ابن العربي: من اضـطر إلى خمـر؛ فإن كان بـإكراه شرب خلاف وإن
كان لجوع أو عطش فلا يشرب، وبه قال مالك في العتبية.

ونقل عن أبي بكر الأبهـري: إن ردت الخمر عنه جـوعا أو عطشـا شربها،
وقــد قــال الله تعالى في الخنزير: Xإنه رجسZ ثم أباحه للضرورة، وقال الله -
تـعالى - في الخمـر: Xإنها رجسZ؛ فتـدخل في إباحة ضـرورة الخنزير، فـالمعنى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مفاتح الغيب ج28/3، أحكام القرآن للبيهقي ج2/.91

)2( تفسير القرطبي ج2/.231
)3( أحكام القرآن لابن العربي ج58،56/1 .
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الجلي الذي هـو أقوى من القيـاس، ولابد أن تروي ولـو ساعة وتـرد الجوع ولو
مدة )3(.

وذكر الباجي: أنه لا بأس أن تغسل القرحة بالبول والخمر؛ إذا غسل بعد
ذلك بالمـاء، وفي رواية ابـن القاسم؛ أنـه كره المتعـالج بالخمـر وإن غسله بـالماء،
وقال: إن البول أخف، واختـلاف العلماء في حكم التداوي بـالخمر خارج البدن

أساسه هل هي طاهرة أم نجسة? وسيأتي الكلام عليه.
أما الاستفادة من أجزاء الخنزير كالانتفاع بجلده أو شعره للخرز به:

فقد ذكـر ابن حجـر؛ أنه لا خلاف أن جـملة الخـنزيـر محرمـة؛ إلا شعره
فيجوز الخـرز به وقال: مذهـبنا جواز الخـرز فيه خلافا لمن نقل عـن الشافعي

تحريمه)1(.
وقـال الفخـر الـرازي: أمـا شعـر الخنـزيــر؛ فغيــر داخل في الظـاهـر وإن

أجمعوا على تحريمه وتنجيسه واختلفوا في أنه هل يجوز الانتفاع به للخرز?
فقـال أبـوز حـنيفــة ومحمـد: إنـا نـرى المـسلـمين يقـرون الأسـاكفـة علـى

استعماله من غير نكير منهم، ولأن الحاجة ماسة إليه)2(.
أمـا الانتفـاع بجـلده؛ فـمبنـى علـى اختلافهم في جـلد الخـنزيـر هل يطـهر

بالدبغ أم لا?
فعنـد أبي يـوسف وهـو روايـة عن مـالـك؛ أنه يطهـر بـالـدبغ وهـو قـول من قـال
Zإذا دبغ الإهاب؛ فـقد طهرX بطهـارة الحيوانـات كلها)3( و سـندهم حـديث؛

متفق عليه.
حكـم الانتفــاع بجلـود المـيتـة وأصـوافهــا وعظـامهـا وشعـورهـا

وعصبها:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الزواجر ج1/.217

)2( مفاتح الغيب ج2/.90
)3( المغني ج1/.77
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وذكر النووي سبعة مذاهب في طهارة جلود الميتة بالدباغ وخلاصتها:
الأول  - لايطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة.

الـثاني - يطهر الدبـاغ جلد مأكول اللحـم دون غيره وهو مذهب الأوزاعي
وأبي داود وإسحاق بن راهويه.

الثــالــث - يـطهــر به كل جلـود المـيتــة إلا الكلـب والخنـزيــر والمتـولــد من
أحـدهما - وهو مذهبنا - وحكوه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود - رضي

الله عنهما.
الرابـــــــع - يطهر به الجميع؛ إلا جلد الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة.

الخامس - يطهر الجميع والكلب والخنزير؛ إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه،
فيستعمل في اليابس دون الرطب ويصلى عليه لا فيه، وهو مذهب مالك.

السـادس - يطـهر بـالدبـاغ جميع جلـود الميـتة والـكلب والخنـزير ظـاهرا
وباطنا، قاله داود وأهل الظاهر، وحكاه الماوردى عن أبي يوسف.

السـابــــع - ينـتفع بجلــود الميتـة، بلا دبـاغ ويجـوز اسـتعمـالهـا في الـرطب
واليابس - حكوه عن الزهري)1(.

وأمـا عظـام الميتـة و أصوافهـا وشعورهـا وعصبهـا: فقد نقل الـبخاري في
جــامعه الـصـحيـح عن الــزهــري أنه قـــال: أدركت نــاســا مـن سلف العـلمــاء

يتمشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا)2(.
وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج.

قـال ابن حجـر: وهـذا يـدل علـى أنه كـان يـراه طـاهـرا، لأنه لا يجيـز بيع
النجس ولا المتجنس الذى لا يمكن تطهيره.

وبين سبب اخـتلاف العلماء في عظم الفيل بقـوله: اختلفوا في عظم الفيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( المجموع ج217/1، مفاتح الغيب ج3/.28
)2( فتح البارى ج1/.351

)3( فتح البارى 356/1- المجموع 236/1- عمدة القاري 27/3- المغني 82، .83
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بناء على أن العظم هل تحله الحياة أم لا?
فذهب إلـى الأول الشـافعي واستـدل بقوله تعـالى: }قـّالّ مّن يٍحيًـٌي Fًعٌظاّمّ
$ّهيٌّ رمٌّيمِ <>V78V< قٍلً يٍحيًٌيهاّ Fَّذيٌ أّنشأّّهاّ أوَّّلّ مرَّّةُ{ ]يس: 78، 79[.
فهـذا ظـاهــر في أن العظـم تحله الحيـاة، وذهب إلـى الثـاني أبـو حـنيفـة وقـال

بطهارة العظام مطلقا.
وقـال مـالك: هـو طـاهـر إن ذكـر بنـاء علـى قـوله: إن غيـر مـأكـول يطهـر

بالتذكية، وهو قول أبي حنيفة)3(.
قـال النـووي وذهب عمـر بن عبـد العـزيز والحـسن البـصري ومـالك وأحـمد
وإسـحاق والمـزني وابن المـنذر إلـى أن الشـعور والـصوف، والـوبر والـريش طـاهرة

والعظم والقرن والظلف والظفر نجسة، كذا حكى مذهبهم القاضي أبو الطيب.
وحكى العبـدري عن الحسن وعطـاء والأوزاعي والليث ابـن سعد: أن هذه

الأشياء تنجس بالموت، لكن تطهر بالغسل.
وعن مالك وأبي حنيفة وأحمد: أنه لا ينجس الشعر والصوف والوبر والريش.

وقال أبو حنيفة وداود: وكذا لا ينجس العظام والقرون وباقيها.
وقــال أبــو حنـيفــة: إلا شعــر الخنــزيــر وعـظـمه، ورخـص للخــرازين في

استعمال شعر الخنزير لحاجتهم إليه، وعنه في العصب روايتان)1(.
وجــاء في عمــدة القــاري عن الـليـث وابن وهـب: أن غلـي العـظم في مــاء
سـاخن وطبـخ جاز الادهـان منه والامـتشـاط)2(. وبسـط الرازي أدلـة القـائلين
بجـواز الانتفـاع بهـذه الأمـور، وقــال: والصـوف لا حيـاة فـيه لأن حكـم الحيـاة

الإدراك والشعور وذلك مفقود في الشعر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المجموع ج1/.236

)2( عمدة القاري ج3/.40
)3( مفاتح الغيب ج2/.78

)4( مفاتح الغيب 87/2- المجموع 236/1- المغني 88/1، .89
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قال: ولأجل هذا ذهب مالك إلى تنجيس العظام دون الشعور)3(.
واحتج أبـو حنيفة بـالقرآن والخبـر والإجماع والقـياس. أما القـرآن فقوله
تعـالـى: }$مٌّنً أّصـًوّافٌهـّا $أّّوًبـّارهٌـّا $أّشًّعـّارٌهـّا أّثـّاثـْا $مّّتـّاعـْا إلـّى" حٌينُ{

]النحل: 80[.
قال: ذكرها في معرض المنة، والامتان لايقع بالجنس الذى لا يحل الانتفاع به.

وأمـا الخبـر لقـولـه - عليه الـسلام - في شـاة مـيمـونـة: Xإنمـا حـرم مـن الميتـة
.Zأكلها

وأما الإجماع؛ فهو أنهم كانوا يلبسون جلود الثعالب ويجعلون منها القلانس.
وعن النخعي: كانوا لايرون بجلود السباع وجلود الميتة؛ إذا دبغت بأسا.

وأمـا القياس: فلأن هذه الشعور والعظام أجـسام منتفع بها غير متعرضة
للتعفن والفساد، فوجب أن يقضى بطهارتها كالجلود المدبوغة.

وأما النفع بشعر الخنزير فمن الفقهاء من منع نجاسته وهو الأسلم)4(.

اشتمال الأدوية والأطعمة على بعض المواد النجسة
إذا احتـاج تنـاول الميتـة للمـعالجـة إما بـانفـرادها أو بـوقوعـها في تـركيب

بعض الأدوية اختلف فيه:
قـال الفخـر الـرازي: ذهب بعـضهم إلـى إبـاحــة ذلك للنـص والمعنـى، أمـا
الـنص فهـو أنه - صلـى الله علـيه وسلم - أبـاح للعـرنيين شـرب أبـوال الإبل و

ألبانها للتداوي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مفاتح الغيب 3/.28

)2( المرتك كمقعد ضرب من الأدوية.
)3( تفسير القرطبي ج231/2، وأحكام القرآن لابن العربي 1/.58
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صفحة أبيض
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وأما المعنـى؛ فلأنه بعض عن بعض النجـاسات للحاجـة، ولأنه - تعالى -؛
إنما أباح الميتة لمصلحة حفظ النفس، فكذلك هنا)1(.

وقـال القرطبي: وأما التـداوي بها فلا يخلو أن يحتـاج إلى استعمالهـا قائمة العين
أو محرقة فإن تغيرت بالإحراق فقال ابن حبيب: يجوز التداوي بها والصلاة.
وخففه ابن الماحشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات.

وفي العـتبيـة من روايـة مـالك في XالمـرتكZ)2( يـصنع مـن عظـام الميتـة، إذا
المرتك وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله.

وإن كــانت قــائمـة بعـينهـا، فقـد قــال سحنــون: لايتـداوى بهـا بحـال ولا
بالخنزير، لأن منها عوضا حلالا بخلاف المجاعة)3(.

المبحث الثالث
في

الكلام على الخمر والكحول والمخدرات تفصيلا

أولا: الخـمر وبيـان ما يتـناوله اسم الخـمر من الأشـربة، وهل هـي نجسة
أم طاهرة? وهل يجوز تحليلها أم لا ? وبيان حكم الاستعمال الخارجي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أحكام القرآن للجصاص ص ح/2ص 3-.5

)2( أحكام القرآن لابن العربي ج1/.149
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تعريف الخمر:
اختلف العلماء فيما يتناوله اسم الخمر من الأشربة.

يقول الجـصاص: قـال الجمهـور الأعظـم من الفقهــاء اسم: الخمـر في
الحقيقـة يتـناول المـشتـد من مـاء العـنب، وزعم فـريق من أهـل المديـنة ومـالك

والشافعي أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة؛ فهو خمر)1(.
ويقول ابن العربي: اختلف العلماء في ذلك على قولين:

أحـدهما: أن الخمـر شراب يعتـصر من العـنب خاصـة، وما اعتـصر من
غيـر العنـب كالـزبيب والتـمر وغـيرهـما، يقـال له نبيـذ، قاله أبـو حنـيفة وأهل

الكوفة.
والثانى: أن الخمر كل شراب ملذ مطرب، قاله أهل المدينة وأهل مكة)2(.

وبعد هـذا الخلاف في التعريف اختلفـوا أيضا في اشتقـاق الخمر، فذهب
فـريق مـن أهل اللغـة؛ إلـى أنهـا سـميـت خمـرا لأنهــا تخمــر العقل أي تغـطيه

وتستره، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها.
وقال فـريق آخر إنهـا مشـتقة من المخـامرة وهـي المخالطـة؛ لأنها تـخالط

العقل.
وذهب فـريق ثـالث: أنـها سـميت خـمرا؛ لأنـها تـركت حتـى أدركت، يـقال:
خمـر العـجين أي بلغ إدراكه، وقـيل سمـيت خمـرا لـتغطـيتهـا الـدمـاغ)1( وهـذه

التعريفات قريبة من بعضها.
وقد استدل كل فريق للتعريف الذي ذهب إليه:

اسـتدل الأحنـاف الذين قـالوا: إن الخمـر هو الـشراب المـتخذ من عـصير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( عمدة القاري ج263/17- كتاب الأشربة.

)2( فتح الباري ج12/.146
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العنب خـاصة بـأحاديث مـن السنـة، ومن استعمـال أهل اللغـة على تخـصيص
الخمر بالعنب ولأنه مشتق من التخمر لا من مخامرة العقل)2(.

الدليل الأول:
حـديث أبي سـعيد الخـدري - رضي الله عنه -  قـال: أتي النبـي - صلى
الله عليه وسلم -  بـنشوان، فقـال له: أشربـت خمرا? فقال: مـا شربتهـا منذ
حـرمها اللــه ورســولـه، قـال: فمــاذا شــربت? قـــال: الخليطين. قـال: فحرم

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخليطين.
ووجه الاستدلال من الحديث:

أن الشـارب نفـى اسم الخمـر عن الخلـيطين بحـضرة الـنبي - صـلى الله
علـيه وسلم - فـلم ينكـره عليـه، ولو كـان ذلك يـسمـى خمـرا من جهـة اللـغة أو

الشرع لما أقره عليه، إذ كان في نفي التسمية التي علق بها حكم نفي الحكم.
ومعـلوم أن النبي - صلـى الله عليه وسلم - لا يقر أحـداً على حظـر مباح
ولا علــى استبـاحــة محظـور، وفي ذلـك؛ دليل علــى أن اسم الخمـر منـتفٍ عن
سائـر الأشربـة إلا من النيء المـشتد مـن ماء العنـب، لأنه إذا كان الخلـيطان لا
يـسميان خمرا مع وجـود قوة الإسكار منهـما، علمنا أن الاسم مقـصود على ما

وصفناه.
الدليل الثاني:

عن أنس بن مـالك يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:
Xالخمر بعينها حرام، والسكر من كل شرابZ وعن ابن عباس نحوه.

ووجه الاستدلال من هذا الأخبار:
أن اسـم الخمر مخـصوص بشـراب بعينه دون غيـره وهو الـذي لم يختلف
في تسميته بها دون غيـرها من ماء العنب وأن غيرها مـن الأشربة غير مسمى
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.Zوالسكر من كل شرابX :بهذا الاسم لقوله
وقد دل - أيضا - على أن المحرم من سـائل الأشربة؛ هو ما يحدث عنده
الـسكر، لولا ذلك لمـا اقتصر منهـا على السكـر دون غيره ولما فـصل بينها وبين

الخمر من جهة التحريم.
ودل - أيضا - على أن تحـريم الخمر حكم مقـصور عليها غيـر متعدٍ إلى
غـيرهـا لا قيـاسا ولا اسـتدلالا، إذ عـلق حكم التحـريم بعين الخـمر دون معـنى
فيهـا سواها، وذلـك ينفي جواز القيـاس لأن كل أصل ساغ القيـاس عليه فليس
الحكم المـنصـوص عليـه مقصـورا عليـه ولا متعلقــا به بعيـنه، بل يكـون الحكم
مـنصوبـا على بعـض أوصافه، ممـا هو مـوجود في فـروعه فيكـون الحكم تـابعا

للوصف جاريا معه في معلولاته.
الدليل الثالث:

.Zالخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبةX :حديث أبي هريرة
فقوله: الخمـرة اسم جنس لدخول الألف والـلام عليه فاستوعب به جميع
ما يسـمى بهذا الاسم، فلم يبق شـيء من الأشربة يسمـى به؛ إلا وقد استغرقه
ذلك، فـانتفى بذلك أن يكون ما يخرج من غيـر هاتين الشجرتين يسمى خمرا،
ثم إنه ليس كل ما يخرج من هـاتين الشجرتين يسمى خمـرا كالعصير والدبس
والخل ونـحوه؛ فعلم أن المراد بعض الخارج من هـاتين الشجرتين وهذا البعض
غـير مـذكور في الخـبر ويـحتمل أن يكـون المراد؛ أن الخـمر أحـدهمـا وهو أول

خارج منهما من الأشربة)1(.
كـذلك استـدلوا بـحديـث ابن عمـر - رضي الله عنـه - قال: لـقد حـرمت
الخمر يـوم حرمت ومـا بالمـدينة يـومئذ مـنها شيء، قـالوا: وابن عـمر رجل من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أحكام القرآن للجصاص 5/2-7 بتلخيص وتصرف.

)2( المصدر السابق.
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أهـل اللغة ومعلوم أنه كان بالمـدينة لاسكر وسائر الأنـبذة المتخذة من التمر لأن
تلك كـانت أشـربتهـم، ولذلك قـال جابـر بن عبـد الله: نزل تحـريم الخمـر وما

يشرب الناس - يومئذ - إلا البسر والتمر.
وقـال أنس بـن مالك: كـنت أسقي عمـومتي من الأنـصار حين نـزل تحريم

الخمر؛ فكان شرابهم يومئذ الفضيخ، فلما سمعوا أراقوها.
وقالوا في معـرض الاستدلال: إن ابن عـمر لما نفـى اسم الخمر عـن سائر
الأشربة التي كانت بالمدينة؛ دل ذلك على أن الخمر عنده شراب العنب المشتد

وأن سواها غير مسمى بهذا الاسم)2(.
أدلـة الفريق الثـاني: استدل هـذا الفريق الـقائل: إن الخمـر كل شراب
ملذ مطرب، من الكتاب والسنة، أمـا دليلهم من الكتاب؛ فهو أن الله تعالى نبّه
إلـى علـة تحـريم الخمـر كـونهـا تصـد عن ذكـر الله وعـن الصلاة، وهـذه العلـة

موجودة في جميع المسكرات، فوجب طرد الحكم في الجميع.
وقال المارزي: وللتعليل مأخذان وهو أن نقول: إذا شـربت ســلافــة العــنب
عنــد اعتصـــارها ولـــم تشــتـد وهي حلـوة؛ فهي حلال إجـماعـا، فإن اشـتدت
وغلت وأسكرت حرمت إجماعـا، فإن تخللت من قبل الله - سبحانه - حلت -
أيضا -، فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكـام وتجددها عند تجدد صفات وتبدلها،
فأشعـر ذلك بارتبـاط الأحكام بهـذه الصفـات، وقام هـذا مقام النـطق، بذلك،
فـوجـب جعل ذلك علــة وحكم بكـون الشـدة والإسكـار علـة التحـريم، لمـا رأينـا

التحريم يوجد بوجودها، ويفقد بفقدها، وإذا وضح ذلك ثبت ما قلناه)1(.
وأما من السنة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( شرح النووي ج148/13، المعلم بفوائد مسلم للمازري ج3/.62

)2(شرح الـنووي على مـسلم ج148/13 باب تحـريم الخمر وبيـان أنها تكـون من عصيـر العنب ومن التمـر والبسر
والزبيب وغيرها، مما يسكر.

)3( المصدر السابق.
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فبحـديث أنـس - رضي الله عنه -، قـال: كنت سـاقي القـوم يوم حـرمت
الخـمر في بـيت أبي طلحـة وما شـرابهم؛ إلا الـبسـر والتمـر، فإذا مـناد يـنادى
فقال: اخرج فانظر، فخرجت فـإذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد حرمت، قال:

فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها فهرقتها)2(.
وحديث أنس عن طريق عبد العزيز بن صهيب قال: سألوا أنس بن مالك
عن الفـضيخ، فقـال: مـا كـانت لنـا خمـر غيـر فضـيخكم هـذا الـذى تـسمـونه
الفـضيخ، إني لقـائم أسقـيها أبـا طلحة وأبـا أيوب ورجـالا من أصحـاب رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتنا؛ إذا جاء رجل، فقال: هل بلغكم الخبر?
قلنـا: لا، قال: فـإن الخمـر قد حـرمت، فقـال: يا أنـس أرق هذه الـقلال، قال:

فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل.
وعن أنـس - أيضـا - عن طـريق قتـادة قـال: كـنت أسقي أبـا طلحـة وأبـا
دجانـة ومعاذ بن جـبل في رهط من الأنصـار، فدخل علـينا داخل فقـال: حدث

خبر، نزل تحريم الخمر فأكفأتها -  يومئذ - وإنها لخلط البسر والتمر.
قال قتادة: وقال أنس بن مـالك لقد حرمت الخمر، وكانت عامة خمورهم

- يومئذ - خليط البسر والتمر)3(.
الفـضيح: هــو أن يفضخ الـبسـر عليه المـاء ويتـركه حتـى يغلي، وقـال أبـو
عبيـد هو مـا فضخ مـن البسـر من غـير أن تمـسه نار، فـان كان معه تمـر فهو

خليط)1(.
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

أنه صرح فـيها بتحـريم الأنبذة المـسكرة، وأنهـا كلها تـسمى خمـرا، وسواء
في ذلك الفـضيخ ونـبيـذ الـتمـر والـرطـب والبـسـر والـزبـيب والـشعيـر والـذرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( شرح النووي على مسلم ج143/13-148، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر.

)2( أحكام القرآن للجصاص ج9/2 - 10، أحكام القـرآن لابن العربي ج152/1، أحكام القرآن للكياالهراسي ج3/
251.
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والعـسل وغيرهـا، وقد تعقـب كل فريق بمنـاقشـة دليل الآخر ورد عـليه، وليس
في سردها طائل، ويكفي إيراد ما سقناه في الوقوف على حقيقة الخلاف.

واســتدلوا - أيضــا - بحــديث ابــن عمـر - رضي الله عنه - عن النبي -
.Zكل مسكر حرامX :صلى الله عليه وسلم - أنه قال

ووجه الاستـدلال من هذه الأحـاديث: أن النبي - صلـى الله عليه وسلم -
سمى هذه الأشربة خمرا، ولا تخلو هذه التسمية من أن تكون واقعة على هذه
الأشربة من جهة الله أو الـشرع، وأيهما كان فحجته ثابـتة والتسمية صحيحة،
فثبت بذلك أن مـا أسكر من الأشربة كثيره فهـو خمر، وهو محرم بتحريم الله

إياها من طريق اللفظ)2(.
حكمه:

قـال في فـتح البــاري: المجمع علـى تحـريم عـصيـر العنـب إذا اشتـد فـانه
يحرم تنـاول قليله وكثيره بالاتفاق، قال ونقل الطحاوي في اختلاف العلماء عن
أبي حنـيفة: الخـمر حـرام قليلهـا وكثـيرهـا، والسكـر من غيـرها حـرام، وليس
كتحريم الخـمر، والنبيذ المـطبوخ لا بأس به من أي شيء كـان، وإنما يحرم منه
القدر الـذى يسكر، وعن أبي يوسف: لا بـأس بالنقيع من كل شيء إن غلى؛ إلا
الـزبـيب والـتمـر، وعـن محمـد مـا أسكـر كـثيـره؛ فـأحـب إلي أن لا أشـربه ولا

أحرمه.
وقـال الثـوري: أكـره نقـيع التمـر ونقيع الـزبيب إذا غلـى، ونقيع الـعسل لا

بأس به)1(.
وقـال النووي: في الأحـاديث تصـريح بتحـريم الأنبذة المـسكرة، وأنهـا كلها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( فتح الباري: ج12/.133

)2( شرح النووي على مسلم ج13/.148
)3( تفسير القرطبي ج3/.52

)4( أي قليله.
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تـسمى خمـرا، وسواء في ذلك الـفضيح ونبيـذ التمر والـرطب والبسـر والزبيب
والشعيـر والذرة والعسل وغيـرها، وكلها محـرمة وتسمـى خمرا، هذا مـذهبنا،

وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف.
وقال قوم من أهل البصرة: إنمـا يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النييء
فأمـا المطبـوخ منهمـا والنيـيء والمطبـوخ؛ مما سـواهمـا؛ فحلال مـا لم يـشرب

ويسكر.
وقال أبو حنـيفة: إنما يحـرم عصير ثمـرات النخل والعنب، قـال: فسلافة
العنـب يحرم قليلها وكثيرهـا؛ إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثـاها، وأما نقيع التمر
والـزبيب: فقـال: يحل مطبـوخها وإن مـسته النـار شيـئا قـليلا من غيـر اعتـبار
لحد، كما اعتبـر في سيلاف العنب، قال: والنيء منه حرام، قال: ولكنه لا يحد
شارب هـذا كله ما لم يـشرب ويسكـر، فإن أسكـر فهو حـرام بإجمـاع المسلمين

.)2(

وقال القرطـبي: الجمهور من الأمة علـى أن ما أسكر كثيـره من غير خمر
العنب: فمحرم قليله وكثيره والحد في ذلك واجب)3(.

وقال أبو حـنيفة والثـوري وابن أبي ليلـى وابن شبرمـة وجماعـة من فقهاء
الـكوفة ما أسكر كثيره من غيـر خمر العنب؛ فهو حلال)4(، وإذا سكر منه أحد

دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر؛ فلا حد عليه)1(.
وقـال الكيا الهراسي: الخـمر عند كافـة العلماء محرمـة غير أن في الناس

من يشك في بعض الأعيان، وأنها خمر أو لا ? )2(.
ثـم بـين سـبـب هـــذا الخلاف بـين الأئـمـــة فقــــال: ولا شك؛ أن مـــوضع
الاشـتقاق وهـو التخميـر أو المخامـرة يقتـضي كون الأشـربة خـمرا، غيـر أنا لا
نثبت اللغات بهذا الجنس من القياس، ورويت أخبار تدل على أن الخمر لازمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسير القرطبي ج3/.52
)2( أحكام القرآن ج3/.251

)3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج252/3،.253
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لهـذه الأشربـة التي اخـتلف العلمـاء في تحريمهـا، والمشكـل إشكال الاسـم على
أهل الـلغة وأن ذلك لو سـمي خمرا لم يـشكل، كيف وعامـة أشربة المـدينة )من
غيـر العنـب(؛ لأن العنب لا يـوجـد بـالمـدينـة وكيف صـار ذلك مـشكلا ? وكيف

يصور الاختلاف فيه ?
فلعل اشتهـار غيـر العنب بـأسمـاء أخرى لـتميـيز نـوع من نـوع أورث هذا
الإشكـال، ولم يكن للعنـب اسم آخر وغـير العنـب منه ما يـسمى الـفضيخ ومنه
ما يسمى المـزر، ومنه ما يسمى البتع، ومنه ما يـسمى نبيذا، فصار هذا الاسم

مشهورا في التعارف.
وظن ظانون؛ أن الاشتهار في بعض الأشربة يمنع من إطلاق اسم الخمر عليه.

ورأى آخـرون أن اسم الخمـر عام، ثـم اختص كل شـراب باسـم كالـفاكـهة
اسم عام، ثم يسمى كل واحد باسم خاص.

وقـال: وعند من يخـالفنا شـيء من ذلك، ليس بمحـرم قبل السـكر، ولاهو
مسمى بالخمر)3(.

وهذا القدر كاف لبيان مذاهب العلماء في حكم الخمر وغيره من الأنبذة،
وغـرضنـا من هـذا العرض هـو الاستفـادة من هـذه الآراء الفقهيـة عنـد الكلام

على حكم استعمال المواد المحرمة والنجسة.

الحكم الثاني من أحكام الخمر
هل هي نجسة أم طاهرة ?

فهم جمهور أهل العلـم من تحريم الخمر، واستخبـاث الشرع لها، وإطلاق
الرجس عليها، والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسير القرطبي ج6/.288

)2( أحكام القرآن لابن العربي ج2/.651
)3( تفسير القرطبي ج288/6،.289

)4( المصدر السابق.



-574-

وخالفهم في ذلـك ربيعة والليث بن سعـد والمزني صاحـب الشافعي وبعض
المتأخرين من الـبغداديين والقرويين، وقـالوا: إنها طاهـرة، وأن المحرم إنما هو

شربها)1(.
وقال ابن العربي: ولا خلاف في نجاسة الخمرة؛ إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه

قال: إنها طاهرة، كالحرير عند مالك محرم مع أنه طاهر)2(.
الآدلة:

واستدل الـقائلون بطهـارتها بسكبهـا في طرق المدينـة، ولو كانـت نجسة لما
فعل ذلـك الصحـابـة - رضـوان الله علـيهم -، ولـنهي رسـول الله - صلـى الله

عليه وسلم - عنه كما نهى عن التخلي في الطرق.
وقالـوا - أيضا -: إن الـتنجيس حكم شـرعي، ولم يرد نـص نجاستها، ولا
يلـزم من كون الـشيء محرمـا؛ أن يكون نجـسا، فكم مـن محرم في الشـرع ليس

بنجس)3(.
واستــدل القــائلــون بنجــاستهــا بقــوله تعـالــى: }إنَّمـّـا Fخًّمـًـرٍ $ّالميّـًسـٌرٍ
$ّالأّنـصاّبٍ $ّالأّزًلامٍ رجٌـًسِ مٌَنً عـّملٌّ Fشَّيًطـّانٌ{، فقـوله تعـالى: XرجـسZ يدل
على نجـاستها، فـإن الرجس في اللـسان النـجاسة)4(، وجـاء في قوله تـعالى: في
سورة الحـج }فاّجـًتّنٌبـٍوا Fرجًٌَسّ مـٌنّ الأوًّثّانٌ{ فـإن الرجـس هو الـشيء الـقذر
ووصفها بالرجس والرجس النجس فهي نجسة حكما، وليست النجاسة وصفا
ذاتيــا للأعيـان، وإنمــا هي وصف شــرعي مـن أحكـام الإيمـان، فلا تـزال إلا

بالإيمان، كما لا يجوز الطهارة إلا بالماء)1(.
وإنه لو التزمنا ألا نحكم بحكم حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة؛ فإن

النصوص فيها قليلة)2( وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة)3(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسير القرطبي ج12/.53

)2(-)3( المرجع السابق.
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الحكم الثالث
الاستعمال الخارجي للمسكر والنبيذ

تكـلم الإمـام الـبخـاري في جــامعه الـصحـيح علــى ذلك، فقــال: لا يجـوز
الـوضوء بالنـبيذ ولا المسكـر، وكرهه الحسن وأبـو العاليـة، وقال عطـاء: التيمم

أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( المجموع شرح المهذب للنووي ج1/.93
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وذكـر حديث عـائشـة - رضي الله عنـها - عن - صلـى الله عليه وسلم -
قـال: Xكل شراب أسكر فهو حرامZ قال ابن حجر: أي كان من شأنه الإسكار

حصل بشربه إسكار أم لا ?
وقال: وجه احتجاج الإمام البخاري بالحديث في هذا الباب؛ أن المسكر لا

يحل شربه، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا.
وهو مذهب جمهور العلماء، قال النووي: أما النبيذ؛ فلا يجوز الطهارة به
عندنا علـى أي صفة كان من سكـر أو تمر أو زبيب أو غيـرها مطبـوخا كان أو
غيـره، فـإن نـش وأسكـر؛ فهـو نجس يحـرم شـربه، وعلـى شـاربه الحـد وإن لم
ينش فطـاهر لا يحرم شـربه، ولكن لا تجوز الطهـارة به، هذا تفصيـل مذهبنا،
وبه قـال مالك وأحـمد وأبـو يوسف والجـمهور، وعـن أبي حنيفـة أربع روايات:
إحـداهن يجـوز الـوضـوء بـنبيـذ التمــر المطبـوخ؛ إذا كـان في سفـر وعـدم المـاء،
والثـانية: يجـوز الجمع بيـنه وبين التيـمم، وبه قال صـاحبه محمـد بن الحسن،
والثالثة: يستحب الجـمع بينهما، والرابعة: أنـه رجع عن جواز الوضوء به وقال

يتيمم)1(، وذهب آخرون إلى جواز الوضوء به.

مذاهب العلماء في جواز الوضوء بالنبيذ
المذهب الأول: ذهب الحسن البصري إلى الكراهية التنزيهية:

فقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه:
قال: لا توضأ بنبيذ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( فتح الباري ج367/1، المجموع ج1/.93
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وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به.
وممن قال بالكراهية أبو العالية.

وروى أبـو داود وأعبـيد مـن طريق أبـي خلدة قـال: سألـت أبا العـاليـة عن
رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به ?

قال: لا.
وفي رواية أبي عبيد فكرهه.

وممن قال بكراهة الوضوء بالنبيذ عطاء بن أبي رباح.
روى أبـو داود من طـريق ابن جـريج عنـه أنه كره الـوضوء بـالنبيـذ واللبن،

وقال: إن التيمم أحب إلي منه.
المذهب الـثاني: ذهب الأوزاعي إلـى الوضـوء بالأنبـذة كلها وهـو قول عكـرمة

مولى ابن عباس.
المذهب الـثالث: لأبي حنيفـة قال: إنه جواز الـوضوء بنبـيذ التمـر في المشهور
عنه، واشترط ألا يكـون بحضرة الماء، وأن يكـون خارج المصر والـقرية، وخالفه

صاحباه.
وقـال محمد: يجـمع بينه وبين التيـمم، قيل: ايجابـا، وقيل: استحبـابا وهو
قول إسـحاق، وقـال أبو يـوسف بقـول الجمـهور: لا يـتوضـأ به بـحال، واخـتاره

الطحاوي)1(.
ومـسـتنـد أبي حـنيفــة ومن معه حـديـث ابن مـسعـود - رضـي الله عنه -
حـيث قال له النبـي - صلى الله عليه وسلم - لـيلة ما في أدواتك ? قـال: نبيذ،
قـال: ثمرة طـيبة ومـاء طهور، رواه أبـو داود والترمـذي، وزاد: فتوضـأ به، وقد

تكلم العلماء في هذا الحديث وأطبقوا على تضعيفه.
وقيل علـى تقـديــر صحته: إنه مـنسـوخ؛ لأن ذلك كـان بمكـة ونـزول قـوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المصدر السابق.
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تعالى: }فّلّمً تّجدٌٍوا ماّءْ فّتيّّمَّموٍا{، إنما كان بالمدينة بلا خلاف.
ر له وصفا، وإنما أو هـو محمول على مـا ألقيت فيه تمرات يـابسة لم تُغيّـِ

كانوا يصنعون ذلك؛ لأن غالب مياههم لم تكن حلوة)1(.

ثانيا - الكلام على الكحول
تمهيد

قدمنا في مبحث الخمر؛ أن العلماء انقسموا في طهارتها إلى قسمين:
قـسم قـال بنجـاستهـا وهم جمهـور أهل العلم، وقـسم قـال بطـهارتـها وإن
المحرم هـو شربهـا، وكونـها محـرمة لهـذا؛ لا يمنع أن تكـون طاهـرة كالحـرير

والذهب، فإنه محرم لبسهما وليسا بنجسين.
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كمـا بينـا مذاهـب العلمـاء في التفـريق في الحكـم بين الخمـر المتخـذة من
عصيـر العنب والأنـبذة المتخـذة من غيـر العنب، وأن المتخـذ من عصيـر العنب
يحرم استعمـاله مطلقا قـليلا كان أو كثيـرا؛ إلا في حالة الـضرورة على خلاف
سبق بيانه أما المتخذ من غير عصير العنب؛ فإن المحرم منه هو ما أسكر، أما
القدر الذى لا يسكر؛ فهـو حلال عند فريق من العلمـاء، وهذان الحكمان لهما

مخلط في حكم استعمال الكحول.
كلمة موجزة عن الكحول:

التعريف العام للكحول: هـو سائل طيار ملتهب مسكر لا لون له ولا رائحة
خاصة ويسمى أسبيرتو، ويعرفه الـكيميائيون؛ بأنه مركب عضوي يحتوي على
مجموعة XالكيلZALKYLX Z المرتبطـة بجموعة الهيدروكسيل ZOHX كمجموعة
فعـالــة، وإذا أطلـق الكحـول دون تحـديــد؛ فيــراد به عــادة كحــول الايثـانـول

.ZالإيثيلX
ويقـولـون: إن أول من اكـتشـفه الطـبيب المـسلم المـشهـور أبـو بكـر الـرازي
المـولــود 246هـ-860م المتــوفي 331هـ والملقـب بجـالـينــوس العـرب وقـد قـام
باستخلاصها عن طريق تقـطير مواد نشوية وسكريـة مختمرة، وكان يستعملها
Zروح الخمـرX في الـصيـدلـة وصنع الأدويـة وتـركـيبهـا، وأطلق علـى هـذه المـادة
لكـونه العنصـر المسكر في الخـمر، وقالـوا: إن أوربا نقلـت عنه طريقـة تحضير
الكحـول في القرن الـسابع عـشر المـيلادي، وعرفـت بشكل بـارز عنـد اكتـشاف
Zالعطر الممـزوج بالكحول، وكـان يعرف بالمـاء العجيب أو الماء الملكيX الكولونيـا
)1(، ويتـم استخـراج كحـول الإيـثيـل من تخـميـر بـعض الـسكـريــات والحبـوب

والـبطــاطس والمـواد الـنشـويـة الأخـرى، كمـا يـستخلـص - أيضـا - عن طـرق
كيميائية في المعامل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( لباب النقول في طهارة العطور الممزوجة بالكحول لعيسى الحميري ص 23، .24

)2( المصدر السابق بتلخيص وتصرف.
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ويستخـدم في صنع المسكرات XالخمورZ، وهو العنـصر المسكر فيها والمواد
الكيميائية والعطور والكولونيا، و يعتبر من أعظم المذيبات للدهنيات والزيوت،
ويـستخـدم - أيضـا - لحفظ الـعينــات البيـولـوجيــة في المختبـرات، والكحـول
الإيـثيلي يـستعمل في جـميع المنـتوجـات العطـرية والـكولـونيـا والعطـور وجميع
المـشروبات الكحولـية وبمقادير مخـتلفة، وكان يستـخلص في الماضي عن طريق
تخميـر السـكريـات والنـشا بـاستخـدام الخمـيرة، ومـازالت تـستخـدم في هذه
الطريقة إلى الآن في بعض المـصانع لتحضير الكحول الإيثانول، وتطورت طرق
تحـضيـرهـا في الــزمن الحـاضــر في المعـامـل عن طــريق هـدرجـة الإيـثيـلين
بـاستخـدام عـامل مسـاعـد وحـمض الفـوسفـوريك، ويـستخـدم هـذا النـوع من
الكحـول في معـظم صنـاعــات العطـور، ويـعتبـر الـسكـر مـادة أوليـة لتحـضيـر
الكحـول بـواسطـة الـتخميـر، ويـستخلـص من مصـادر متعـددة كـعصيـر العنب
وقصب السكر والشمندر والبنجر والقمح والشعير وخضروات متعددة والثمار
الحلوة كالـتفاح والتمـر والزبيـب، كما يمكن اسـتخدام البطـاطس والأرز كمواد

أولية لاحتوائهما على نسبة عالية من الكحول)2(.
حكم استعمال الكحول: 

وأنه بنـاء علـى هـذه المقـررات في صـنع الكحـول ومكـونـاتهـا والمــواد التي
تـستخرج منهـا؛ فإنه يمكن إدخـالها ضمـن المسائل الخلافـية التي ذكـرناها في
الخمر، فـما كان مـستخرجـا من العنب؛ كـان حراما اسـتعماله وتعـاطيه قليلا،
كـان أو كـثيـرا إلا في حـالــة الاضطـرار، أمـا الاسـتعمـال الخـارجـي فيـه؛ ففيه
الخلاف الـوارد في نجاسـة الخمر وطهـارتها. أمـا إذا كان مـستخرجـا من غير
مادة العنب، فيرد فيه الخلاف الوارد في النبيذ وحكم تعاطيه، فالكثير المسكر
مجمع علـى تحـريمه، وأمـا القـليل غيـر المـسكـر؛ فهـو محل خلاف. أمـا حـالـة
الضـرورة فـالأكثـر مـن العلمـاء علـى جـواز استعمـاله وتعـاطـيه، والله سبحـانه

وتعالى أعلم.
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ثالثا - حكم المخدرات والمفترات مثل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( القات نبات يستعمله أهل اليمن بكثرة، قال ابن حجر: لما اختلف أهل اليمن فيه وأرسلوا إلى ثلاثة مصنفات،
اثنـين في تحريمه، وواحـد في حله، وطلبـوا منـي إبانـة الحق فيهـما فـألفت كـتابـا سميـته Xتحذيـر الثقـات من

استعمال القاتZ الزواجر ج1/.212
قال فألف ذلك الكتاب في التحذير عنهما وإن لم أجزم بحرمتهما.

)2( الفروق للقرافي في الفرق الأربعين، وتهذيب الفروق في الفرق الأربعين أيضا: ج1/.215
)3( انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر ج1/.212



-582-

الحشيشة والأفيون والشيكران XالبنجZ وجوزة الطيب
والقات)1( 

تناول العلمـاء هذه المواد ووضعـوا لها القواعـد لتمييز بعـضها عن طريق،
وقارنوها بـالمسكر، وأعطوا كل نوع منها الحكم المناسب، وقد وضع القرافي في
الفـرق الأربـعين مـن كتــابه XالفــروقZ، وغيـره ممـن تعقـبه كـصـاحـب تهــذيب
الفروق، قـواعد تميـز كل نوع، وأعـطوهـا الوصف المنـاسب، فقالـوا: إن الفرق
بـينهــا أن المتنـاول؛ إمـا أن يغـيب معه حـواسه أو لا، فـإن غــابت معه الحـواس
كالـبصر والسمع واللمس والشم والـذوق فهو المرقد، وإن لم تغب معه الحواس
فلا يخلو؛ إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له أو
لا، فـإن حـدث؛ فهـو المـسكـر، وإلا فهــو المفسـد، وعلـى هـذا: فـإن المـسكـر هـو

المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمر ومشتقاتها.
والمفـسد ويـسمـى بالمخـدر والمفـتر وهـو المشـوش للعقل مـع عدم الـسرور
الغـالب كالأفيون والحـشيشة، والمرقـد هو ما يغيب العقل والحـواس كالسكران

بالسين أو الشين وهو البنج)2(.
ويطلق بعضهم عليهـا جميعها المسكـر بالمعنى الأعم وهـو تغطية العقل)3(،
قال ابـن حجر: ومـرادهم بـالإسكـار هنـا تغطـية الـعقل لا مع الشـدة المطـربة؛
لأنهـا من خصـوصيـات المسكـر المائع، قـال: وبما قـررته في معـنى الإسـكار في

هذه المذكورات علم أنه لا ينافي؛ أنها تسمى مخدرة،
ولمـا كانت الشـريعة الإسلاميـة من مقاصـدها حفظ العقل، وهـو المقصود
للشـارع بقـاؤه، لأنه الآلـة للـفهم عن الله - تـعالـى - وعن رسـوله - صـلى الله
عليه وسلم -، والـذى تميز به الإنسان عن الحيوان، والـوسيلة إلى بلوغ الكمال
وإيثـارها عن النقائص، فكان في تعاطي مـا يزيله تحد للشارع، فشرع من أجله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تهذيب الفروق للشيخ حسين مفتي المالكية ج216/1 هامش الفروق.
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العقـاب والوعـيد الـشديـد، ولما كـانت العـقوبـة علـى تنـاول المسـكر مـقررة في
الـشـريعة فقد ألحق العلماء متعاطي هذه المواد بتعاطي المسكرات، لما فيها من
المضــار، ربمــا فـــاقت مضار السكـر، مع فارق سوف نذكـره، وقد احتج الأئمة
على تحريم الحـشيشة وغيـرها من المواد المخـدرة والمفترة بحـديث أم سلمة -
رضـي الله عنهـا - قالت: Xنـهى رسول الله - صلـى الله عليه وسلم - عن كل

.Zمسكر ومفتر
قال القـاضي حـسين في تهـذيب الفـروق: احتج به الحـافظ زين العـراقي
ونبــه السيـوطي علـى صحته، واحـتج به ابن حجـر على حـرمة المفــتر ولــو لم
يكـن شرابــا ولا مسكرا في بـاب الخمر والعسل من شرح البخاري، وكـذا احتج
به القسطلانـــي فـي المواهــب اللذنيــة، قــال: وكـون الحشيشـة مـن المفتـر، مما

أطبق عليه مستعملوها ممن يعتد بهم، وبخبرهم يعتد في مثل هذا الأمر.
ثم قـال: والقـاعــدة عنـد المحــدثين والأصـولـيين؛ إنـه إذا ورد النهـي عن
مقتـرنين، ثم نـص على حـكم النهي عـن أحدهمـا من حرمـة أو غيرهـا أعطي

الآخر ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي.
وفي ذلك الحـديث المـذكور المفـتر مقـرونا بـالمسكـر، وتقرر عـندنـا تحريم
السـكر بالكتاب والـسنة والإجماع، فيجـب أن يعطى المفتر حكـمه بقرينة النهي

عنهما مقترنين)1(.
وقال ابـن حجر: الأصل في تحريم كل ذلـك ما رواه أحمد في مـسنده وأبو
داود في سنـنه: نهى رسول الله -صلـى الله عليه وسلم- عن كل مسـكر ومفتر،
قال العلمـاء: المفتر كل مـا يروث الفتـور والخدر في الأطراف وهـذه المذكورات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الزواجر ج213/1، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج3/.408

)2( المصدر السابق.
)3( ذات المصدر.

)4( الفروق للقرافي ج1/.218
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كلها تسكر وتخدر وتفتر)1(.
قال: وحـكى القـرافي وابن تـيميـة الإجمـاع على تحـريم الحشـيشـة، قال:

ومن استحلها كفر.
قـال: وإنما لـم يتكلم فـيها الأئـمة الأربعـة؛ لأنها لـم تكن في زمنهـم، وإنما

ظهرت في آخر المئة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار)2(.
وقال: عن حكـم جوزة الطيب الذى صـرح به الإمام المجتهد شيخ الإسلام
ابن دقيق العيـد: الجوزة مسكـرة، ونقله عنه المتأخـرون من الشافعيـة والمالكية
واعتمدوه، بل بـالغ ابن العمـاد فجعل الحشـيشة مقـيسة علـى الجوزة المـذكور،

إلا أنه قال: إن المراد بالإسكار: التخدير)3(.
حكم تناول المفترات والمخدرات:

قـال القـرافي: تنفـرد المـسكـرات عن المـرقــدات والمفسـدات بثلاثـة أحكـام:
الحد والتنجيس وتحريم اليسير؛ والمرقدات والمفسدات لاحد فيها ولا نجاسة.

قال: يجـوز تناول اليـسير منهـا،  فمن تنـاول حبة من الأفـيون أو البنج أو
الـسيكران جازمـا لم يكن ذلك قدرا يـصل إلى التأثيـر في العقل والحواس، أما
دون ذلك فجــائــز، فهــذه الـثلاثــة الأحكــام وقع بهــا الفـــرق بين المــسكــرات

والآخرين)4(.
وقال ابن حجر: ذكر أصحابـنا؛ أنه يحرم أكل طاهر مضر بالبدن كالطين
والـسم والأفيـون، إلا القلـيل من ذلك لحـاجـة التـداوي مع غلبـة الـسلامـة، أو

بالعقل كنبات مسكر غير مطرب.
وله التـداوى به وإن سكــر، إن تعين بـأن قــال له طبـيبـان عــدلان لا ينفع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الزواجر ج1/.220

)2( الموسوعة الفقهية مصطلح استحالة وتحول ج213/3، وج10/.278
)3( لباب النقول في طهارة العطور الممزوجة بالكحول ص .113
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علتك غيره)1(.
بقيت مسألة أخيرة وهي:

استـحالـة الأعيـان النجـسة كـالخمـر والخنـزير ونـحوهـا وتحول أعـيانـها
وتـغير أوصافـها بالاحتـراق أو بالتخليل أو بـالوقوع في شـيء اختلف العلماء في

تأثير ذلك على الحكم الأصلي فيها.
فـذهـب الحنفيـة والمـالكيـة وروايـة عن أحمـد إلــى أن نجس العـين يطهـر
بالاستحـالة، فرمـاد النجس لا يكون نجـسا، ولا يعتبـر نجسا مـا كان حماراً أو
خنـزيـرا أو غيـرهـا، ولا نجـس وقع في بئــر فصـار طـينـاً، وكــذلك الخمـر إذا
صـارت خلاً سواء بـنفسهـا، أم بفعل إنـسان؛ لانقـلاب العين، ولأن الشـرع رتب

وصف النجاسة على تلك الحقيقة فينتفي بانتفائها.
وقـال الـشــافعيـة والحنـابلـة في ظـاهـر المـذهب إن نجـس العـين لايطهـر
بــالاستحـالــة، واستـثنــوا الخمــر؛ إذا انقلبـت بنفـسهــا خلا فتـطهـر، لأن علـة

النجاسة الإسكار وقد زالت)2(.
وعلـى هذا؛ فـإن الكحـول التي تـستـخدم في صـناعـة العطـور والكـولونـيا
وتستخـرج من مـواد طاهـرة بطـرق كيميـائيـة حديـثة كـتحول غـاز الإيثـان إلى
سائل كحولي وهي غير مـستخرجة من الخمر فيحـكم بطهارتها)3(، وكذلك ما
يسـتخرج من الخنزيـر؛ إذا تحول إلى صفـة غير صفته الأولـى ينبغي أن يحكم

بطهارته أيضا.
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ملخص البحث
@ الشريعة الإسلامية رحـمة للبشر وأحكامها تهدف إلى تهذيب الفرد وإقامة
العـدل وتحقيق مصالح العـباد، ومن مظاهـر ذلك أنه شرع أحكامـا تتناسب
ومخـتلف الظـروف التي يمـر بهـا الإنسـان، عاديـة وغيـر عاديـة، اختيـارية
واضطرارية، فشرع الرخص والعزائم في أحكامه، وأذن بأخذ الرأي الأيسر

والأرفق من أقوال العلماء.
@ تشريع الأحكام وبيان الحلال والحـرام والطيب والخبيث والطاهر والنجس
Zإن الحكم إلا للهX من شأن الشـارع الحكيم وهو الله - سبحـانه وتعالى -؛
ولم يعـد كمـا كــان عليه الأمـر في الجــاهليـة يـتصـدى له كل عـابث كـذوب
}فـّمنًّ أظًّلّمٍ مٌمَّنٌ \فتًـّرىّ" عّلّى Fلَّهٌ كـّذٌبْا ليٌَـٍضـٌلَّ Fنَّاسّ بغٌّيـًرٌ عٌلًمُ{ وهذا
بخلاف المنع مـن بعض المطـاعم؛ إذا رأى الطـبيب ذلك لمـصلحة المـريض أو
منع ولي الأمـر من الاصطـياد في أمـاكن مخـصوصـة أو أزمنـة مخصـوصة

ونحوها لمصلحة رآها.
@ الخمر هي المتـخذة من عصيـر العنب ويحرم تنـاول القليل والكثيـر منها في
حالـة الاختيار، أما في حالة الضرورة؛ فـيجوز تناول القدر المحتاج إليه، أما
النبيذ وهو المـتخذ من غير عـصير العنب؛ فيجـوز تناول القدر غـير المسكر

منه عند الحاجة.
@ كـــذلك يجـــوز استـعمــالـهمـــا في العلاج الخـــارجي أخــذا بقـــول من قــال

بطهارتهما.
@ يجرى ما سبق في البندين السابقين بالنسبة للكحول في أحكامهما كافة.

@ الحشيـشة والأفـيون والـشيكـران وجوزة الـطيب ونحـوها يـجوز العـلاج بها
عنـد الحـاجــة بشـرط؛ أن يقـرر ذلك طـبيبـان عـدلان مع عـدم وجـود دواء

غيره.
@ العلاج بأجزاء من الخنزيـر وغيره من الميتات يجوز، سواء في بدن الإنسان،
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أو استعماله في الدواء.
@ استحـالة الأعـيان الـنجسـة وتحولهـا إلى شـيء آخر وحقـيقة أخـرى يحكم

بطهارتها ويجوز استعمالها في الأطعمة والأدوية.
@ الضـرورة هي الحالـة التي يخشـى فيها الإنـسان علـى نفسه من الهلاك أو

يلحق به مرضا أو ضعفا.
@ الضرورة تـرفع التحريم، وينقلب الممنوع مباحـا أو واجبا، حسب المقتضيات

والظروف. 
والله سبحانه وتعالى أعلم.



-588-

المــراجــــع
القرآن الكريم:

1 - البحـر المحيط في أصول الـفقه للزركشـي بدر الديـن محمد بن بهـادر بن عبد
الله الـشـافعـي، طبعـة وزارة الأوقـاف والـشــؤون الإسلاميـة بــالكــويت 1409هـ -

1988م.
2 - تيسيـر التحريـر على كتـاب التحريـر للعلامة مـحمد أمين المعـروف بأميـر بادشاه ط

الحلبي سنة 1350هـ.
3 - تفسير القرآن الكريم للشيخ محمود شلتوت.

4 - تفسير المراغي أحمد مصطفى المراغي ط الحلبي سنة 1394هـ- 1974م.
5 - تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا ط 1373هـ- 1954بمصر.

6 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط دار الكتب المصرية 1372هـ- 1952م.
7 - حاشية الجمل على المـنهج للعلامة الشيخ سليمان الجمل ط المكـتبة التجارية الكبرى

بمصر.
8 - شرح الشيخ زكريـا الأنصاري على متن البهجة وحاشيـة الشربيني عليه - ط المطبعة

الميمنية بمصر.
9 - أحكام القرآن لابن العربي أبي بكر محمد بن عبد الله ط الحلبي 1387هـ، 1967م.

10- أحكـام القـرآن للـجصـاص حجـة الإسلام الإمــام أبي بكــر أحمـد بـن علي الـرازي،
الناشر شركة ومطبعة عبد الرحمن محمد بمصر.

11- أحكام القـرآن للكيا الهـراسي عماد الـدين بن محمدالـطبري ط دار الكتـب الحديثة
بمصر.

12- أحكام القرآن للإمام الشافـعي جمعه البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن
عـبد الله بن مـوسى تحقـيق الشيخ عـبد الغنـي عبد الخـالق ط دار الكتب العلـمية

لبنان 1390هـ.
13- الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الهيثمي ط الحلبي بمصر 1970م.

14- شرح النووي على صحيح مسلم ط المطبعة المصرية.
15- عمـدة القاري شـرح البخـاري للعينـي بدر الـدين أبي بكـر محمـد محمـود بن أحـمد


